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ــل، العــالم فــي الكتــاب الأول علــى أنــه مجــرد لنــا لقــد تبــدى        موضــوع بالنســبة تمث
الكتــاب الثـــاني نظرنــا إلـــى هــذا العـــالم مــن وجهـــه الثــاني، فوجـــدنا أن هـــذا  وفـــيلــذات. 

ـــا ببســـاطة علـــى مـــا يكونـــه هـــذا العـــالم ي ، وهـــو الوجـــه الـــذالإرادةالوجـــه هـــو  بـــرهن لن
العــالم مــن حيــث هــو  لهــذه المعرفــة، فإننــا قــد وصــفناووفقًــا . بالإضــافة إلــى كونــه تمــثلاُ 

وهــو مــا يعنــي  التحقــق الموضــوعي لــلإرادة،علــى أنــه  -فــي مجملــه وجزئياتــه -إرادة
بالإضافة إلى ذلـك، فإننـا نـذكر و ضوعًا، أعني تمثلاً. بالتبعية الإرادة التي أصبحت مو 

إن كانـت محـددة، وهـى درجـات أن هذا التجسد للإرادة إنما يتجلى فـي درجـات عديـدة و 
لــلإرادة مـــن  الطبيعــة الباطنيــة -اتــدريجيً يــزدادان بوضــوح وكمــال  -ســوف تتبــدى فيهــا

مـرة أخـرى ولقـد تعرفنـا  خلال التمثل، أي من حيث مظهرها التي تتبدى فيه كموضوع.
، أعني من حيث إن هذه الدرجات هي أنـواع ل الأفلاطونيةثُ على المُ  في هذه الدرجات

أو هي بمثابة الصور والخصائص الثابتة لكل الأجسام الطبيعية، سـواء كانـت محددة، 
تكشـف عـن ذاتهـا وفقًـا لقـوانين عضوية أو غير عضوية، وكـذلك للقـوى الطبيعيـة التـي 

عبــر عــن ذاتهــا بكليتهــا فــي أفــراد لا يحصــى عــددها ل تثُــولــذلك؛ فــإن هــذه المُ طبيعيــة. 
ل كعلاقـة النمـاذج الأصـلية تفاصيالفراد و الأ متفرقة، وتكون علاقتها بتلك وفي تفاصيل

بصـــورها المنســـوخة. والكثـــرة فـــي هـــذه الأفـــراد يمكـــن تصـــورها فقـــط مـــن خـــلال الزمـــان 
ونحن في كل هذه الصـور والمكان، ومن خلال نشأتها وفنائها على أساس من العلية. 

دأ إنمـــا نتعـــرف فحســـب علـــى الوجـــوه المختلفـــة مـــن مبـــدأ العلـــة الكافيـــة الـــذي هـــو المبـــ
، ولكل فردية، وهـو الصـورة العامـة للتمثـل كمـا يحـدث فـي المعرفـة تناهيلأصلي لكل ا

ت هـذا المبـدأ؛ ومـن ل لا تنـدرج تحـثـُومن ناحية أخرى، فـإن المُ بالفردي بما هو كذلك. 
ل عــن ثــُيهــا كثــرة ولا تغيــر. ففــي حــين أن الأفــراد التــي تعبــر فيهــا تلــك المُ ثــم لا يكــون ف

ل تبقى بلا تغير باعتبارها ثُ على الدوام؛ فإن المُ ، وتنشأ وتفنى ، لا يحصى عددهاذاتها
ولكن بما أن هذا المبدأ عين ذاتها، ولا يكون لمبدأ العلة الكافية أي معنى بالنسبة لها. 

؛ فـردًاف بوصـفها عرَ لذات، طالما أن الذات تُ صورة التي تندرج تحتها كل معرفة لهو ال
لــذلك؛ فــإذا ال معرفــة الــذات بمــا هــي كــذلك. و فــإن المثــل ســوف تبقــى كــذلك خــارج مجــ

أُريد للمثل أن تصبح موضوعًا للمعرفة، فإن هذا يمكن أن يحدث فقط من خلال محـو 
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لهـــذا الأمـــر، هـــو مـــا ســـوف  الفرديـــة مـــن الـــذات العارفـــة. والإيضـــاح الـــدقيق والمفصـــل
 ننشغل به الآن.
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. فأنـا آمـل أن أكـون التاليـةيـة أول ما سننشغل به هـو الملاحظـة الجوهر  أن غير      
قـــد نجحـــت فـــي الكتـــاب الأول فـــي إقنـــاع القـــارئ بـــأن مـــا يُســـمى فـــي الفلســـفة الكانطيـــة 

، الـذي يتبـدى فـي  das Ding an sich (the thing-in-itself) بالشيء في ذاته
هـذا  -غامضًـا ومنطويًـا علـى مفارقـة تلك الفلسفة بوصفه مذهبًا بـالغ الأهميـة وإن كـان

نـه ، فإهلطريق المغاير تمامًـا الـذي سـلكنافي ذاته إذا ما وصلنا إليه من خلال االشيء 
ســوى الإرادة بــالمفهوم الــذي تــم توســيعه وإيضــاحه علــى النحــو الــذي لــيس بشــيء آخــر 

، . فمــذهب الشــيء فــي ذاتــه يبــدو فــي فلســفة كــانط غامضًــا ومنطويًــا علــى مفارقــةبينــاه
ل انتقـــالاً مـــن أعنـــي مـــن خـــلال الاســـتدلاخاصـــة مـــن خـــلال الطريقـــة التـــي قدمـــه بهـــا، 

ــر هــذا الحــادث إلــى المُحــدِث  حجــر عثــرة، بــل نقطــة الضــعف، فــي فلســفته.، وقــد اعتبُِ
لــدينا فــي أن  ألا يكــون هنــاك أي شــك -ا قــد قيــلبعــد مــ -وفضــلاً عــن ذلــك، فــإني آمــل

التي تمثل الشـيء فـي ذاتـه فـي  -في الدرجات المحددة لتجسد الإرادة نتعرف من جديد
) eternal Ideasالمثل الخالدة (أن نتعرف فيها على ما أسماه أفلاطـون  -ذا العالمه

die ewigen Ideen  أو الصور التي تبقى بلا تغير. ومع الاعتراف بأن هذه المثل
ــا علــى مفارقــة، فإنهــا ،تعــد تعبيــرًا أساســيًا عــن مذهبــه كانــت  وإن جــاء غامضًــا ومنطويً

والإجلال، بالنسبة لكثير من العقول متباينة الموهبة  وللسخرية موضوعًا للتأمل والجدل
 إلى حد كبير على مر القرون.
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قــق حهــو التالمثــال ، وكــان الشــيء فــي ذاتــهوإذا كانــت الإرادة بالنســبة لنــا هــي       
فإننــا عندئــذ نجــد الشــيء فــي ذاتــه لتلــك الإرادة فــي درجــة محــددة،  الموضــوعي المباشــر

 -لحقيقـي الوحيـدبالنسـبة لـه بمثابـة الوجـود ان الذي يعـد لدى كانط والمثال لدى أفلاطو 
أقـول إننــا نجــد هــاتين المفــارقتين الكبـريين والغامضــتين لــدى هــذين الفيلســوفين الغــربيين 

ناحية ، ولا يتميزان عن بعض إلا من الكبيرين، نجدهما مرتبطتين ببعض ارتباطًا وثيقًا
رغـم كـل مـا بينهمـا مـن  -تين الكبـريينلأن هـاتين المفـارق واحدة من الاخـتلاف. وتمامًـا

تبـدوان مختلفتـين تمامًـا بسـبب الاخـتلاف الملحـوظ فـي الطـابع  -انسجام وصـلة باطنيـة
علـى أفضـل  كـلاً منهمـا توضـح الأخـرى  ؛ فـإني المـذهبينالشخصـي الـذي يميـز مـؤلف

ـــا تنحـــو ؛ لأنه ؤديـــان إلـــى هـــدف واحـــد. وهـــذا يمكـــن مـــا أشـــبه بطـــريقين مختلفـــين تمامً
إن مــا يقولــه كــانط يمكــن صــياغته فــي جــوهره علــى النحــو  ه فــي كلمــات قليلــة.إيضــاح

التالي: "إن الزمان والمكان والعلية ليست بتحديدات للشيء في ذاتـه، وإنمـا هـي تنتمـي 
وحيـث إن كـل  ؛ لأنهـا ليسـت سـوى صـور تخـص معرفتنـا.فحسب إلى وجوده الظاهري

مـــن خـــلال الزمـــان والمكـــان  كثـــرة وكـــل نشـــوء وفنـــاء، هـــي حـــالات تكـــون ممكنـــة فقـــط
ولكــن بمــا أن  والعليــة؛ فإنــه يترتــب علــى ذلــك أيضًــا أنهــا تنتمــي إلــى الوجــود الظــاهري.

معرفتنا تكون مشروطة بهذه الصور؛ فإن التجربة في مجملها إنمـا هـي فحسـب معرفـة 
بالوجود الظاهري، وليست معرفة بالشيء في ذاتـه؛ ومـن ثـم فـإن قـوانين التجربـة أيضًـا 

وإن مـــا قلنـــاه يمتـــد ليســـري حتـــى علـــى ذاتنـــا، ونحـــن ري علـــى الشـــيء فـــي ذاتـــه. لا تســـ
ــا لمــا يمكــن أن تكــون عليــه فــي  كوجــود ظــاهري فحســب، ولــيس نعــرف تلــك الــذات وفقً

أمــا  ذاتهــا." وهــذا هــو معنــى ومضــمون تعــاليم كــانط فــي جانبهــا المهــم الــذي تناولنــاه.
بحواســنا، لــيس لهــا وجــود حقيقــي  هال: "إن أشــياء هــذا العــالم، التــي نــدركأفلاطــون فيقــو 

فلـيس لهـا سـوى وجـود نسـبي؛ فهـي . ، ولا تكـون أبـدًادائمًاتصير فهي على الإطلاق؛ 
 صلة إحداها بالأخرى؛ ومن ثم فإن مجمل وجودها يمكن -ومن خلال -توجد فقط في

؛ وبالتــالي، فإنهــا كــذلك ليســت موضــوعات لمعرفــة حقيقيــة تمامًــا بأنــه لاوجــود. وصــفه
لا يمكن أن تكون إلا باعتبارها معرفة بما يوجد في ذاته ولذاته،  ل هذه المعرفةمث لأن

هـذه الموضـوعات تكـون فحسـب  وعلى العكس مـن ذلـك، فـإنوعلى نفس النحو دائمًا. 
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موضوعًا للظن أو للتفكير المؤسس علـى الحـس (مجـرد تفكيـر مـن خـلال إدراك حسـي 
دراك الحسـي لتلـك الموضـوعات، فإننـا . وطالما كنا محصورين في إطار الإلاعقلاني)

مقيـدون بإحكـام تمامًـا لدرجـة أنهـم لا نكون أشبه بأشخاص يجلسون في كهف مظلـم، و 
الفعليــة التــي  ظــلال الأشــياء وهــم لا يــرون ســوى وســهم.ؤ الالتفــات بر يســتطيعون حتــى 

النــار المشــتعلة خلفهــم؛ وبفعــل الضــوء المنبعــث مــن هــذه النــار تمــر عبــرهم مــن خــلال 
 بــل إنهــم لا يــرون ســوى ظــلال ظــلال تلــك الأشــياء علــى الجــدار المواجــه لهــم. تظهــر

منعكســة علــى هــذا الجــدار. وبــذلك فــإن حكمــتهم ســتقوم  أنفســهم وظــلال بعضــهم بعضًــا
الظــلال كمــا تعلمــوا ذلــك مــن الخبــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن  تلــك التنبــؤ بنتيجــةعلــى 

الصـور الأصـلية لكـل الأشـياء، هـي  الـدة،ل الخثُ المُ  تلك الظلال، أيالنماذج الأصلية ل
تكـون دائمًـا، ولكنهـا لا ؛ إذ أنهـا د وجـودًا حقيقيًـاسـب التـي يمكـن وصـفها بأنهـا توجـفح

يكـــون واحـــدًا تنتمـــي إليهـــا؛ لأن كـــلاً منهـــا بطبيعتـــه فـــلا كثـــرة . تصـــير ولا تفنـــى أبـــدًا
العـــابرة  فحســـب؛ فهـــي النمـــاذج الأصـــلية ذاتهـــا التـــي تكـــون بالنســـبة لهـــا كـــل الأشـــياء

الجزئيــة، التــي تنتمــي إلــى نفــس النــوع وتحمــل نفــس الاســم، مجــرد صــور منســوخة أو 
حقيقـــي، ولكنهـــا لا  لأنهـــا وجـــود ،فـــلا ينتمـــي إليهـــا أي نشـــوء أو فنـــاءظـــلال. كـــذلك 

أو تتلاشــــى مثلمــــا تكــــون صــــورها المنســــوخة العــــابرة. (ولكــــن فــــي هــــذين  تصــــير أبــــدًا
ليســت لهــا  الزمــان والمكــان والعليــة بــأن قًا ضــمنيًالبين نجــد افتراضًــا مســبالتعــريفين الســا
بــذلك، فــإن المعرفــة بهــا و  .)ل، ولا توجــد فيهــاثــُمصــداقية بالنســبة لهــذه المُ أيــة دلالــة أو 

؛ لأن موضـــوع هـــذه المعرفـــة لا يمكـــن أن يكـــون بـــالمعنى الـــدقيق هـــي فحســـب المعرفـــة
كـون، لا ذلـك الـذي سوى ذلك الموضوع الذي دائمًا ومن كل وجه (ومن ثم فـي ذاتـه) ي

ومـن الواضـح، وممـا أفلاطـون.  حسـبما ننظـر إليـه." ذلـك هـو يكون ثم بعدئذ لا يكـون،
ــا؛  المعنــى البــاطني لكــلا المــذهبينلا يحتــاج إلــى أي برهــان إضــافي، أن  متماثــل تمامُ

فكلاهمـــا يصـــرح بـــأن العـــالم المرئـــي هـــو وجـــود ظـــاهري يكـــون بذاتـــه فارغًـــا وخلـــوًا مـــن 
في باطنه  ذلك الشيء الذي يعبر عن ذاتهد معناه وحقيقته فقط من المعنى، فهو يستم

فـإن  ومـع ذلـك،  (وهو الشيء في ذاته في الحالة الأولـى، والمثـال فـي الحالـة الثانيـة).
هــو وجــود  -فــي ضــوء كــلا المــذهبين -وجــودًا حقيقيًــا الــذي يوجــد هــذا الوجــود الأخيــر،
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دخيلـة عليـه تمامًـا. يـة وجوهريـة، ، حتـى أكثرهـا عمومصور الوجود الظاهري كل تكون
ولكـــي يتبـــرأ كـــانط مـــن هـــذه الصـــور، عبـــر عنهـــا مباشـــرة حتـــى بمصـــطلحات مجـــردة، 

مجـــرد صـــور الزمـــان والمكـــان والعليـــة باعتبارهـــا واســـتبعد تمامًـــا مـــن الشـــيء فـــي ذاتـــه 
للوجود الظـاهري. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن أفلاطـون لـم يصـل إلـى حـد التصـريح التـام، 

ك الصور من مفهومه عن المُثُل، من حيث إنه قـد بطريقة غير مباشرة تلواستبعد فقط 
صــور، أعنــي أنكــر أن يكــون فــي المثــل ذلــك الــذي يكــون ممكنًــا فقــط مــن خــلال تلــك ال

نافلـة القـول، رغـم أن هـذا قـد يكـون مـن وتتلاشـى. و  التـي تنشـأ ،كثرة الأشياء المتشابهة
بالاعتبـــار مـــن خـــلال المثـــال التـــالي: والجـــدير  فـــإنني أود توضـــيح هـــذا التوافـــق المهـــم

: "إن ، عندئـذ سـيقول أفلاطـونلنفترض أن حيوانًا يقف أمامنـا مفعمًـا بكـل نشـاط الحيـاة
، وإنمـــا لـــه وجـــود ظـــاهري فحســـب، فهـــو صـــيرورة هـــذا الحيـــوان لـــيس لـــه وجـــود حقيقـــي

يمكن وصفه على أنه لاوجود تمامًـا مثلمـا يمكـن وصـفه علـى أنـه دائمة، ووجود نسبي 
 ’وجـــودًا‘مـــا يكــون  فالمثـــال الــذي يعبـــر عــن ذاتـــه فــي ذلـــك الحيــوان، هـــو فقــط د.وجــو 

حقيقيًــا أو يكــون بمثابــة الحيــوان فــي ذاتــه، الــذي لا يكــون معتمــدًا فــي وجــوده علــى أي 
شــيء غيــره، وإنمــا يكــون وجــوده فــي ذاتــه وبذاتــه (أي يكــون فــي ذاتــه دائمًــا علــى نفــس 

ولــم يفنــى، وإنمــا يكــون دائمًــا علــى نفــس  ، فهــو وجــود لــم تحــدث فيــه صــيرورة،النحــو)
وبــذلك، فإننــا طالمــا كنــا النحــو (أي يكــون وجــودًا علــى الــدوام، ولا ينشــأ أبــدًا أو يفنــي). 
ا سـواء كـان يمتثـل أمـام ندرك في هذا الحيـوان مثالـه الخـاص، فإنـه يسـتوي الأمـر تمامًـ

، وســواء كــان لســنينالــذي كــان موجــودًا منــذ آلاف ا هــذا الحيــوان أو جــده الأولناظرينـا 
يقدم ذاته لنا على هذا أو ذاك النحو والوضع والفعل، وسواء كـان فـي النهايـة هـو ذاك 

؛ فكـل هـذا خلـو مـن المعنـى والوجـود الحقيقـي، ولا الفرد أو أي فرد غيره من أفراد نوعه
يتعلـــق ســـوى بـــالوجود الظـــاهري، أمـــا مثـــال الحيـــوان فهـــو وحـــده الـــذي يكـــون لـــه وجـــود 

 . وربمـا ذهـب كـانطموقـف أفلاطـون لمعرفة الحقة." هـذا هـون موضوعًا لحقيقي، ويكو 
هـــذا الحيـــوان بمثابـــة وجـــود ظـــاهري فـــي الزمـــان إلـــى قـــول شـــيء مـــا شـــبيه بهـــذا: "إن 

ماثلة في لإمكان التجربة، والتي تكون  ط القبليةو التي تشكل معًا الشر والمكان والعلية، 
 -الحيــوان فــإن هــذا . ولــذلك،ء فــي ذاتــهلــدينا، ولا تمثــل تحديــدات للشــي ملكــة المعرفــة
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فردًا قد جاء  بوصفه -على نحو ما ندركه في هذا الزمان المحدد وذاك المكان المعلوم
في سياق التجربة، وبعبارة أخرى في سـياق  إلى الوجود، كما أنه سوف يفنى بالضرورة

إلا من لا توجد سلسلة العلل والمعلولات؛ هذا الحيوان ليس شيئًا في ذاته، وإنما ظاهرة 
فلكــي نعرفــه وفقًــا لمــا يمكــن أن يكــون عليــه فــي ذاتــه؛ ومــن ثــم حيــث صــلتها بمعرفتنــا. 

ئــذ بشــكل مســتقل عــن أيــة تحديــدات تكمــن فــي الزمــان والمكــان والعليــة، فــإن الأمــر عند
ـــك المعرفـــة التـــي لا تكـــون ممكنـــة  ـــا آخـــر مـــن المعرفـــة المختلفـــة عـــن تل ســـيتطلب نوعً

  "ل الحواس والذهن.بالنسبة لنا إلا من خلا

ولكي نجعل صياغة كانط أكثر قربًا مـن صـياغة أفلاطـون، فربمـا قلنـا أيضًـا أن       
يتجلـى هي ذلـك الترتيـب الـذي يـأتي عليـه عقلنـا، والـذي بفضـله الزمان والمكان والعلية 

يتجلـــى لنـــا ذلـــك  -وجـــودًا حقيقيًـــا وحـــده يوجـــد الـــذي مـــن كـــل نـــوعالواحـــد الموجـــود  لنـــا
بوصــفه ممــثلاً لكثــرة مــن الموجــودات المتجانســة، التــي تنشــأ علــى الــدوام مــن الموجــود 

وإدراك الأشــياء بواســطة هــذا الترتيــب ووفقًــا إلــى مــا لانهايــة.  بشــكل متــوالٍ جديــد وتفنــى 
ــا لــه، إنمــا يكــون إدراكًــا  ؛ ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مــا يكــون واعيًــا  immanentمحايثً

. وإننـا transcendental  ]متعاليًـا[ترانسـندنتاليًا  بالحالة الحقيقية للأشياء إنمـا يكـون
، نقـد ملكـة الحكـممن خلال كتاب  in abstractoبطريقة مجردة لنعرف هذا الأمر 

ولكنه فـي حـالات اسـتثنائية يمكـن أن يظهـر لنـا أيضًـا علـى نحـو عيـاني. وهـذه النقطـة 
الـــث الـــذي ضـــافتي الخاصـــة التـــي أســـعى إلـــى توضـــيحها فـــي الكتـــاب الثالأخيـــرة هـــي إ

  وله الآن.اننت

ولـــو أنـــه قـــد قُـــدِّر لتعـــاليم كـــانط، ولتعـــاليم أفلاطـــون منـــذ عصـــر كـــانط، أن تفُهَـــم       
المعنى العميق  وبشكل جِدي وتُدرَك على النحو الصحيح، ولو أن الناس قد تأملوا حقًا

لإفــــــراط فــــــي اســــــتعمال التعبيــــــرات لتعــــــاليم هــــــذين الأســــــتاذين العظيمــــــين، بــــــدلاً مــــــن ا
 -صطلاحية لشخص ما، وكتابة المحاكاة الساخرة علـى غـرار أسـلوب شـخص آخـرالا

ذ زمن طويل فـي اكتشـاف مقـدار مـا من لو أن الناس قد استطاعوا ذلك حقًا، لما أخفقوا
، وأن الدلالــة الحقيقيــة لكــلا المــذهبين نين العظيمــهنالــك مــن اتفــاق بــين هــذين الحكيمــي
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يكفــوا عــن تشــبيه أفلاطــون بليبنتــز علــى  ســوفوالهــدف منهمــا شــيء واحــد. فهــم عندئــذ 
الــذي لا يجســد بالتأكيــد روح أفلاطــون، أو حتــى تشــبيهه برجــل مهــذب مشــهور  الــدوام

0Fمازال حيًا يرزق،

كما لو أنهم قد أرادوا أن يسخروا من روح مفكر عظيم من القدماء،  ١
و أنهـــم ، أمـــا ذهبـــوا إليـــهيذهبون إلـــى مـــا هـــو أبعـــد كثيـــرًا مولكـــنهم بوجـــه عـــام كـــانوا ســـ

م فــي خــزي كمــا فعلــوا فــي الأربعــين ســنة بــالأحرى مــا كــانوا ليخفقــوا فــي تحقيــق مســعاه
فما كان لهم أن يسمحوا لأنفسـهم بـأن ينقـادوا اليـوم لهـذا المتـبجح ولـذاك غـدًا،  الأخيرة.

القـرن التاسـع عشـر الـذي أعلـن  الهزليـة الفلسـفيةسـرحيات يفتتحـوا بالموما كـان لهـم أن 
ا قـد تـم عرضـهالهزليـة الفلسفية  فهذه المسرحياتلأهمية في ألمانيا. عن حضوره بالغ ا

ا في الطقوس الجنائزيـة لموتـاهم)، على قبر كانط (تمامًا مثلما كان يفعل القدماء أحيانً 
مثـــل هـــذه العـــروض واســـتحقت عـــن جـــدارة أن تجلـــب ســـخرية الشـــعوب الأخـــرى؛ لأن 

ولكـــن مـــا أقـــل  الألمـــاني. ة للشـــعبطبيعـــة الجـــادة وربمـــا الجامـــدم الالهزليـــة قلمـــا تلائـــ
أتبـاعهم مـن الدارسـين الجمهور الحقيقي الذي يُقبِل علـى الفلاسـفة الحقيقيـين، حتـى إن 

"فمـا أكثـر حمـالي الحطـب،  الفاهمين لهـم لا يجـود بهـم الزمـان عبـر القـرون إلا لمامًـا.
غلون "وإن الفلسفة قد أصبحت مزدرية؛ لأن الناس لا ينشوما أقل كاهنات باخوس". 

بها بالقدر الذي تستحقه، إذ أن الفلاسفة الأصلاء لا المـزيفين هـم الـذين ينبغـي أن 
  .Plato (Republic, 535 c)يكرسوا أنفسهم لها." 

لقــد اتبــع النــاس الكلمــات، كلمــات مــن قبيــل: "التمــثلات القبليــة"، وصــور الإدراك       
، "والتصـورات الأوليـة للـذهن والتفكير التي توجد في الوعي بشكل مسـتقل عـن التجربـة"

ت التـي كانـ -أفلاطـونمُثـُل الآن إذا ما كانـت  وهم يتساءلون الخالص"، وما إلى ذلك.
بمثابـة اســتدعاء لــذكريات  بالإضــافة إلـى ذلــك اعتبُِـرَتو  أيضًـا بمثابــة تصـورات أصــيلة،

ــاتمدة مــن إدراك ســابق علــى امســ  إذا مــا كانــت هــذه -لأشــياء التــي توجــد وجــودًا حقيقيً
ل، على غرار الصور الكانطية للحدس والفكـر، تكمـن بشـكل مـا فـي وعينـا بطريقـة المُثُ 

وحيــث إنــه كــان هنــاك تماثــل طفيــف فــي التعبيــر عــن كــلاً مــن هــذين المــذهبين قبليــة. 

                                              
 F.  H. Jacobiياكوبي  ١
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المــذهب الكــانطي فــي الصــور الــذي يحصــر معرفــة الفــرد فــي حــدود  -المختلفــين تمامًــا
 مـن الواضــح أن معرفتهـا هــي مـا تنكــره ثـُل التــيلمــذهب الأفلاطـوني فــي المُ الظـاهرة، وا

لـــذلك، فـــإن هـــذين المـــذهبين، الـــذين وُضِـــعَا بهـــذا الاعتبـــار علـــى  -ذه الصـــور نفســـهاهـــ
طرفي نقيض، قد وُضِعا موضع مقارنة بعناية، وأمعن الناس النظر وتجادلوا في مـدى 

مـذهب أفلاطـون  متمـاثلين، وخلصـوا إلـى أن تماثلهما. وقد انتهوا أخيرًا إلى أنهمـا غيـر
في المُثُل ومذهب كانط في نقد العقل الخالص، ليس بينهما أي توافق علـى الإطـلاق. 

  1F٢.ولكن كفانا من ذلك
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رغـم كـل التوافـق البـاطني بـين  -وينتج عن الملاحظـات التـي أبـديناها حتـى الآن      
لعـــالم التـــي الهـــدف الـــذي يـــدور بخلـــد كـــل منهمـــا، أو رؤيـــة اكـــانط وأفلاطـــون، وتماثـــل 

عنــدنا ليســا شــيئًا أن المثــال والشــيء فــي ذاتــه  -إلــى التفلســف اوأفضــت بهمــ األهمتهمــ
واحدًا بإطلاق. وعلى العكس من ذلك، فإن المثال عنـدنا إنمـا هـو التحقـق الموضـوعي 

 ،الإرادة الـذي مـع ذلـك يعـد هـو ذاتـه بمثابـة المباشر، ومن ثم الكافي، للشـيء فـي ذاتـه
لأن الشـيء ، ولـم تصـبح تمـثلاً بعـد. ا أنها لـم تتجسـد موضـوعيًا بعـدالإرادة طالم أعني

ــا لكــانط نفســه -فــي ذاتــه مــن المفتــرض أن يكــون متحــررًا مــن كــل الصــور التــي  -وفقً
مجــرد خطــأ مــن جانــب كــانط (كمــا هــو مبــيَّن فــي لتــلازم المعرفــة بمــا هــي كــذلك. وإنــه 

تلــك الصــورة التــي  -جميعًــاأيًــا منهــا قبــل  -الملحــق) أنــه لــم يعــد مــن بــين هــذه الصــور
يكـــون فيهـــا الشـــيء موضـــوعًا بالنســـبة لـــذات؛ لأن هـــذه الصـــورة ذاتهـــا هـــي أول وأعـــم 

                                              
 .Immanuel Kant, Ein Denkmal, by Fr. Bouterweck, pنظر على سبيل المثال: ا  ٢

49; and Buhle's Geschichte der Philosophie, Vol. 6, pp. 802-815, and 
823.                                                                                                                   
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 -أعني أول التمثلات -هذه الصورة ذاتها هي أول الظواهر الظواهر جميعًا، أعني أن
ولــذلك، فقــد كــان عليــه أن ينكــر صــراحةً أن يكــون الشــيء فــي ذاتــه  وأكثرهــا عموميــة.

 ســيجنبه التنــاقض الكبيــر الــذي ســرعان مــا تــم اكتشــافه.؛ لأن هــذا كــان عنــده موضــوعًا
ومن ناحية أخرى، فإن المثال الأفلاطوني يكون موضوعًا بالضرورة، شيئًا ما معروفًا، 

الناحيـة علـى وجـه الدقـة، وإن كـان أيضًـا علـى وجـه الحصـر،  أي تمثلاً، وهو من هـذه
ى فحسـب عـن الصـور التابعـة الخاصـة تخلـ فهو قـديكون مختلفًا عن الشيء في ذاته. 

يـدخل بعـد ، التي نضعها جميعًا تحت مبـدأ العلـة الكافيـة؛ أو هـو بـالأحرى لـم بالظاهرة
فــي إطــار هــذه الصــور. ولكنــه قــد احــتفظ بــأول الصــور وأعمهــا، أعنــي صــورة التمثــل 

. إن الصـور التابعـة ، وهـي الصـورة التـي يكـون فيهـا موضـوعًا بالنسـبة لـذاتبوجه عـام
ذه الصورة (التي يكون مبدأ العلة الكافية بمثابة الصيغة العامة لها) هي التـي تـؤدي له

إلى تكثُّر المثال في حالات فردية جزئية عابرة، والتي يكون عددها بالنسبة للمثال أمرًا 
ولــذلك، فــإن مبــدأ العلــة الكافيــة هــو أيضًــا الصــورة التــي غيــر ذي بــال علــى الإطــلاق. 

حيث إن المثال يصبح موضوعًا لمعرفة الذات باعتباره فردًا. ولهـذا يدخل فيها المثال؛ 
ــا لمبــدأ العلــة الكافيــة -فــإن الشــيء الجزئــي فحســب تجســد إنمــا هــو  -الــذي يظهــر وفقً

موضوعي غير مباشر للشيء فـي ذاتـه (الـذي هـو الإرادة). وبـين ذلـك الشـيء الجزئـي 
لتحقق الموضـوعي المباشـر والوحيـد باعتباره اقائمًا هناك المثال  يبقىوالشيء في ذاته 

للإرادة؛ حيث إنه لم يتخذ أية صورة أخرى تنتمي إلى المعرفة بما هي كذلك، باستثناء 
صــورة التمثــل بوجــه عــام، أي تلــك الصــورة التــي يكــون فيهــا موضــوعًا بالنســبة لــذات. 

ا الــذي يكــون ممكنًــ التحقــق الموضــوعي الأكثــر كفايــةً وبالتــالي، فــإن المثــال وحــده هــو 
 ، بـل إنـه فـي الحقيقـة بمثابـة مجمـل الشـيء فـي ذاتـهبالنسبة للإرادة أو الشيء في ذاتـه

حينمــا يكــون فحســب منــدرجًا فــي صــورة التمثــل. وهنــا يكمــن أســاس التوافــق الكبيــر بــين 
، رغـم أن الدقــة الصـارمة التــي يتحــدث بهـا كــلاً منهمـا ليســت متماثلــة، أفلاطـون وكــانط

للإرادة، فهذا ئية ليست بمثابة تحقق موضوعي كافٍ تمامًا ومع ذلك، فإن الأشياء الجز 
التحقق يصبح غامضًا في الأشياء بفعل تلك الصور التي يكون مبدأ العلة الكافية هـو 

تلـــك المعرفـــة الممكنـــة بـــالفرد بمـــا هـــو لمـــة، وإن كانـــت تعـــد بمثابـــة شـــرط صـــيغتها العا
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ستحيل، لما أصبحنا في واقع فلو أُتيح لنا أن نستدل نتائج من افتراض مسبق م كذلك.
، أو الأحـــداث، أو التغيـــر، أو الكثـــرة، الأمـــر قـــادرين علـــى أن نعـــرف الأشـــياء الجزئيـــة

ــل فحســب، أي قــادرين فحســب علــى فهــم درجــات التجســد ولكنــا قــادرين علــى فهــم المُ  ثُ
ة ، مـن خـلال معرفـة واضـحلذلك الشيء في ذاتـه أي الموضوعي لتلك الإرادة الواحدة،

 ثباتًــا متواصــلاً فــي اللحظــة الحاضــرةعالمنــا كــان ســيبدو . وبالتــالي؛ فــإن غيــر غائمــة
nunc stans  أفـرادًا فـي نفـس الوقـت، أعنـي إذا لـم  -كذات عارفـة -لم نكن، لو أننا

ذي يكـون لـه تأثيراتـه الواضـحة علـى نشـوء هـذا ينشأ إدراكنا من خـلال وسـيط الجسـم الـ
تحقق موضـوعي لـلإرادة؛ أي ، مشيئة متعينة . وهذا الجسم ذاته هو بمثابةالإدراك ذاته

يدخل في إطار الـوعي ومن ثم فإنه يكون موضوعًا من بين الموضوعات، وبذلك فإنه 
المعرفـي بالطريقـة الوحيـدة التــي يمكنـه أن يـدخل بهــا فـي إطـار هــذا الـوعي، أعنـي مــن 

الزمـان  -وبـذلك يجلـب -خلال صور مبدأ العلة الكافية. وبالتـالي، فإنـه يفتـرض مسـبقًا
فالزمــان هــو مجــرد الرؤيــة المنتثــرة وكــل الصــور الأخــرى التــي يعبــر عنهــا ذلــك المبــدأ. 

ــل. أمــا هــذه المثــل ذاتهــا فتكــون خــارج  والمتجزئــة التــي يكونهــا الموجــود الفــرد عــن المُثُ
ن الزمـان : إ. ولـذلك يقـول أفلاطـون  eternal(ewig( خالـدةالزمان، ومن ثم تكـون 
2Fلخلود هو الصورة المتحركة ل

٣(Timaeus, 37 D.) 

 

 

-٣٣- 

تكـون خاضـعة  لا تكون لدينا أية معرفـة أخـرى سـوى تلـك التـيكأفراد  وحيث إننا      
المُثـُل؛ فمـن المؤكـد أنـه  هـذه الصـورة مـن المعرفـة تسـتثني ؛ ومـع أنلمبدأ العلة الكافيـة

ــا بالنســبة لنــا أن نرقــى بأنفســنا مــن مســتوى معرفــة الأشــياء الج زئيــة إلــى لــو كــان ممكنً
                                              

 من المجلد الثاني. ٢٩نظر الفصل ا  ٣
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جري فـي موقـف الـذات. معرفة المُثُل، فإن هذا يمكن أن يحدث فقط من خلال تغيير ي
وهذا التغيير يكـون مشـابهًا ومنـاظرًا لـذلك التغييـر الكبيـر فـي مجمـل طبيعـة الموضـوع، 

 والذي بفضله لا تصبح الذات فردًا ما دامت تعرف المثال. 

رفـة بوجـه عـام تنتمـي بـذاتها إلـى تجسـد ونحن نتذكر من الكتـاب السـابق أن المع      
 كيـانوالمخ، شأن غيرهـا مـن أجـزاء الالإرادة في أعلى درجاته. فالإحساس والأعصاب 

العضــــــوي الحــــــي، ليســــــت ســــــوى تعبيــــــر عــــــن الإرادة فــــــي تلــــــك الدرجــــــة مــــــن تحققهــــــا 
مــن خــلال هــذه الأجــزاء العضــوية إنمــا  الموضــوعي؛ ومــن ثــم فــإن التمثــل الــذي ينشــأ

أيضًـــا لخدمـــة الإرادة باعتبـــاره وســـيلة لبلـــوغ غايـــات الإرادة التـــي تصـــبح يكـــون موجهًـــا 
وهكـذا، فـإن عندئذ أكثر تعقيدًا، أي وسيلة لحفظ موجود له حاجاته المختلفـة المتعـددة. 

تمامًــا لــلإرادة، وهــي تعــد مجــرد إرادة متجســدة  رفــة فــي أصــلها وبطبيعتهــا تخضــعالمع
بح نقطة بداية المعرفـة مـن خـلال تطبيـق الذي يص موضوعيًا، شأن الموضوع المباشر

 قــانون العليــة. وبــذلك، فــإن كــل معرفــة تتبــع مبــدأ العلــة الكافيــة، تظــل مرتبطــة بــالإرادة
. ذلــك أن الفــرد يجــد جســمه موضــوعًا مــن بــين قريبــة أو بعيــدة عنهــا إلــى حــد مــا بصــلة

قـات من العلا  ، وهو يرتبط بكل هذه الموضوعات من خلال كثرة متنوعةالموضوعات
 النظر في هذه الموضوعات والارتباطات وفقًا لمبدأ العلة الكافية. ومن ثم، فإن إمعانه

إلى جسمه، وبـذلك إلـى إرادتـه. وبمـا أن  -من خلال طريق أقرب أو أبعد -يعيده دائمًا
مبدأ العلة الكافية هو ما يضع الموضوعات فـي تلـك العلاقـة مـع الجسـم، وبالتـالي مـع 

ون بمثابــة التعــرف ســيك -الخادمــة لهــذه الإرادة -ى الوحيــد للمعرفــةالإرادة؛ فــإن المســع
علــى الموضــوعات ذات الصــلة التــي هــي بالضــبط تلــك العلاقــات الموضــوعة بواســطة 
مبدأ العلة الكافية، ومن ثم تتبع ارتباطاتها المختلفة المتعددة من خلال المكان والزمان 

الفـرد، أي مثيـرًا لاهتمـام ن الموضـوع والعلية. لأنه فقط من خلال هذه الارتباطات يكـو 
فــإن المعرفــة  ولــذلك يجــد لهــذا الموضــوع علاقــةً مــا بإرادتــه. -بعبــارة أخــرى -أن الفــرد

التــي تكــون فــي خدمــة الإرادة هــي معرفــة لا تعــرف أي شــيء عــن الموضــوعات ســوى 
علاقاتهــا، أي تعــرف الموضــوعات فقــط مــن حيــث وجودهــا فــي ذلــك الزمــان المعــين، 

ناتجــة عـن هـذه العلــل، مــن حيـث هـي و ان المعـين، وفــي الظـروف الفلانيـة، وذلـك المكـ
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وباختصـــار: مـــن حيـــث وجودهـــا كأشـــياء جزئيـــة. فلـــو أن هـــذه  -ولهـــا تلـــك المعلـــولات
العلاقــات قــد اســتبُعدِت، فــإن الموضــوعات بالمثــل لــن تتبــدى عندئــذ للمعرفــة، بالضــبط 

نغـض الطـرف عـن ألا ينبغي و . لأن هذه المعرفة لن تجد فيها شيئًا آخر لتتعرف عليه
أن مــا تدرســه العلــوم فــي الأشــياء إنمــا هــو أيضًــا فــي جــوهره لــيس شــيئًا آخــر ســوى كــل 
هـــذا، أعنـــي علاقـــات هـــذه الأشـــياء، والارتباطـــات الزمانيـــة والمكانيـــة، وعلـــل التغيـــرات 

فمـا يميـز  ، ودوافع الأحـداث، أي أنهـا تـدرس مجـرد علاقـات.الصور الطبيعية، وتشابه
عــن غيــره مــن المعرفــة العاديــة إنمــا هــو صــورته فحســب، أي المعرفــة المنظمــة  العلــم

إدراج كـــل شـــيء جزئـــي فـــي إطـــار كلـــي علـــى أســـاس مـــن تبعيـــة المبســـطة مـــن خـــلال 
غهــا علــى هــذا النحــو. إن كــل علاقــة لا المفــاهيم لبعضــها، وتمــام المعرفــة التــي يــتم بلو 

إنمـا  -علـى سـبيل المثـال -نيكون لها بـذاتها سـوى وجـود نسـبي، فكـل وجـود فـي الزمـا
نسبة التحديدات  هو فحسب ذلك الذي بواسطته يمكنيكون أيضًا لاوجود؛ لأن الزمان 

أيضًـــا لا تكـــون؛ لأن مـــا  . ولـــذلك فـــإن كـــل ظـــاهرة فـــي الزمـــاننفســـه لشـــيءالمضـــادة ل
يفصـــل بـــدايتها عـــن نهايتهـــا إنمـــا هـــو الزمـــان فحســـب، الـــذي يكـــون فـــي جـــوهره ســـريع 

ولكـن  وهو مـا يُسـمى هنـا الديمومـة. على حال، ومجرد شيء نسبي، الزوال، لا يستقر
التـي تكـون فـي خدمـة الإرادة، وهـو هذه أعم صور كل موضوعات المعرفة  هو الزمان

لي لبقية صور تلك المعرفة.  النموذج الأوَّ

المعرفـــة إذن، مـــن حيـــث المبـــدأ، تبقـــى تابعـــة فـــي خدمـــة الإرادة، حيـــث إنهـــا فـــي       
مـن لأجل هـذه الخدمـة، وهـي فـي واقـع الأمـر قـد انبثقـت  اءت إلى الوجودالحقيقة قد ج

ات يكـون وفـي حالـة الحيوانـ ع البـدن إن جـاز التعبيـر.الإرادة كما ينبثق الـرأس مـن جـذ
الموجـودات البشـرية، فـإن  اسـتبعاده. أمـا عنـدخضوع المعرفة للإرادة أمر لا يمكن أبدًا 

حسـب، وهــو مـا سندرسـه حـالاً علـى نحـو أكثــر هـذا الاسـتبعاد يظهـر كحالـة اسـتثنائية ف
الإنســان والحيــوان إنمــا يــتم التعبيــر عنــه ظاهريًــا مــن خــلال  بــين وهــذا التمييــزتفصــيلاً. 

الحيوانــات الــدنيا يكــون  حالــة . ففــيجــذع الجســمالاخــتلاف فــي علاقــة الــرأس بالنســبة ل
الإرادة.  ، فالرأس تكون متجهة نحـو الأرض حيـث تقـع موضـوعاتينملتحمكلاً منهما 

يبدوان شيئًا واحدًا أكثـر ممـا  جذع الجسموحتى في حالة الحيوانات العليا، فإن الرأس و 
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، فـــوق جســـمهتبـــدو رأســـه قـــد أُرسِـــيت حـــرة  يبـــدو عليـــه الأمـــر فـــي حالـــة الإنســـان الـــذي
التفـوق البشـري معـروض . وهذا اا لهحسب بهذا الجسم دون أن يكون خاضعً ف محمولة

 Apolloتمثال أبولو الذي يشـرف علـى أفـق مـن الجمـال في أسمى صوره من خلال 
Belvedere اللتـين ترنـوان إلـى الأفـق  بعينيـه -رأس إله الجمال ملهم ربـات الفنـون. ف

ترتكز حرة فـوق الكتفـين، حتـى إنهـا تبـدو وقـد تخلصـت تمامًـا مـن الجسـم، ولـم  -البعيد
 ه.لهموم تعد خاضعة
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وإن كـــان يمكـــن النظـــر إليـــه باعتبـــاره اســـتثناءً  -ممكـــنإن الانتقـــال ال، فـــكمـــا قلنـــا      
من المعرفة العامـة بالأشـياء الجزئيـة إلـى المعرفـة بالمثـال، هـو انتقـال يحـدث  -فحسب

مـن خـلال توقـف الـذات  الإرادة، بالضـبط مـن خدمـة ؛ لأن المعرفة تنطلق متحررةفجأة
ثــل مــن الإرادة. فمعــن أن تكــون مجــرد فــرد، لتصــبح الآن ذاتًــا عارفــة خالصــة متحــررة 

علـى  -هذه الذات العارفة لم تعد تقتفي أثر العلاقات وفقًا لمبدأ العلـة الكافيـة، بـل إنهـا
نفسـه لهـا بمنـأى عـن تـركن إلـى التأمـل الراسـخ للموضـوع الـذي يقـدم  -العكس من ذلك

 ارتباطه بأي موضوع آخر، وهي تنبع من هذا الأصل.

ـــاج       ـــا نحت ـــا إرجـــاء إلـــى  ولإيضـــاح هـــذا الأمـــر، فإنن مناقشـــة مســـهبة، ويجـــب علين
فهـم مجمـل الفكـر الـذي  ذه الدهشـة تلقائيًـا حينمـا يـتم، إلى أن تتبـدد هـشعورنا بالدهشته

 نريد الإفصاح عنه في هذا العمل.

حينما نسمو بفضل قدرة العقل، فإننا نتخلى عن الطريقـة العاديـة فـي النظـر إلـى       
ــا لصــور مبــدأ العلــة الكافيــة مــن حيــث علاقاتهــا الأشــياء، ونكــف عــن النظــر إليهــا وف قً
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 في النهاية دائمًا هو علاقـة هـذه الأشـياء ، وهو النظر الذي يكون هدفهبعضها ببعض
 متـىالسـؤال عـن أيـن و  وبذلك فإننا لم نعد نمعن النظر فـي الأشـياء مـن حيـثبإرادتنا. 

 مـــاذاال عـــن ولا غيـــر مـــن حيـــث الســـؤ صـــد مـــن ورائهـــا، وإنمـــا فقـــط والســـبب والق تكـــون
، أي لا نسـمح لتصـورات العقـل أن فضلاَ عن أننا بذلك لا نسمح للفكر المجـرد .تكون

نكـــرس قـــدرة عقلنـــا فـــي مجملهـــا لأجـــل  -بـــدلاً مـــن ذلـــك -تســـتولي علـــى وعينـــا، وإنمـــا 
ــا فــي الإدراك الحســي،  ونســتغرق بكليتنــا فــي هــذا الإدراك علــى نحــو تــام، ونتــيح لوعين

مـــل الهـــادئ للموضـــوع الطبيعـــي الـــذي يكـــون مـــاثلاً أمامـــه يمتلـــئ بهـــذا التأمجملـــه أن 
أو مبنــى أو أي  هــائلاً  ابالفعــل، ســواء كــان مشــهدًا طبيعيًــا أو شــجرة أو صــخرة أو جرفًــ

ـــر الألمـــاني  أنفســـنا فـــي الموضـــوع، نفقـــد فـــنحن عندئـــذ شـــيء آخـــر. كمـــا يقـــول التعبي
ى فرديتنـــا، إرادتنـــا، إننـــا ننســـأو لنقـــل بعبـــارة أخـــرى مســـتخدمين تعبيـــرًا دالاً:  الخصـــب،

ونواصل وجودنا كذوات خالصة فحسب، كمرآة صافية للموضـوع، حتـى إنـه ليبـدو كمـا 
فإننــا لا نصــبح قــادرين علــى فصــل  يوجــد وحــده بــدون شــخص يدركــه، وبــذلك لــو كــان

فلقـد أصـبح الاثنـان شـيئًا واحـدًا؛ حيـث إن الـوعي الشخص المدرك عـن الإدراك نفسـه، 
ــا ومشــ مــا بلــغ غولاً بصــورة واحــدة مــن الإدراك الحســي. ولــذلك، فــإذا برمنــه يكــون ممتلئً

الموضــوع تلــك الحــال التــي يــتخلص فيهــا مــن كــل علاقــة بــأي شــيء خارجــه، وإذا مــا 
؛ فــإن مــا يكــون بــذلك معروفًــا لــم يعــد هــو تخلصــت الــذات مــن كــل علاقــة لهــا بــالإرادة

الصـورة الخالـدة، ، The Idea die Idee)(المثـال الشيء المفرد في حـد ذاتـه، وإنمـا 
 التحقـــق الموضـــوعي المباشـــر لـــلإرادة فـــي تلـــك الدرجـــة المعينـــة مـــن درجـــات تجســـدها.

، فإن الشخص الذي يكون مستغرقًا في هذا الإدراك الحسي لم  هذات وبذلك، في الوقت
ذاتـًا يعد فردًا؛ لأنه في مثـل هـذا الإدراك الحسـي يكـون الفـرد قـد فقـد نفسـه، لقـد أصـبح 

 pure subject of Knowledge ( reines Subjekt der( خالصـةعارفـة 
Erkenntnis  متحـــررة مـــن الإرادة ومـــن الألـــم ومـــن الزمـــان. وهـــذا الأمـــر الـــذي يعـــد

ؤكـــد القـــول الـــذي يُنسَـــب إلـــى بذاتـــه جـــديرًا تمامًـــا بالاهتمـــام (والـــذي أعـــرف جيـــدًا أنـــه ي
 خطـوة أن الجليل لا يفصله عـن السـخيف سـوىوهـو  Thomas Paineتوماس بين 

du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas (-  هـذا الأمـر سـوف يصـبح
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ولقــد كــان هــذا الأمــر هــو مــا  تــدريجيًا أكثــر وضــوحًا وأقــل غرابــةً مــن خــلال مــا ســيلي.
طالما كان يفهـم الأشـياء  إن العقل يكون خالدًا: يدور بخلد سبينوزا حينما كتب الآتـي

 Mens aeterna est, quatenus res sub aeternitatisمـن جهـة الخلـود 
specie concipit (Ethics, V, prop. 31, 3F

٤schol.)  وإذن فإنـه فـي مثـل هـذا
ذاتــًـا لنوعــه، ويصـــبح الفــرد المـــدرِك  مثـــالاً التأمــل يصـــبح الشــيء الجزئـــي دفعــةً واحـــدةً 

يعـــرف الأشــياء الجزئيـــة فحســـب، أمـــا الـــذات  -فــي حـــد ذاتـــه -فـــالفرد .عارفـــة خالصـــة
لأن الفــــرد هــــو الــــذات العارفــــة التــــي تكــــون  .ثــــل فحســــبخالصــــة فتعــــرف المُ العارفــــة ال

مرتبطــة بظــاهرة جزئيــة معينــة مــن ظــواهر الإرادة، وتكــون خاضــعة لهــا. وهــذه الظــاهرة 
تابعـــة لمبـــدأ العلـــة الكافيـــة بكـــل  -بمـــا هـــي كـــذلك -الجزئيـــة مـــن ظـــواهر الإرادة تكـــون

رة هــي معرفــة تتَّبــع أيضًــا مبــدأ ؛ ولــذلك فــإن كــل معرفــة تــربط نفســها بهــذه الظــاهصــوره
هــذه  معرفــة أخــرى يمكــن أن تكــون نافعــة لــلإرادة ســوى ةالعلــة الكافيــة، ولــيس هنــاك أيــ

بمـا هـو  -المعرفة؛ فهي دائمًا ما تقـوم علـى مجـرد علاقـات بالموضـوع. والفـرد العـارف
 الـذي يُعـرَف مـن خـلال هـذا الفـرد، يكونـان دائمًـا فـي مكـان مـا والشيء الجزئي -كذلك

. أمـا الـذات وزمان ما، ويكونا جـزءًا مـن الحلقـات التـي تشـكل سلسـلة العلـل والمعلـولات
العارفــة الخالصــة ونظيرهــا المــتلازم معهــا، وهــو المثــال، فهمــا قــد تخلصــا مــن كــل هــذه 

المكــان والفــرد الــذي يعــرف والفــرد الــذي فالزمــان و الصــور الخاصــة بمبــدأ العلــة الكافيــة. 
ل هــــذا لا يعنــــي شــــيئًا بالنســــبة للــــذات العارفــــة الخالصــــة يكــــون موضــــوعًا للمعرفــــة، كــــ

 الــذي وصــفنا بــه النحــو والمثــال. فابتــداءً نجــد أن الفــرد العــارف إذ يســمو بنفســه علــى
الذات العارفة الخالصة، وإذ يسمو في نفس الوقت بموضوع تأمله إلى مستوى المثـال؛ 

 the world as representation( die Welt als ( العــالم كتمثــل فــإن
Vorstellung  يمتثــــل عندئــــذ كــــاملاً وخالصًــــا، ويحــــدث التجســــد التــــام لــــلإرادة؛ لأن

                                              
ثاني، المسألة الأربعون، والمجلدان ، المجلدان الأول والذاته وأنا أوصي أيضًا بقراءة ما يقوله في العمل٤  

 ,cognition tertii genericعشرون والثامنة والثلاثون من كتابه الالأول والخامس، المسألة الخامسة و 

sive intuitive  ،كتوضيح لمنهج المعرفة الذي ندرسه هنا، وبوجه خاص المسألة السادسة والثلاثون
 والمسألة الثامنة والثلاثون.
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لـلإرادة. والمثـال يشـتمل فـي ذاتـه علـى  التحقـق الموضـوعي الكـافيالمثال فحسب هـو 
ولكنهمــا داخــل  لهمــا صــورة متشــابهة؛ لأنهمــا يشــكلان صــورته الوحيــدة. موضــوع وذات

، ومثلمــا أن الموضــوع هنــا لا يكــون ســوى تمثــل االمثــال يكــون لهمــا ثقــل متماثــل تمامًــ
تصـــبح ذلـــك  -اســـتغراقها التـــام فـــي الموضـــوع مـــن خـــلال -للـــذات، كـــذلك فـــإن الـــذات

 الموضوع ذاته؛ إذ أن الوعي برمته ليس سوى صورة ذلك الموضوع متمثلة في وضوح
؛ حيــث إننــا مــن خــلال هــذا الــوعي كتمثــل العــالمهــذا الــوعي يشــكل حقًــا مجمــل . تــام
 عبُــره مــن خــلاللــلإرادة، التــي تَ  صــور مجمــل المُثُــل، أو درجــات التحقــق الموضــوعينت

فالأشــياء الجزئيــة فــي كــل زمــان ومكــان ليســت ســوى المُثــل المتكــاثرة  .سلســلة تتابعيــة
 بفعل مبدأ العلة الكافية (وهو صورة المعرفة التي تخـص الأفـراد بمـا هـم أفـراد)، وبـذلك

صـبح هنـاك إمكانيـة فحينمـا يظهـر المثـال، لا ت صـافي.يتم تعتيم تحققها الموضـوعي ال
ــــذات والموضــــوع ــــين ال ــــه ب ــــز في ــــذي هــــو التحقــــق الموضــــوعي لأن نمي ــــال ال ؛ لأن المث

ويخترق تمامًا  إنما ينشأ فحسب حينما يملأ -أي العالم الحقيقي بوصفه تمثلاً  -الكافي
 -لفــرد المعــروف، فــإن الفــرد العــارف واذاتــه كــل منهمــا الآخــر بالتبــادل. وعلــى النحــو

ونان بالمثل غير مختلفـين. لأننـا إذا انصـرفنا كي -باعتبارهما ينتميان للأشياء في ذاتها
. فـالإرادة العـالم بوصـفه إرادة، فلـن يتبقـي سـوى للعالم بوصـفه تمـثلاً تمامًا عن النظـر 

حققــه موضــوعيًا بشــكل تــام، وهــي كــذلك هــي "حقيقتــه فــي ذاتهــا" التــي ت بالنســبة للمثــال
الأخيــران  ن"الحقيقــة فــي ذاتهــا" بالنســبة للشــيء الجزئــي وللفــرد الــذي يعرفــه، وهــذاتمثــل 

 -بمنــأى عــن التمثــل وكــل صــوره -فــالإرادةيحققــان موضــوعيًا الإرادة بشــكل غيــر تــام. 
ــل أو فــي الفــرد الــذي يحلــق  تكــون واحــدة فــي طبيعتهــا تمامًــا ســواء فــي الموضــوع المتأمَّ

 ي يصــبح واعيًــا بنفســه بوصــفه ذاتًــا عارفــة خالصــة.عاليًــا مــن خــلال هــذا التأمــل، والــذ
ولذلك، فإنهمـا فـي ذاتهمـا غيـر مختلفـين؛ لأنهمـا فـي ذاتهمـا بمثابـة الإرادة التـي تعـرف 
الآن ذاتهـــا. فـــالكثرة والاخـــتلاف يوجـــدان فقـــط باعتبارهمـــا الأســـلوب الـــذي بـــه تـــرد تلـــك 

أســاس مــن صــورتها،  علــى، أي أنهمــا يوجــدان فقــط فــي الظــاهرة، المعرفــة علــى الإرادة
وبدون الموضوع، بدون التمثل، فـإنني لا أكـون أي على أساس من مبدأ العلة الكافية. 

ذاتًا عارفة، وإنما مجرد إرادة عمياء؛ تمامًا مثلما إنـه بـدون وجـودي كـذات عارفـة، فـإن 
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إن هـذه الإرادة  الشيء المعروف لن يكون موضوعًا، وإنما مجـرد إرادة، انـدفاع أعمـى.
الـذي تكـون  -لني تمامًـا؛ ففقـط فـي عـالم التمثـلاتهـا، أي بمنـأى عـن التمثـل، تمـاثفي ذ

نكـــون منقســـمين مـــن  -هـــي صـــورة الـــذات والموضــوعصــورته دائمًـــا فـــي حـــدها الأدنــى 
ـــا. حيـــث كوننـــا موضـــوعًا للمعرفـــة أي العـــالم  -وبمجـــرد أن تـــزول المعرفـــة وفـــردًا عارفً

رادة، ســوى انــدفاع أعمــى. ولكــي تبلــغ أي شــيء ســوى الإفإنــه لا يتبقــى هنــاك  -كتمثــل
علــى الفــور الإرادة حالــة التحقــق الموضــوعي، ولكــي تصــبح تمــثلاً؛ فــإن هــذا يفتــرض 

الــذات مثلمــا يفتــرض الموضــوع كــذلك، أمــا لكــي يكــون هــذا التحقــق الموضــوعي بمثابــة 
 تحقـــق لـــلإرادة خـــالص وتـــام وكـــافٍ؛ فـــإن هـــذا يفتـــرض تحقـــق الموضـــوع بوصـــفه مثـــالاً 

صـــة ن صـــور مبـــدأ العلـــة الكافيـــة، ويفتـــرض الـــذات بوصـــفها ذاتــًـا عارفـــة خالمتحـــررًا مـــ
 ها للإرادة.متحررة من الفردية، ومن خضوع

مســـتغرقًا ومفتقـــدًا فـــي الإدراك  -علـــى النحـــو الـــذي بينـــاه -وإذن فـــإن مـــن أصـــبح      
إلــى حــد أنــه يوجــد فحســب كــذات عارفــة خالصــة؛ يصــبح علــى ذلــك  الحســي للطبيعــة

الدعامــة، للعــالم  يكــون بمثابــة الشــرط، أي بمثابــة -بــذلك -نــهعلــى الفــور أ النحــو واعيًــا
ره ؛ لأن هـــذا الوجـــود الموضـــوعي يتجلـــى الآن باعتبـــاوللوجـــود الموضـــوعي فـــي مجملـــه

ل ذاتــه، معتمــدًا علــى وجــوده كــذات عارفــة خالصــة. ولــذلك؛ فإنــه يجلــب الطبيعــة داخــ
هـــذا المعنـــى يقـــول بيـــرون حتـــى إنـــه يشـــعر بهـــا كأنهـــا عـــرَض لوجـــوده الخـــاص. وفـــي 

Byron : 

 جزءًا  أليست الجبال، والأمواج، والسماوات
4F، مثلما أنا جزء منها؟مني، ومن روحي

∗ 

ـــا مقارنـــة ولكـــن كيـــف يمكـــن للشـــخص الـــذي يستشـــعر هـــذا أن يعتبـــر نفســـه        فانيً
 بتعبيـر الأوبانيشــاد بــدلاً مـن ذلـك ســوف يغمـره الــوعي بالطبيعـة التـي لا تفنــى؟ أم تـراه 

                                              
∗  Childe Harold's Pilgrimage, III, Ixxv. 

 في ترجمته الإنجليزية الحديثة. (المترجم) E. F. Payneهذا التوثبق من وضع 
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ولا يوجــد هنــاك بجــانبي مــن كتــاب الفيــدا الــذي يقــول: "إننــي كــل هــذا الخلــق مجتمعًــا، 
 ,Oupnek’hat [ed. Anuetil Duperron, 2 vols., Paris)آخــر. شــيء

1801-2], I, 122.) 5F

٥ 
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لكــي نصــل إلــى رؤيــة أعمــق لطبيعــة العــالم؛ فمــن الضــروري تمامًــا أن نــتعلم أن       
، وأن نميــز بعــد ذلــك الــدرجات تحققــه الموضــوعي الكــافي نميــز الشــيء فــي ذاتــه عــن

المختلفــة التــي يتبــدى فيهــا هــذا التحقــق الموضــوعي فــي وضــوح أكبــر وعلــى نحــو أتــم، 
ل الـذي يتحقـق علـى ثـُالوجـود الظـاهري لهـذه المُ أعني أن نميز المُثـُل ذاتهـا عـن مجـرد 

عندئــذ ســوف فــراد. أسـاس مــن مبــدأ العلــة الكافيـة، ذلــك المــنهج المخصــوص لمعرفـة الأ
نتفق مع أفلاطون حينما ينسب وجودًا واقعيًا للمثل وحدها، بينما ينسب فحسـب وجـودًا 

، إلـى ذلـك العـالم الـذي ظاهريًا أشبه بالحلم إلى الأشياء التي تكون في المكـان والزمـان
ل ذاتــه فـــي نفهــم عندئـــذ كيــف يتجلــى نفــس المثــاوســوف  يبــدو واقعيًــا بالنســبة للأفــراد.

، ومــن فحسـب أ فشـيئًاكشــف عـن طبيعتهـا للأفـراد العــارفين شـيئً كثيـرة للغايـة، ويظـواهر 
جـوده الظـاهري الـذي . وعندئذ أيضًا سوف نميز المثال ذاته عـن و جانب ما تلو الآخر

يقـــع فـــي نطـــاق ملاحظـــة الأفـــراد، وســـوف نميـــز الأول بوصـــفه جوهريًـــا، بينمـــا ســـنميز 
ن نتأمــل هــذا الأمــر مــن خــلال الأمثلــة أ هنــا ونحــن نريــدالثــاني بوصــفه غيــر جــوهري. 

التــي تتــراوح بــين الأشــياء فــي أصــغر مقيــاس لهــا إلــى الأشــياء فــي أكبــر مقيــاس لهــا. 
فإن الأشكال التي تشكلها هـذه السـحب لا تعـد أمـرًا فعندما تتحرك السحب في السماء، 

                                              
5  Cf. chap. 30 of volume 2. 

 ونلاحظ هنا أن المصدر الذي رجع إليه شوبنهاور هو ترجمة الأوبانيشاد عن الفارسية. (المترجم)
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 الســــحب هــــذا يحــــدث فــــيلكــــن جوهريًــــا، وإنمــــا تعــــد أمــــرًا غيــــر ذي بــــال بالنســــبة لهــــا. 
الذي يتم ضغطه معًا، وتوجيهه، وتشـتيته وتصـريفه بفعـل  حركة مرنة للبخاراعتبارها ب

. هنــا الثـَالريـاح؛ فهـذه هــي طبيعـة الســحب، تلـك ماهيــة القـوى المتجســدة فيهـا، إنهــا المِ 
. وبالنســـبة فحســـب ظالفـــرد الملاحِـــ إنمـــا تعـــد أشـــكالاً بالنســـبة فالأشـــكال فـــي كـــل حالـــة

مائيـة وأمـواج وزبـد هـي ور، فإن ما يشـكله مـن دوامـات لصخللغدير الذي ينحدر فوق ا
، ؛ ولكن من حيث إنـه يسـير وفقًـا للجاذبيـة الأرضـيةر غير ذات بال وغير جوهريةو أم

ولا شـكل لهـا، ويسلك سبيله باعتباره مادة سائلة غيـر مرنـة، قابلـة للحركـة علـى الـدوام، 
ــم معرف- ، وهــذهطبيعتــه الجوهريــة وشــفافة، فتلــك هــي مــن خــلال الإدراك  اتهــإذا مــا ت

فأشكال الزبد هذه إنما توجد فحسب بالنسبة لنا طالما أننا نعرف  المثال. هي -الحسي
، وهـو باعتبارنا أفرادًا. والثلج يتخـذ شـكل البلـور علـى زجـاج النافـذة وفقًـا لقـانون التبلـور

ن ما يكشف عن قوى الطبيعة التي تظهر هنا كاشفة عن المثال الذي يتجلى فيها. ولك
أشكال الشجر والزهور التي يشـكلها الـثلج علـى زجـاج النافـذة هـي أمـور غيـر جوهريـة، 

السحب والغدير والبلور إنما هو أضعف ما يظهر في و  وهى توجد فحسب بالنسبة لنا.
، وأكثــر كمــالاً حتــى صــدى لتلــك الإرادة التــي تظهــر علــى نحــو أكثــر كمــالاً فــي النبــات

فـي كـل جوهريًـا ولكـن مـا يكـون حـو فـي الإنسـان. من ذلك في الحيوان، وعلـى أكمـل ن
فــإن تكشــفه أو ؛ ومــن ناحيــة أخــرى المثــالدرجــات تجســد الإرادة هــذه، هــو مــا يؤســس 

لأنه يتشظى من خلال صور مبدأ العلة الكافية في كثرة من الظـواهر متعـددة  -ظهوره
المعرفة يكون أمرًا غير جوهري بالنسبة للمثال؛ فهو يكمن فحسب في أسلوب  -الوجوه

ـــه لـــدى الفـــرد يصـــدق إذن  مـــن حقيقـــة ســـوى بالنســـبة للفـــرد. وهـــذا الأمـــر ، ولا تكـــون ل
ــــلإرادة.بالضــــرورة  ــــذي يمثــــل أكمــــل تحقــــق موضــــوعي ل ــــال ال ــــى تكشــــف ذلــــك المث  عل

وبالتــالي، فــإن تــاريخ الجــنس البشــري، ذلــك الحشــد مــن الأحــداث، والتغيــر فــي الزمــان، 
كــل هــذا  -بشــرية فــي مختلــف الأقطــار والقــرونمــن الحيــاة ال والصــور المتنوعــة العديــدة

إنمـــا يمثـــل الصـــورة العارضـــة الخاصـــة بـــالوجود الظـــاهري للمثـــال. فكـــل هـــذا لا ينتمـــي 
نما ينتمي فقط ، وإ للمثال ذاته، الذي فيه وحده يكون التحقق الموضوعي الكافي للإرادة

ل وغيـــر فالظـــاهرة تحـــدث فـــي معرفـــة الفـــرد، وتكـــون دخيلـــة علـــى المثـــا .إلـــى الظـــاهرة
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خــذها الســحب تكــون الأشــكال التــي تتجوهريــة وغيــر ذات بــال بالنســبة لــه، تمامًــا مثلمــا 
ده بالنسـبة للغـدير، ومثلمـا بَـبالنسبة للسحب ذاتها، ومثلما يكـون شـكل دوامـات المـاء وزَ 

 .*6F]المتراكم على زجاج النافذة[تكون أشكال الشجر والزهور بالنسبة للثلج 

مر حق الفهم، وأصبح قادرًا على التمييز بين الإرادة والمثال؛ ن فهم هذا الأإن مَ       
ســـتكون أحـــداث العـــالم ذات أهميـــة بالنســـبة لـــه، فقـــط طالمـــا أنهـــا تمثـــل الحـــروف التـــي 

فهـو بـذاتها وفـي حـد ذاتهـا.  نسان، ولكنها لا تكون لها دلالـةيمكن بها أن يقرأ مثال الإ
ــتِ يمكــن أن يُ  ة النــاس أن الزمــانلــن يعتقــد مثلمــا يعتقــد عامــ ج بالفعــل شــيئًا مــا جديــدًا ن

ومهمًا، وأنه من خلاله وفيـه يمكـن أن يوجـد شـيء حقيقـي بالفعـل، أو أن الزمـان نفسـه 
بدايـــة ونهايـــة، خطـــة مرســـومة وتطـــور، وأنـــه بشـــكل مـــا يســـعى لتحقيـــق فـــي مجملـــه لـــه 

 أسـمى درجــات الكمـال كغايــة قصــوى لـه (وفقًــا لمـا كانــت عليــه تصـورات عامــة النــاس)
ــــ ــــر فــــي الل ــــل الأخي ــــادى الجي ــــين عامً ــــرة ثلاث ــــه قلمــــا  .الأخي ــــذلك؛ فإن مــــع  -سيشــــرعول

بالآلهة التي توجه أحداث  مليئًا بفي إرساء جبلاً كاملاً من جبال الأوليم -هوميروس
ــ 7Fن مــع أوشــ -ا مثلمــا أنــه قلمــا ســينظرالزمــان؛ تمامً

*Ossian –  إلــى أشــكال الســحب
تكـــون لهمـــا مـــن  -كمـــا ســـبق أن قلنـــا -حـــالتينلأن كلتـــا ال باعتبارهـــا موجـــودات فرديـــة.

فهــو فيمــا يعــرض لــه مــن الصــور والجوانــب  الدلالــة بقــدر مــا يظهــر فيهمــا مــن المثــال.
المختلفة للحياة الإنسانية، ومن تغير الأحداث الذي لا يتوقف، لن يتطلع سـوى للمثـال 

رادة الحياة، ما يبقى ويكون جوهريًا، والذي فيه يكون أكمل تحقق موضوعي لإباعتباره 
والــذي يُظهِــر جوانبــه المختلفــة فــي طبــائع الجــنس البشــري وعواطفــه وخطايــاه ومزايــاه، 

والفطنــة  طــيش والغبــاء والحماقــةوفــي الأنانيــة والكراهيــة والحــب والخــوف والشــجاعة وال
مــن الصــور  آلافالجوانــب تتــدافع وتتــرابط معًــا فــي  والعبقريــة، إلــخ. وكــل هــذهوالــدهاء 

علـــى نحـــو متواصـــل تـــاريخ العـــوالم الكبـــرى  تلفـــة (أي الأفـــراد)، منتجـــةً والأشـــكال المخ

                                              
 رحة من جانبنا. (المترجم)ما بين هذين القوسين [ ] هو إضافة شا *
أحد أبطال بلاد الغال التي سكنها السلتيون القدماء في استكتلنده، وهو أيضًا شاعر ملحمي من شعراء  *

 القرن الثالث بعد الميلاد. (المترجم)
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كـــان يحركهـــا مخبولـــون أم تعـــد بـــلا أهميـــة ســـواء والصـــغرى، فـــي حـــين أنهـــا فـــي ذاتهـــا 
فـــي مـــا يظهـــر  جـــد أن مـــا يحـــدث فـــي العـــالم هـــو بعينـــهوفـــي النهايـــة، ســـوف يملـــوك. 

 نفســهم هــا الأشــخاصالتــي يظهــر دائمًــا فــي كــل من Gozziالأعمــال الدراميــة لجوتســي 
ولا شــك أن الـدوافع والأحـداث تكــون . ذاتـه المصـير ذاتهـا ويواجهــون يحملـون الأهـداف

 روح الأحــداث تظــل واحــدة. مختلفــة فــي كــل عمــل مــن هــذه الأعمــال المســرحية، ولكــن 
خـر، الآعمـل الهذه الأعمال لا يعرفون شيئًا عن أحـداث  كل عمل من فالأشخاص في

نـه بعـد كـل التجـارب التمثيليـة التـي عايشـوها ه من قبل. ولذلك؛ فإرغم أنهم قاموا بتمثيل
Pantaloon فــــي الأعمــــال الســــابقة، لــــم يعــــد بانتــــالون 8F

، ولــــم يعــــد رشــــيقًا أو كريمًــــا **
شـجاعًا، ولا أصـبح  Brighellaحـي الضـمير، ولـم يعـد بـريجيلا  Tartagliaتارتجليـا 

  متواضعًا. Columbineكولومباين 

نلقـي نظـرة واضـحة علـى مجـال المحتمـل، د أُتـيح لنـا ذات مـرة أن رض أنـه قـتلنف      
ض لنـا عـرَ وعلى مجمل سلسلة العلل والمعلولات؛ فإن روح الدنيا سوف تتبدى عندئذ وتُ 

الأكثـــر امتيـــازًا، والتنـــويريين الـــذين أضـــاءوا العـــالم، والأبطـــال، وقـــد  فـــي لوحـــة الأفـــراد
نــرى عندئــذ الأحــداث  عمــالهم. ولســوفل أن يبلغــوا غايــة أدفة، قبــطمــوا بفعــل المصــاتح

الجســــام التــــي غيــــرت تــــاريخ العــــالم، وأنتجــــت فتــــرات مــــن الثقافــــة والتنــــوير فــــي أســــمى 
صورهما، ولكنها قد وُأدت في بـدايتها بفعـل الصـدفة العميـاء تمامًـا والأحـداث التـي بـلا 

ــ نــرى فــي النهايــة ولســوفمعنــى علــى الإطــلاق.   ذينالقــدرات الهائلــة للأفــراد العظــام ال
بفعــل الخطــأ أو العاطفــة أو  مطــريقه واضــل م، ولكــنهكــانوا ســيثرون مجمــل حقــب العــالم

                                              
(كما هو في الترجمة الإنجليزية وغيرها)، وهي  Pantaloon"بانتالون"  تُكتَب هذه الكلمة أيضًا هكذا **

الشخصية الكوميدية في الفن، وهي الشخصية التي ترتدي سروالاً ضيقًا قصيرًا، وما إلى ذلك على نحو  تعني
ولكن الكتابة الغالبة على هذه الكلمة هي: يثير الضحك، ومن هنا جاء كلمة "بانطلون" بالعامية المصرية. 

نى السابق، ولكنها تشيرأيضًا إلى ، وهي تشير إلى المع"بانتالونى" (كما وردت في النص الأصلي لشوبنهاور)
بعد الميلاد، وهذا ما يشير إليه شوبنهاور  ٣٠٣المتوفى سنة  Pantaleonالقديس بنتالوني أو بانتليون 

ومن الواضح أن الأسماء التالية التي يشير إليها شوبنهاور هنا، هي أسماء لشخصيات درامية.  هنا.
 (المترجم)



- ٢٩٨ -  

 على نحو غير مفيد فـي موضـوعات بـلا قيمـةتبديد تلك القدرات إلى  واقد اضطر  مأنه
إذا مـــا رأينـــا كـــل هـــذا فســـوف  ها فـــي اللهـــو.و بـــدد قـــد هـــا، أو حتـــىلا طائـــل مـــن ورائبـــو 

مــا نفكــر فــي تلــك الكنــوز الضــائعة فــي مجمــل حقــب حين وتأســو نفوســنا ،تقشــعر أبــداننا
ينبــع منــه الأفــراد المصــدر الــذي إن "العــالم. ولكــن روح الــدنيا ســوف تبتســم لنــا قائلــة: 

الزمــان والمكــان؛ لأنــه كمــا أن  مثلمــا هــو شــأن وقــدراتهم لا ينفــد معينــه، ولا تحــده حــدود
م هــم مجــرد ظــاهرة الأفــراد وقــدراته هــذين الأخيــرين همــا صــور لكــل ظــاهرة، كــذلك فــإن

فلــيس هنــاك مقيــاس نهــائي يمكــن أن يســتنفد ذلــك المصــدر . لــلإرادة وتجــلٍ مرئــي لهــا
تظــل دائمًــا قابلــة لعــودة أي حــدث أو  ،اللانهــائي؛ ولــذلك فــإن اللانهائيــة التــي لا تتبــدد

. ولكن في عالم الظواهر هـذا، تكـون الخسـارة د في مهده قبل أن يبلغ غايتهعمل قد وُأِ 
قليلـــة مثلمـــا يكـــون المكســـب الحقيقـــي. فـــالإرادة وحـــدها هـــي التـــي تكـــون، إنهـــا الحقيقيـــة 

فالمعرفـة الذاتيـة بهـا وتوكيـدها أو إنكارهـا، الشيء في ذاته، مصدر كل تلـك الظـواهر. 
9Fوهو ما تقرره الذات، إنما هو فحسب الحدث في ذاته."

٦ 
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يسـتدل عليهـا بنـاءً علـى مـن حيـث إنـه  عملي يتتبع التاريخ مسار الأحداث؛ فهو      
 بالمعرفـة.تلـك الإرادة ما تُستضَاء حيث حدد الإرادة المتجليةيقانون الدافعية، وهو قانون 

زالت الإرادة تسلك سـبيلها التحقق الموضوعي للإرادة، حيث ماوفي الدرجات الدنيا من 
10Fالإيتيولوچيــا المتخــذ صــورةبــدون معرفــة، نجــد أن العلــم الطبيعــي 

∗etiology  ــ س در ي
                                              

 يرة دون أن تكون هناك معرفة ما بالكتاب التالي.لا يمكن فهم هذه الجملة الأخ  ٦
يشير مصطلح "الإيتيولوجيا" إلى مفهوم العلم الطبيعي بمعناه القديم، حينما يتخذ هذا العلم صورة البحث  ∗

على سبيل  -عن علل وأسباب أي ظاهرة من الظواهر، وبالتالي فإن استخدام هذا المصطلح في مجال الطب
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الطبيعيـــة المتخـــذة صـــورة قـــوانين التغيـــر فـــي ظـــواهر الإرادة، فـــي حـــين تـــدرس العلـــوم 
مـا يكـون ثابتـًا فيهـا. وهـذه المهمـة التـي لا تنتهـي غالبًـا،   morphologyيـاالمورفولوچ

تفهـم الكلـي، كيمـا تسـتخلص منـه الجزئـي. وأخيـرًا،  إنما يُستعان عليها بالتصورات التي
التي يظهر فيها المثال  -أي الزمان والمكان -ر الخالصةفإن الرياضيات تدرس الصو 

 -ولذلك فإن كل هذه وقد انقسم إلى كثرة تتبدى لأجل معرفة الذات من حيث هي فرد.
إنمـا تسـير وفقًـا لمبـدأ العلـة الكافيـة فـي صـوره  -التي يكون الاسم الشائع لهـا هـو العلـم

رة، وقوانينهـــــا، وارتباطاتهـــــا، متمثلـــــة فـــــي الظـــــاهالمختلفـــــة، وموضـــــوعاتها تبقـــــى دائمًـــــا 
ذلـك النـوع مـن المعرفـة التـي  مـا هـو إذن وعلاقاتها التـي تنشـأ عـن تلـك الصـور. ولكـن

تتنــاول مــا يكــون خارجًــا ومســتقلاً عــن كــل العلاقــات، ومــع ذلــك يعــد وحــده مــا يكـــون 
ذلــك الــذي لا يســري جوهريًــا بالنســبة لهــذا العــالم، ويمثــل المضــمون الحقيقــي لظــواهره، 

، وهــو باختصــار أي تغيــر؛ ولــذلك فــإن معرفــة حقيقتــه تتســاوى فــي كــل العصــور عليــه
ــل إنــه  التــي هــي التحقــق الموضــوعي المباشــر والكــافي للشــيء فــي ذاتــه، لــلإرادة؟ المُثُ
. إنه يعيد المثل الخالدة وقد أصبحت مُدرَكة من عمل العبقري،   Art)(Kunstالفن 

وعلــى ي والبــاقي فــي كــل ظــواهر العــالم. خــلال التأمــل الخــالص، يعيــد العنصــر الجــوهر 
أســـاس المـــادة التـــي يعيـــد فيهـــا الفـــن المثـــال، فإنـــه يكـــون نحتًـــا أو تصـــويرًا أو شـــعرًا أو 
موســـيقى. فالمصـــدر الوحيـــد للفـــن هـــو معرفـــة المثـــل، وهدفـــه الوحيـــد هـــو توصـــيل هـــذه 

ـــار -فـــي حـــين أن العلـــمالمعرفـــة.  ـــع تي ـــذي يتَّبِ ـــل أو الأســـ ال ـــة للعل باب الصـــور الرباعي
يســعى إلــى تجــاوز كــل هــدف يبلغــه مــرارًا  -المتقلــب الــذي لا يهــدأوالنتــائج، وهــو التيــار 

يصل إلى هدف نهـائي أو إشـباع تـام، اللهـم إلا إذا كـان وتكرارًا، فهو لا يمكنه أبدًا أن 
لتــي تلامــس فيهــا الســحب خــط الأفــق؛ يمكننـا مــن خــلال الجــري أن نصــل إلــى النقطــة ا

                                                                                                          
. وفي مقابل هذه الصورة للعلم سة أسباب الأمراض من خلال أعراضها وظواهرهاسوف يعني درا -المثال

الطبيعي يشير شوبنهاور إلى صورة أخرى له، وهي "المورفولوجيا" التي تعني دراسة صور الكائنات العضوية 
ين الحية وبنيتها الثابتة، بصرف النظر عن وظائفها. ومن الواضح هنا إذن أن شوبنهاور يتحدث عن صورت

. وعلى أساسيتين للعلم الطبيعي، تندرج تحتهما كثرة من العلوم الطبيعية، بحسب طريقة البحث التي تتخذها
مورفولوجيا في علوم الطب والنبات والجغرافيا واللغة، تمامًا مثلما أن  -على سبيل المثال -هذا، فإن هناك

 . هناك إيتولوجيا في علوم الطب والجغرافيا والجيولوجيا وغيرها
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ل مكـان. ذلـك أن الفـن يصـل إلـى هدفـه فـي كـ -كـس مـن ذلـكعلـى الع -فهـو الفـنأما 
 -مسار العالم، ويبقيه أمام ناظريه. وهذا الشيء الجزئيتأمله من تيار  ينتشل موضوع

يصبح بالنسبة للفـن ممـثلاً للكـل،  -الذي كان في ذلك التيار مجرد جزء ضئيل متلاشٍ 
ولذلك، فـإن الفـن يتوقـف عنـد  ن.كافئًا للكثرة اللانهائية التي تتبدى في المكان والزماوم

؛ لأن علاقـات الشـيء بغيـره هذا الشيء الجزئي؛ فهو يوقف عجلة الزمـان عـن الـدوران
، أي المثـال. ولـذلك، بوصفه مـا يكـون جوهريًـا  سوى موضوعه هناك تتلاشى ولا يبقى

على نحو مستقل عـن طريقة النظر للأشياء على أنه ف الفن بدقة فإننا يمكن أن نعرِّ 
، في مقابل طريقة النظر إليها على أساس من التوافق التـام مـع هـذا أ العلة الكافيةمبد

تميــز العلــم والتجربــة. وهــذا المــنهج الأخيــر فــي النظــر إلــى  المبــدأ، وهــي الطريقــة التــي
، بينما يمكن تشبيه المنهج الأول الأشياء يمكن تشبيهه بخط يمتد أفقيًا إلى ما لا نهاية

نقطـة. ومـنهج النظـر للأشـياء الـذي يسـير  ةالخط الأفقـي عنـد أيـبخط رأسي يقطع هذا 
هـو المـنهج العقلانـي، وهـو وحـده المـنهج الـذي يكـون مشـروعًا  وفقًا لمبـدأ العلـة الكافيـة

أما منهج النظر إلى الأشياء بمنأى عن مضمون هـذا ونافعًا في الحياة العملية والعلم. 
لـذي يكـون مشـروعًا ونافعًـا فـي الفـن وحـده. المبدأ، فـذاك مـنهج العبقريـة، وهـو المـنهج ا

 مـــنهج أفلاطـــون. -فـــي عمومـــه -والمـــنهج الأول هـــو مـــنهج أرســـطو، أمـــا الثـــاني فهـــو
بلا بدايـة أو هـدف، تلـوي وتزعـزع وتجـرف  والأول أشبه بعاصفة قوية تندفع إلى الأمام

ون د كل شيء أمامها، بينما الثاني يشبه شعاع الشمس الهـادئ الـذي يختـرق العاصـفة
والأول أشــبه بمــا لا يحصــى مــن قطــرات شــلال مــن الميــاه التــي أن تحــرك فيــه ســاكنًا. 

فــي أيــة لحظــة؛ بينمــا الثــاني تنــدفع فــي حركــة عنيفــة، تتغيــر علــى الــدوام ولا تهــدأ أبــدًا 
 اينطبع في هدوء على هذا السيل المتدفق العارم. وفقط من خـلال هـذ أشبه بقوس قزح

فـــي  وهـــو التأمـــل الـــذي يصـــبح مســـتغرقًا تمامًـــا -ســـابقًاتأمـــل الخـــالص الـــذي وصـــفناه ال
تكمـــن علـــى وجـــه الدقـــة فـــي القـــدرة  العبقريـــة؛ وطبيعـــة يمكـــن إدراك المُثــُـل -الموضـــوع

ذاتنا ولكـــل علاقاتهـــا الفائقـــة علـــى ذلـــك التأمـــل. وحيـــث إن هـــذا يتطلـــب نســـيانًا تامًـــا لـــ
ا، أعنــي الميــل فــي أكمــل صــورهالموضــوعية ليســت ســوى  العبقريــة؛ فــإن وارتباطاتهــا

باعتبـــاره مضـــادًا للميـــل الـــذاتي الـــذي يكـــون موجهًـــا نحـــو شخصـــنا،  الموضـــوعي للعقـــل
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 مـــن أعنـــى نحـــو إرادتنـــا. وعلـــى هـــذا، فـــإن العبقريـــة هـــي القـــدرة علـــى البقـــاء فـــي حالـــة
يحـــرر مـــن خدمـــة الخـــالص، وعلـــى فقـــدان المـــرء لذاتـــه فـــي الإدراك، وعلـــى أن  الإدراك

دت فــي الأصــل فقــط لأجــل هــذه الخدمــة. وبعبــارة أخــرى يمكــن الإرادة المعرفـة التــي وُجِــ
القول إن العبقرية هي القدرة علـى أن نتخلـى تمامًـا عـن رؤيـة مصـلحتنا الخاصـة، عـن 

نتخلى تمامًا عـن شخصـيتنا لحـين؛ على أن هي القدرة أهدافنا؛ وبالتالي رؤية مشيئتنا و 
لا يكـون شـيئًا لحظيًـا فحسـب، رؤية صافية للعالم، وهذا ذاتًا عارفة خالصة، كي نبقى 

مــن خــلال فــن ؛ كــي يــتمكن المــرء وإنمــا يتواصــل لفتــرة كافيــة مــن الــزمن، وبــوعي كــافٍ 
جعـل ممـا يما قد تم فهمه من قبـل علـى هـذا النحـو، وأن " مقصود بتدبر أن يعيد إنتاج

11Fمتــأرجح، ثابتًــا فــي مكانــه مــن خــلال أفكــار تبقــى إلــى الأبــد!"يتبــدى كومضــات طيــف 

∗ 
المقسـوم لهـذا الفـرد  لعبقرية في فرد ما، هـو أمـر يحـدث كمـا لـو كـان النصـيبفظهور ا

من القدرة على المعرفة، يفوق إلى حد كبير المعرفة التي تكون مطلوبة لخدمة إرادتـه؛ 
التــي وهــذا القــدر الفــائض مــن المعرفــة المتحــررة مــن الإرادة، يصــبح الآن بمثابــة الــذات 

فية للطبيعـــة الباطنيـــة للعـــالم. وهـــذا يفســـر لنـــا تطهـــرت مـــن الإرادة، وأضـــحت مـــرآة صـــا
؛ حيــث إن الحاضــر نــادرًا مــا يشــبع النشــاط الحيــوي الــذي يبلــغ حــد التــوتر لــدى العبــاقرة

، ؛ لأنه لا يملأ وعـيهم. وهـذا مـا يولـد عنـدهم تلـك الـروح الحماسـية التـي لا تهـدأخيالهم
الـــذي  -شــتياقوالبحــث المتواصــل عــن موضــوعات جديــدة تســتحق التأمــل، وكــذلك الا

ـــذين  -يصـــعب إشـــباعه ـــذين يشـــبهونهم فـــي طبيعـــتهم وقـــامتهم، وال يمكـــن أن لأولئـــك ال
ــاوفــي مقابــل ذلــك، فــإن يتفهمــونهم.  ــا وقانعً تمامًــا  الإنســان الفــاني العــادي يكــون ممتلئً

يعـيش فـي ، مستغرقًا تمامًا فيه، وهو يجد من يشبهه في كل مكـان، بالحاضر المألوف
ي يوميــة بمــا تكفلــه لــه مــن إشــباع، وتلــك هــي الحــال التــحيــاة الحالــة مــن الدعــة فــي ال

طالما كانت هناك نظرة صـائبة للخيـال علـى أنـه عنصـر جـوهري فـي العبقري. ل اينكره
وهـذا قد أُعتبر أحيانًـا متطابقًـا مـع العبقريـة،  -في واقع الأمر -العبقرية، بل إن الخيال

                                              
ةجوته ∗  :عن مترجم النص إلى الإنجليزيةنقلاً ( Bayard Taylors، ترجمة Faust ˇ غئهز

E.F.Payne(المترجم) .( 
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فموضوعات  .اية تحليلنا غير صحيحسيبدو في نهه ولكنيبدو صحيحًا للوهلة الأولى، 
ــــل الخالــــدة، أي الصــــور الجوهريــــة الدائمــــة للعــــالم ولكــــل  العبقريــــة فــــي ذاتهــــا هــــي المُثُ
ظــــواهره؛ ولكــــن المعرفــــة بالمثــــال هــــي بالضــــرورة معرفــــة مــــن خــــلال الإدراك الحســــي، 

. وبــذلك، فــإن معرفــة العبقــري ســتكون محصــورة فــي نطــاق مُثُــل وليســت معرفــة مجــردة
الظـــروف التـــي  سلســـلة، وســـتعتمد علـــى ت التـــي تكـــون ماثلـــة أمـــام شخصـــهالموضـــوعا

بحيــث يتجــاوز إلــى حــد  ، إذا لــم يوســع  مــن أفــق خيالــهجلبــت هــذه الموضــوعات أمامــه
مـن القليـل الـذي  نـه مـن أن يشـيد كـلاً متكـاملاً ، وبـذلك يمكِّ بعيد واقع تجربته الشخصـية

شـــاهد الحيـــاة الممكنـــة تمـــر وعيـــه الاســـتبطاني الفعلـــي، وهكـــذا يـــدع كـــل ميحـــدث فـــي 
وفضلاً عن ذلك، فإن الموضوعات الفعلية تكون دائمًا في الغالب مجرد نسخ بخاطره. 

ــل التــي تتجلــى فيهــا. ولــذلك، فــإن العبقــري يحتــاج إلــى الخيــال،  مشــوهة تمامًــا مــن المُثُ
كيمــا يمكــن أن يــرى فــي الأشــياء، لا مــا شــكلته الطبيعــة بالفعــل، وإنمــا مــا حاولــت أن 

، ومع ذلك لم تسـتطع أن تُحـدث ذلـك، بسـبب الصـراع الكـائن بـين صـورها الـذي لهتشك
هذا الأمر فيمـا بعـد، حينمـا أشرنا إليه في الكتاب السابق. وسوف نعود إلى النظر في 

وبـــذلك، فـــإن الخيـــال يوســـع مـــن الأفـــق الـــذهني للعبقـــري ليتجـــاوز  فـــن النحـــت. نتنـــاول
شخصــه، فيمــا يتعلــق بــالكيف والكــم معًــا.  الموضــوعات التــي تقــدم نفســها بالفعــل أمــام

 -فــي الحقيقــة -ولهــذا الســبب؛ فــإن القــدرة الفائقــة للخيــال تكــون مصــاحبة للعبقريــة، بــل
ولكـــن العكـــس لا يصـــح هنـــا، لأن قـــدرة الخيـــال ليســـت برهانًـــا علـــى شـــرطًا لهـــا. تكـــون 

مـن  يكـون فـيهم قـدر ضـئيلالعبقرية، بل إننـا بخـلاف ذلـك نجـد أنـه حتـى النـاس الـذين 
ذلك أننـا يمكـن العبقرية أو ليس فيهم مسحة منها قد يكون فيهم قدر كبير من الخيال. 

أن ننظــــر إلــــى الموضــــوع الفعلــــي علــــى نحــــوين متضــــادين: إمــــا بطريقــــة موضــــوعية 
خالصــة، وهــي طريقــة العبقريــة فــي إدراك مثــال الموضــوع؛ أو بالطريقــة المألوفــة، وهــي 

فقــط مــن حيــث علاقاتــه بالموضــوعات الأخــرى  الطريقــة التــي يــتم بهــا إدراك الموضــوع
يضًـا وعلـى نحـو مشـابه، فإننـا يمكـن أوفقًا لمبـدأ العلـة الكافيـة، ووفقًـا لعلاقاتـه بإرادتنـا. 

لموضوع بالطريقة الأولى، ر ليُنظَ وحينما  الطريقتين. أن ندرك موضوعًا متخيلاً بهاتين
رين هو العمل الفني. أما فـي وصيله للآخفإنه يكون وسيلة لمعرفة المثال الذي يكون ت



- ٣٠٣ -  

، ويكــون موافقًــا م لبنــاء قــلاع فــي الهــواءالموضــوع المتخيــل يُســتخدَ الحالــة الثانيــة، فــإن 
؛ وبـــذلك يـــتم معرفـــة الارتباطـــات تعـــد وقتيًـــا وهمًـــا وابتهاجًـــالأنانيــة المـــرء ولأهوائـــه التـــي 

عبـــة هـــو المـــرء الـــذي يـــنغمس فـــي هـــذه الللـــذلك فـــإن و  الكائنـــة بـــين الصـــور المتوهمـــة.
بالصــور التــي تــدخل البهجــة علــى نفســه؛ ســوف يخلــط هــذا الواقــع لأنــه شــخص واهــم؛ 

سيصبح غير ملائـم للحيـاة الواقعيـة. فهـو ربمـا يـدون أوهـام خيالـه، وسـوف يقـدم وبذلك 
الــذي يعمــل علــى تســلية النــوع مــن ذلــك  بــذلك روايــات عاديــة علــى كــل شــاكلةهــذا لنــا 

يتخيلـــون  هـــور الواســـع مـــن العامـــة؛ إذ أن القـــراءأولئـــك الـــذين يشـــبهونه ويشـــبهون الجم
تلــك التــي تقــدمها لهــم  الحكايــات فــي بــذلك فــإنهم يجــدونأنفســهم فــي موضــع البطــل، و 

 متعة بالغة. الروايات 

الـــذي  مـــن البشـــر ذلـــك الصـــنف -، فـــإن الإنســـان العـــادي ســـبق لنـــا القـــولوكمـــا       
، علـــى بشـــكل دائـــم علـــى الأقـــللـــيس قـــادرًا ،  -ينتجـــه مصـــنع الطبيعـــة بـــالآلاف يوميًـــا

ــا بكــل معنــى الكلمــة، كمــا هــو حــال التأمــل بمعنــاه  النظــر للأشــياء بطريقــة نزيهــة تمامً
فهــو يمكنــه أن يلتفــت إلــى الأشــياء فقــط طالمــا كانــت لهــا علاقــة مــا بإرادتــه، الصــحيح. 

ر مباشــرة تمامًــا. وحيــث إنــه فــي هــذه رغــم أن هــذه العلاقــة قــد تكــون مجــرد علاقــة غيــ
يكون التصور المجـرد  -تطلب أبدًا أي شيء سوى المعرفة بالعلاقاتالتي لا ت -الحال

الإنسـان  كـون هـو التصـور الأكثـر ملاءمـة؛ لأنلبًا ما ياوحده، بل إنه غ  للشيء كافيًا
يســتطيع أن يُبقِــي العــادي لا صــبر لــه علــى البقــاء فــي حالــة الإدراك الحســي؛ فهــو لا 

يلقــي  وإنمــا هــو فــي كــل شــيء يقــدم ذاتــه إليــه، وضــوع مــا، عينيــه شاخصــتين طــويلاً لم
عليه نظرة سريعة باحثًا عن التصـور المجـرد الـذي ينـدرج تحتـه هـذا الشـيء، شـأنه فـي 

، وبعد ذلك لم يعد يجد فيه نفعًـا. ولـذلك، فإنـه ذلك شأن رجل كسول يبحث عن كرسي
 ســـرعان مـــا يفـــرغ مـــن كـــل شـــيء: مـــن الأعمـــال الفنيـــة، ومـــن الموضـــوعات الطبيعيـــة

الجميلــة، ومــن تأمــل الحيــاة فــي ســائر مشــاهدها التــي تكــون حقًــا مفعمــة بالدلالــة أينمــا 
ه الخاص كانت. إنه لا صبر له على البقاء في حال ما، فهو يبحث فحسب عن طريق

عــن كــل مــا يمكــن أن يصــبح يومًــا مـــا  -فــي أفضــل الأحــوال -يبحــث فــي الحيــاة، أو
، ولكـن للكلمـة وغرافيـة بـالمعنى الواسـعدون ملاحظات طبيوبذلك فإنه  طريقه الخاص.



- ٣٠٤ -  

حينما يتعلق الأمـر بـالنظر فـي الحيـاة ذاتهـا بمـا هـي كـذلك، فإنـه لا يضـيع وقتـًا. وفـي 
عـن  أحيانًـا الذي تمكنـه قدرتـه المعرفيـة الفائقـة مـن أن ينـأى -مقابل ذلك، فإن العبقري

ك مثـال كـل شـيء، يمعن النظر في الحياة ذاتها، ويسعى جاهـدًا لإدرا -عبودية الإرادة
. وهـــو حينمـــا يفعـــل ذلـــك، فإنـــه يغفـــل علـــى علاقـــة الشـــيء بغيـــره مـــن الأشـــياءإدراك لا 

مـا يسـلك سـبيله هـذا بقليـل  الدوام عن تتبع طريقه الخاص في الحياة؛ ولذلك فإنه غالبًا
من المهارة. ففي حين أن ملكة المعرفة لدى الإنسان العادي هـي مصـباح ينيـر طريقـه 

الاخــتلاف وهــذا بالنســبة للعبقــري هــي الشــمس التــي تكشــف لــه العــالم. الخــاص، فإنهــا 
طريقتيهمـــا فـــي النظـــر إلـــى الحيـــاة، ســـرعان مـــا يتمثـــل بوضـــوح حتـــى فـــي الكبيـــر فـــي 

تميــزه  ،فنظــرة الإنســان الــذي تســكنه العبقريــة وتــؤثر فيــهالمظهــر الخــارجي لكــل منهمــا. 
لصـــرامة، وتتســـم بطـــابع علـــى الفـــور، فهـــي تكـــون فـــي وقـــت واحـــد مفعمـــة بالحيويـــة  وا

أن نشــــاهد ذلــــك فــــي لوحــــات البورتريــــه  نــــايمكنو الإمعــــان فــــي التفكــــر، طــــابع التأمــــل. 
الخاصــة بالقلــة مــن العبــاقرة التــي أنتجتهــا الطبيعــة هنــا وهنــاك وســط الملايــين التــي لا 

أعنـــي المراقبــــة أو  -للتأمـــل وفـــي مقابـــل ذلـــك، فــــإن الضـــد الحقيقـــي يحصـــى عـــددها.
ن نشاهده على الفـور فـي نظـرة الآخـرين، هـذا إن لـم تكـن نظـرتهم يمكن أ -الاستطلاع

وبالتـالي؛ فـإن "تعبيـر في حقيقـة الأمـر تـنم عـن الغبـاء والخـواء، كمـا هـو الحـال غالبًـا. 
إنمـــا يكمـــن فـــي أن الســـيادة الأكيـــدة للمعرفـــة علـــى  ،مـــن وجـــه مـــا العبقريـــة" الـــذي يطـــل

ة لحالـ ن هنـاك فـي هـذا الوجـه تجـلٍ المشيئة تكون مرئية فيه بوضوح؛ ومن ثم فإنـه يكـو 
معرفــة خالصــة  -بعبــارة أخــرى -مــن المعرفــة دون أن تكــون لهــا صــلة بأيــة إرادة، أي

pure knowledge)(reines Erkennen  .نجـد أن  الوجـوه العاديـة فإنه في حالة
، تعبيــر الإرادة هــو الــذي يســود، ونجــد أن المعرفــة تنشــط فقــط بنــاءً علــى دافعيــة الإرادة

 فإنها تكون موجهة بالدوافع فحسب. وبذلك

هـي تلـك المعرفـة التـي لا  -أو المعرفة بالمثال -وحيث إن المعرفة لدى العبقري      
أن المعرفــة التــي لا تتبــع هــذا  -فــي مقابــل ذلــك -كــذلك نجــدتتبــع مبــدأ العلــة الكافيــة؛ 

 لعلـوم. وبـذلكا المبدأ هي تلك التي تمنحنا القدرة على تدبر الأمور والعقلانية، وتنشئ
العبــاقرة ســوف يعتــورهم وجــوه الــنقص الناتجــة عــن إهمــالهم لهــذا النــوع الثــاني مــن  فــإن
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، ه في هـذا الشـأنهنا تقييدًا ما، وهو أن ما سأذكر  ومع ذلك، يجب أن نلاحظ المعرفة.
ـــيُ  إنمـــا مشـــغولين بـــذلك النـــوع مـــن  -وحينمـــا يكونـــون -ى بالعبـــاقرة فقـــط طالمـــا كـــانواعنَ

كــون عليــه الحــال بــإطلاق فــي كــل ولــيس هــذا هــو مــا تتخــص العبقريــة. المعرفــة التــي 
الـذي يكـون مطلوبًـا لأجـل إدراك  الكبير التلقائيلحظة من لحظات حياتهم؛ لأن الجهد 

فتـرات  ن جديـد، بحيـث تتخللـهمن الإرادة، لا بـد أن يخلـد للراحـة مـ المثل إدراكًا متحررًا
لاً لوضـع الأشـخاص العـاديين، سـواء فيمـا يكون فيها وضع العباقرة مماث فاصلة طويلة

يتعلق بالمزايا أو العيوب. وعلى هـذا الأسـاس فـإن فعـل العبقريـة كـان يُنظـر إليـه دائمًـا 
مختلــف  ، كمـا يشــير الاسـم نفســه، أي باعتبــاره فعـل وجــود إنسـاني فــائقباعتبـاره إلهامًــا

توجيه انتبـاههم إلـى وإعراض العباقرة عن عن الفرد نفسه، يتلبسه على فترات متناوبة. 
ســـوف يظهـــر ابتـــداءً مـــن حيـــث أســـاس الوجـــود، باعتبـــاره  مضـــمون مبـــدأ العلـــة الكافيـــة

رياضـــيات. ذلـــك أن النظـــر فـــي الرياضـــيات يبـــدأ مـــن صـــور الظـــواهر إعراضًـــا عـــن ال
، وهي المكان والزمان، التي هي نفسها مجـرد حـالات أو مظـاهر لمبـدأ الأكثر عمومية
د مـن ذلـك النظـر الـذي يبحـث الضـ كـون علـىن هـذا النظـر يفـإ وبالتـالي العلة الكافيـة؛

ظـاهرة فقط عن مضمون الظاهرة، أعني يبحث عن المثال الذي يعبـر عـن نفسـه فـي ال
 بمنـــأى عـــن كـــل علاقاتهـــا. وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن الإجـــراءات المنطقيـــة للرياضـــيات

ي ولا تشـبعه، تطمـس الاستبصـار الحقيقـستكون بغيضـة أيضًـا بالنسـبة للعبقريـة؛ لأنهـا 
. فالقـدرة الذهنيـة فهي تقدم مجرد سلسلة من النتائج وفقًا للمبدأ الخاص بأساس المعرفة

كيمـا يمكـن للمـرء  الـذاكرة،من بين جميع القدرات الذهنية الأخرى هـي  التي تطالب بها
تكــون الإحالــة إليهــا. ولقــد أثبتــت أن يستحضــر أمــام ناظريــه كــل القضــايا الســابقة التــي 

ليســت لــديهم أيــة قابليــة  ،فنيــة هائلــةأيضًــا أن الرجــال الــذين يمتــازون بعبقريــة  التجربــة
. فهــــا هــــو ذا ألفيــــري ذاتــــه إنســــان فيهمــــا معًــــا فــــي الوقــــت أي للرياضــــيات، فلــــم يتميــــز

Alfieri  ،ــم يســتطع أن يفهــم حتــى المســألة الرابعــة لــدى إقليــدس ــا أنــه ل ولقــد يــروي لن
ه إلـى المعرفــة بالرياضـيات مـن جانـب المعارضــين جوتـه كثيـرًا مــن التقريـع لافتقـار  تلقـى

لم يكـن بـالطبع  ،في تلك النظريةتحديدًا الأمر  فحيث إنالجهلاء لنظريته في الألوان. 
أمر إحصاء وقيـاس وفقًـا لمعطيـات افتراضـية، وإنمـا أمـر يتعلـق بالمعرفـة المباشـرة مـن 
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ــ علــى  ا ولا محــل لــه هنــاخــلال فهــم العلــة والمعلــول؛ فــإن هــذا التقريــع كــان برمتــه عبثيً
هـذا  يتمثـل فـيأنهم قد كشفوا بذلك عـن افتقـار تـام للقـدرة علـى الحكـم  الإطلاق، لدرجة

وكــون أن المغالطــات بقــدر مــا يتمثــل مــن خــلال بــراهينهم الســخيفة الأخــرى.  ،التقريــع
حتــى يومنــا هــذا بعــد مــرور نصــف قــرن تقريبًــا علــى ظهــور نظريــة  -النيوتونيــة لا تــزال

حتــى فــي ألمانيــا، ولا يــزال  علــى كراســي الأســتاذية تهنــأ بســيطرتها -لألــواناجوتــه فــي 
النــاس يتحــدثون بجديــة تامــة عــن أشــعة الضــوء المتجانســة الســبعة  وقابليتهــا للانكســار 

فـــذاك أمـــر ســـوف يُعـــد يومًـــا مـــا مـــن الخصـــائص العقليـــة الكبـــرى علـــى أنحـــاء مختلفـــة، 
لاقًـــا مـــن نفـــس الســـبب الـــذي تقـــدم وانطللبشـــرية فـــي عمومهـــا، وللألمـــان بوجـــه خـــاص. 

 -عنـدما نعكـس الأمـر -تمامًـا، وهـي أننـا بيانه، يمكننا بالمثل تفسير الحقيقـة المعروفـة
نجــد أن علمــاء الرياضــيات المتميــزين يكــون لــديهم القليــل جــدًا مــن الحساســية لأعمــال 

معروفة عـن وهذه الحقيقة قد تم التعبير عنها بسذاجة في تلك النادرة الالفنون الجميلة. 
"ؤغيجيميغغغغغغئ" عــــــالم الرياضــــــيات الفرنســــــي الــــــذي، بعــــــد أن فــــــرغ مــــــن قــــــراءة مســــــرحية 

Iphigenia  لراســــينRacine   مــــا الــــذي يثبتــــه كــــل هــــذا : متســــائلا، هــــز كتفيــــه
Qu'est-ce que cela prouve? .  وعـلاوة علـى ذلـك، فحيـث إن الفهـم المتوقـد

يؤســـس حقًـــا الفطنـــة والحصـــافة، بينمـــا والدافعيـــة هـــو مـــا  للعلاقـــات وفقًـــا لقـــوانين العليـــة
إن المرء الفطن لن ف -المعرفة التي تخص العبقرية لا تكون موجهة لفهم هذه العلاقات

يكون فطنًا طالما كان العبقري لن يكون عبقريًا طالما كان وحينما يكون فطنًا، كما أن 
والتــي يقــع فــي  -بوجــه عــامعبقريًــا. وأخيــرًا، فــإن معرفــة الإدراك الحســي  وحينمــا يكــون

تكــــون علــــى الضــــد مباشــــرة مــــن المعرفــــة العقلانيــــة أو  -نطاقهــــا معرفــــة المثــــال برمتــــه
كـذلك فإنـه مـن المعـروف تمامًـا أننـا  المجردة التي تكـون موجهـة بمبـدأ أسـاس المعرفـة.

 -علــى العكــس مــن ذلــك -قترنــة بتعقــل فــائق؛ فالعبــاقرةعبقريــة عظيمــة منجــد نــادرًا مــا 
. ولكــن لا يرجــع الســبب فــي نفعــالات عنيفــة وعواطــف لاعقلانيــةغالبًــا مــا يخضــعون لا

غيـر عاديـة مـن هذا إلى ضعف في ملكة العقل، وإنما يرجع في جانب منه إلـى طاقـة 
العبقرية كما تتجلى في الفرد. فهذه الظاهرة تتجلى من تلك ة الكلية للإرادة، تلك الظاهر 

منـه أيضًـا إلـى رجحـان المعرفـة ويرجع السبب فـي جانـب خلال توقد كل أفعال إرادته. 
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المســـتمدة مـــن الإدراك الحســـي عبـــر الحـــواس والـــذهن علـــى المعرفـــة المجـــردة، وبعبـــارة 
نطباعـــات نجـــد أن افـــنحن واضـــح إلـــى المـــدرك حســـيًا. أخـــرى يرجـــع الســـبب إلـــى ميـــل 

يســـطع نورهـــا ليســـود التصـــورات  ،لـــدى هـــؤلاء الرجـــالللغايـــة المتوقـــدة المـــدرك الحســـي 
؛ ولهــذا درجــة أن ســلوكهم لا يهتــدي بتلــك الأخيــرة وإنمــا يهتــدي بــالأولىعديمــة اللــون، ل

وبالتــالي، فــإن  انطبــاع اللحظــة الحاضــرة الــذي الســبب عينــه يكــون ســلوكهم لاعقلانيًــا. 
ــا للغايــة، ويــدفعهم إلــى أفعــال بــلا تــدبر عقلانــي، وإلــى  يمــارس تــأثيره علــيهم يكــون قويً

تكون قـد انقطعـت جزئيًـا عـن  إن معرفتهم انفعالات وعواطف. إضافةً إلى ذلك، فحيث
كثيرًا في الشخص الذي يتحدثون معه،  فإنهم أثناء محادثتهم  لن يفكروا ؛خدمة الإرادة

بقـــدر مـــا يفكـــرون فـــي الشـــيء الـــذي يتحـــدثون عنـــه، وهـــو مـــا يكـــون مـــاثلاً بجـــلاء فـــي 
أذهــــانهم. ولــــذلك، فــــإنهم ســــوف يحكمــــون أو يحكــــون بموضــــوعية تامــــة فيمــــا يتعلــــق 

طــي  تقتضــي الفطنــة الزائــدة إبقــاءه ، ولــن يغضــوا الطــرف عمــا هتمامــاتهم الشخصــيةبا
وأخيرًا، فإنهم يكونون ميالين إلى مناجاة النفس، وبوجه عام قد الكتمان، وما إلى ذلك. 

الجنون. ي تحمـل بالفعـل صـلة قرابـة وثيقـة بـالتـ يكشفون عن وجـوه عديـدة مـن القصـور
، بــل تتــداخلان الجنــونا تــتلامس عنــده العبقريــة مــع اك جانبًــوغالبًــا مــا يُلاحــظ أن هنــ

قد وُصِـفَ علـى أنـه نـوع مـن الجنـون، وهـو  بعضهما مع بعض، وحتى الإلهام الشعري
 Horace (Odes, iii,4)كمـا يسـميه هـوراس  amabilis insaniaالجنـون اللطيـف 

ةلكق ئكجمفي مقدمته لكتاب  Wielandكما أن ڤيلاند ؛  Oberon يغئ 12F

يتحـدث عـن  ∗
مــن المفتــرض أنــه ذهــب  . وحتــى أرســطو(amiable madness)"الجنــون اللطيــف" 

 إلــــى القــــول بأنــــه: "لــــم يكــــن هنــــاك وجــــود لأي عقــــل عظــــيم دون مــــزيج مــــن الجنــــون"
"Nullum magnum ingenium sine mixture dementiae fuit"  وفقًـا ،

. )( Seneka  Tranquillitate Animi, xv 16 [xvii, 101]لاقتبـاس سـينيكا 
 .Republic, Bk)وأفلاطون يعبر عن ذلك في أسطورة الكهف المظلم المذكورة آنفًا 

ضوء الشمس الحقيقـي والأشـياء التـي  خارج الكهف بالقول بأن أولئك الذين شاهدوا (7
لـم شـيئًا داخـل الكهـف؛ لأن عيـونهم  توجد بالفعل (المُثُل)، لا يمكنهم بعد ذلـك أن يـروا

                                              
 (المترجم)في الحكايات الشعبية في العصر الوسيط.  Titaniaملك الجنيات وزوج تيتانيا  ∗
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منطبعـة بفعـل الظـلال. يعـدوا يحسـنون التعـرف علـى الأشـكال التعـد تـألف الظـلام، فلـم 
ولــذلك، فــإن أخطــاءهم تكــون موضــع ســخرية الآخــرين الــذين لــم يبرحــوا أبــدًا الكهــف ولا 

ز كـذلك فإنـه فـي محـاورة  تلك الأشـكال المنطبعـة بفعـل الظـلال.  Phaedrusغئيغخذه
(245 A) ن يوجـد أي شـاعر يقول بوضوح إنه بدون نوع معين من الجنون لا يمكن أ
أن كـل امـرئ يبـدو مجنونًـا هـو ذلـك الـذي يتعـرف  (D 249)بل حقيقـة الأمـر عبقري، 

يقـرر قـائلاً: إذ إن  Ciceroكمـا أن شيشـرون على المُثُل الخالـدة فـي الأشـياء العـابرة. 
ديمــوقريطيس يؤكــد أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي شــاعر عظــيم دون جنــون، ويقــول 

 Negat enim sine furore Democritus quemquamأفلاطـون نفـس القـول 
poetam magnum esse posse; quod idem dicit Plato ( De 

Divinatione, I, 37).  وأخيرًا، فإن بوبPope  :يقول 

 حقًا إن العقول الكبيرة لحليفة قريبة من الجنون، "
13Fولا يفصل بين حدودهما سوى فواصل رقيقة. "

∗ 

 Torquato Tassoبوجـه خـاص فـي هـذا الصـدد، عمـل جوتـه وممـا يعـد دالاً       
التـي هـي مجـال استشـهاد العبقـري  -الذي يجلب فيه أمام ناظرينا ليس فحسب المعاناة

وأخيـرًا، فـإن الاتصـال المباشـر  وإنمـا أيضًـا تحولهـا الـدائم إلـى الجنـون. -بما هو كذلك
ــا ســير الع بــاقرة العظــام، مــن أمثــال: بــين العبقريــة والجنــون هــو حقيقــة قــد أرســتها جزئيً

 ؛ ونــوادر عــن حيــاة آخــرين. Alfieriوألفيــري  Byron، وبيــرون  Rousseauروســو 
ومــن ناحيــة أخــرى، أجــد لزامًــا علــىَّ أن أذكــر أننــي كنــت أجــد، عنــد زيــاراتي المتكــررة 
للمصـــحات العقليـــة، حـــالات فرديـــة لأشـــخاص موهـــوبين بمواهـــب عظمـــى لا تخطئوهـــا 

صــبحت لـه الســيادة التامــة. ر بوضـوح مــن خــلال جنـونهم الــذي أفعبقــريتهم تظهــالعـين. 
نجــد أن عــدد الأشــخاص  -مــن ناحيــة -ولا يمكــن أن نعــزو هــذا إذًا إلــى الصــدفة؛ لأننــا

                                              
ذا النص لا ينتسب لبوب هصاحب الترجمة الإنجليزية الحديثة لكتاب شوبنهاور إلى أن   Payneيشير  ∗

. Dryden's Absalom and Achitophel, I, 163 :شوبنهاور، وإنما هو مأخوذ عن كما يقرر
 (المترجم)
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نجـد أن العبقـري  -مـن ناحيـة أخـرى -المجانين يكون نسبيًا ضئيلاً جـدًا، فـي حـين أننـا
ى فــي الطبيعــة فقــط باعتبارهــا يعــد ظــاهرة نــادرة تتعــدى نطــاق تقــديراتنا المألوفــة، وتتبــد

لاســتثناء الأعظــم. ويكفــي لكــي نقتنــع بتلــك الحقيقــة أن نقــارن عــدد العبــاقرة الحقيقيــين ا
الذين أنتجتهم أوروبا في الأزمنة القديمة والحديثة، بالمائتين وخمسين مليونًا من البشر 

نـا لا يمكــن ويجـددون أنفسـهم كـل ثلاثــين سـنة. غيـر أنالـذين يعيشـون دائمًـا فـي أوروبــا 
أن نحصي من بين العباقرة إلا أولئك الذين قد قدموا أعمـالاً اكتسـبت عبـر الزمـان كلـه 

والحقيقـــة أننـــي لــن أخفـــي القـــول بــأنني قـــد عرفـــت رجـــالاً  قيمــة دائمـــة بالنســـبة للبشــرية.
يتحلون بامتياز ذهنـي أكيـد، وإن لـم يكـن فائقًـا، يـنم فـي الوقـت ذاتـه عـن مسـحة طفيفـة 

بنـــاءً ذلـــك، فإنـــه ربمـــا يتبـــدى لنـــا أن كـــل تقـــدم يحـــرزه العقـــل فيمـــا وراء مـــن الجنـــون. و 
ميــالاً للجنــون. ومــع ذلــك، فــإنني فــي ذات  -باعتبــاره شــذوذًا -يكــون المســتوى المــألوف

رأيــــي فيمــــا يتعلــــق بالأســــاس العقلــــي  -باختصــــار قــــدر الإمكــــان -الوقــــت ســــوف أقــــدم
هذا الموضوع سـوف تسـهم بالتأكيـد لأن مناقشة الخالص للقرابة بين العبقرية والجنون؛ 

فــي إيضــاح تلــك الخاصــية  -بعبــارة أخــرى -فــي إيضــاح الطبيعــة الحقيقيــة للعبقريــة، أو
المميزة للعقل التي تجعله قادرًا على إنتاج أعمال فنية أصيلة. ولكن هذا الأمر يتطلب 

14Fمناقشة موجزة للجنون ذاته.

٧ 

، ولا واضـــح تـــام لطبيعـــة الجنـــون يوجـــد حتـــى الآن استبصـــار بقـــدر مـــا أعلـــم، لا      
تصور صحيح واضح لما يميز حقًا الشخص سـليم العقـل عـن الشـخص مختـل العقـل. 

إنكارهما على المجنون؛ لأن المجانين يتحدثون  كما أنه لا ملكة العقل ولا الذهن يمكن
ــا مــا يســتنتجون نتــائجَ مضــبوطة. وهــم أيضًــا عــادةً مــا يــدركون حســيًاويفهمــون  ، وغالبً

. أمـا ويرون الارتباط بين العلة والمعلول أمامهم، صحيح تمامًا ما يكون حاضرًا بشكل
رضًــا مألوفًــا مــن أعــراض فليســت عَ  -مــن قبيــل أوهــام الهــذيان الــذهني -ؤى الخياليــةالــر 

الجنــــون؛ فالهــــذيان الــــذهني يزيــــف الإدراك الحســــي، والجنــــون يزيــــف الأفكــــار. وأغلــــب 
بشـكل مباشـر، بـل يتعلـق حاضـرًا رفـة مـا يكـون فـي مع المجانين لا يخطئون بوجه عـام

                                              
 من المجلد الثاني.  ٣١انظر الفصل  ٧
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وهم لا يخطئون في معرفـة مـا  يكـون حاضـرًا  اللهـم ، غائبًا وماضيًاجنونهم بما يكون 
يبـدو لـي أن الخلـل فـيهم  كـون غائبًـا وماضـيًا. ولـذلك، فإنـهإلا من خلال ارتباطـه بمـا ي

مسـألة تكمـن فـي أن الخلـل فـيهم لـيس ب والحقيقـة .بالـذاكرةيتعلق على وجه الخصوص 
إخفــاق تــام للــذاكرة لــديهم؛ لأن العديــدين مــنهم يعرفــون الكثيــر بالقلــب، وأحيانًــا يتعرفــون 
علــى أشــخاص لــم يــرونهم منــذ زمــن بعيــد. فالخلــل هنــا هــو مســألة تكمــن فــي أن خــيط 

ويبطل ارتباطه المتواصل، ويستحيل استرجاع الماضي بشكل متماسـك الذاكرة ينقطع، 
الفردية من الماضي تبرز بشكل صحيح، تمامًا مثلما تكـون مشـاهد فالمشاهد  ومنتظم.

تجعلهـم يملؤنهـا بحكايـات خياليـة.  الحاضر؛ ولكن تكون هناك فجوات عند استرجاعها
ـــا، وبـــذلك تصـــبح أفكـــارًا  إمـــا أن وهـــذه الحكايـــات الخياليـــة راســـخة، تكـــون متماثلـــة دائمً

ذه الحكايـات الخياليـة تكـون مختلفـة خوليا، أو أن هـنراسخًا أو ماليوبعدئذ تصبح هوسًا 
.  fatuitas بلاهــة ، وعندئــذ تُســمَّى حماقــة، أيأي تكــون أوهامًــا لحظيــة فــي كــل مــرة،

وهذا هو السـبب فـي أنـه يكـون مـن العسـير للغايـة سـؤال الشـخص المجنـون عـن تـاريخ 
 يخــتلط فيهــا الصــحيح بــالزائففذاكرتــه  حياتــه الســابقة عنــدما يــدخل المصــحة العقليــة.

ـــدوام.ع ـــى ال ـــى نحـــو  ل ـــا لديـــه عل ـــى الـــرغم مـــن أن الحاضـــر المباشـــر يكـــون معروفً فعل
صحيح، فإنه يتم تزييفه من خلال ارتبـاط خيـالي بمـاضٍ متخيـل. ولـذلك فـإن المجـانين 
ينظــرون إلــى أنفســهم وإلــى الآخــرين باعتبــارهم متطــابقين مــع الأشــخاص الــذين يحيــون 

على الإطلاق على العديد من معارفهم، وهم لا يتعرفون  في ماضيهم الخيالي فحسب.
الـذي يكـون  لـديهم أو صـورة ذهنيـة صـحيحة للفـردوعلى الرغم من وجود تمثل صحيح 

أمـا  حاضرًا بالفعل، فإن ارتباط هذا الحاضر بالماضي يتمثل لديهم علـى نحـو زائـف. 
ســيكون إذا بلــغ الجنــون درجــة عاليــة، فــإن النتيجــة ســتكون غيابًــا تامًــا للــذاكرة، وعندئــذ 

مــــا يكــــون غائبًــــا أو ماضــــيًا،  ص المجنــــون غيــــر قــــادر تمامًــــا علــــى استحضــــارالشــــخ
الآنية في ارتباطها بالحكايات الخيالية  وسيكون محددًا على وجه الحصر بوهم اللحظة

وفــي مثــل هــذه الحالــة، فإننــا لا نكــون آمنــين وقتيًــا مــن لأ الماضــي فــي رأســه. التــي تمــ
بشـــكل دائـــم وبوضـــوح  ل، مـــا لـــم نـــذكِّر المختـــل عقليًـــاالتعـــرض لســـوء المعاملـــة أو القتـــ

بوجود قوة عليا رادعة. ذلك أن هناك شيئًا مشتركًا بين المعرفة لدى المجنون والمعرفـة 
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لدى الحيوان، وهـو أن المعرفـة فـي كلتـا الحـالتين تكـون محصـورة فـي نطـاق الحاضـر، 
عــن علــى الإطــلاق  حقًــا أي تصــور ولكــن مــا يميزهمــا هــو أن الحيــوان لا يكــون لديــه

عليـــه مـــن خـــلال وســـيط العـــادة.  الماضـــي فـــي ذاتـــه، رغـــم أن الماضـــي يمـــارس تـــأثير
يتعـرف علـى سـيده السـابق حتـى بعـد انقضـاء  -على سبيل المثـال -وهكذا، فإن الكلب

يتلقى الانطباع المعتاد عند رؤيته، ولكن الكلب ليست لديه أية أعني أنه عدة سنوات، 
فـــإن ن الـــذي انقضـــى منـــذ ذلـــك الحـــين. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــدرة علـــى اســـترجاع الـــزم

المجنون يحتفظ دائمًـا فـي ملكـة العقـل لديـه بالماضـي فـي صـورة مجـردة، ولكنـه مـاض 
مزيــف يوجــد بالنســبة لــه وحــده، وهــذا قــد يحــدث طــوال الوقــت أو فــي اللحظــة الراهنــة 

ام فتـــــأثير هـــــذا الماضـــــي المزيـــــف عنـــــد المجنـــــون يحـــــول إذن دون الاســـــتخد فحســـــب.
عنيفــة أو الصــحيح للحاضــر الــذي نجــده عنــد الحيــوان. والقــول بــأن المعانــاة الذهنيــة ال

ا ســبب الجنــون، ســوف أفســره علــى النحــو الأحــداث المفزعــة وغيــر المتوقعــة هــي غالبًــ
حـــدث فعلـــي يكـــون دائمًــــا هـــي أشـــبه بإن كـــل معانـــاة ذهنيـــة مـــن هـــذا القبيـــل  التـــالي:

ن عـــابرًا، وبهـــذا الاعتبـــار لا يكـــون بـــالغ ؛ ومـــن ثـــم يكـــو محصـــورًا فـــي نطـــاق الحاضـــر
فقط طالما كـان ألمًـا مسـتمرًا، ولكنـه  ،الوطأة. وهو يصبح شديد الوطأة بحيث لا يُطَاق

فإذا أصبح مثل هـذا الأسـى،  .الذاكرة ، ولذلك يقبع فيفكرة فقط باعتباره في ذاته يوجد
صـبح الفـرد مستسـلمًا لـه؛ حتمًـا، وأ هذه المعرفة أو التفكر الألـيم مـدمرًا بحيـث لا يطـاق

ـــالجنون فـــإن الطبيعـــة تنتبـــه لـــذلك عندئـــذ، وتتشـــبث  باعتبـــاره الوســـيلة الأخيـــرة لحفـــظ ب
يبدو كمـا لـو كـان يـدمر الخـيط الـذي يـربط  -الذي أصبح معذَّبًا للغاية -فالعقل الحياة.

الجنون يحميه ذاكرته، ويملأ الفجوات بالحكايات الخيالية؛ وبذلك يبحث عن مأوى في 
ن المعانــاة الذهنيــة التــي تفــوق طاقتــه، تمامًــا مثــل ســاق أماتتهــا  الغرغرينــا يــتم بترهــا مــ

ـــدى  ـــة الهـــذيان ل ـــا أن نتأمـــل حال ـــى ذلـــك، يمكنن ـــة عل واســـتبدالها بســـاق خشـــبية. وكأمثل
؛ لأن الإبـداعات الأصـيلة Opheliaوأوفيليـا  King Learوالملـك ليـر  Ajaxأيـاكس 

 -نرجـع هنـاوالتـي إليهـا وحـدها يمكـن أن  -عـاموجـه ب معروفـة لنـا للعبقري، التي تكـون
تماثل من حيث صـدقها الأشـخاص الـواقعيين، فضـلاً عـن أن التجربـة الفعليـة المتكـررة 

وهناك تشابه طفيف مع هذا النوع من الانتقـال  .نفسه في هذا الصدد تُظهِر لنا الشيء
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علـى نحــو  جميعًـا مـن الألـم إلـى الجنــون، يمكـن التماسـه فــي الأسـلوب الـذي نحـاول بــه
مــن  المعذِّبــة التــي تأتينــا فجــأةً  نُقصِــي الــذاكرةأن  -يــةكمــا لــو كــان بطريقــة آل -متكــرر
نـــداء جهـــوري أو حركـــة ســـريعة، أن نبعـــد أنفســـنا عنهـــا، أن ننتشـــل أنفســـنا منهـــا   خـــلال
 عنوةً. 

يتبــــين لنــــا الآن مــــن مجمــــل مــــا قلنــــاه أن المجنــــون يعــــرف علــــى نحــــو صــــحيح       
يخفق دي تمامًا مثلما يعرف جزئيات عديدة من الماضي؛ ولكن حيث إنه الحاضر الفر 

فــي التعــرف علــى الارتبــاط، أي العلاقــات، فإنــه لــذلك يشــرد ويــتكلم كلامًــا بــلا معنــى. 
صــلته بــالعبقري؛ لأن العبقــري أيضًــا يغيــب عــن نظــره وهــذه النقطــة بالضــبط هــي منــاط 

تلك المعرفة بالعلاقات، وهي المعرفـة معرفة الارتباط بين الأشياء، من حيث إنه يغفل 
العلة الكافية، كيما يمكنه أن يرى في الأشياء مُثلُها فحسـب، وأن  التي تسير وفقًا لمبدأ

يحاول إدراك طبيعتها الباطنية الحقيقيـة التـي تفصـح عـن ذاتهـا لـلإدراك العيـاني، وهـي 
ثـم فـإن حالـة واحـدة مجمـل نوعهـا؛ ومـن  بالنسـبة لهـا الواحديمثل الشـيء  الطبيعة التي

فالموضـوع الفـردي الـذي يضـطلع بتأملـه، أو ذلـك  تصدق على ألف، كمـا يقـول جوتـه.
، يظهر في ضوء يبلغ من الشدة حدًا تبدو الحاضر الذي يقوم بإدراكه في جلاء ساطع

كمــا لــو  -إن جــاز التعبيــر -معــه بقيــة حلقــات سلســلة الموضــوعات التــي إليهــا ينتمــي
وهـــذا الأمـــر يطلعنـــا علـــى ظـــواهر كـــان يُنظَـــر إليهـــا طـــويلاً  تخبـــو فـــي العتمـــة،كانـــت 

إن ذلك الذي يوجد في الشيء الفردي الـواقعي باعتبارها قريبة الصلة بظواهر الجنون. 
قــد نالــه الضــعف بفعــل صــورته المحــوَّرة، يــتم الآن رفعــه إلــى فقــط علــى نحــو منقــوص 

الــذي يتبعــه العبقــري. حالــة مــن الكمــال، إلــى مثالــه الخــاص، مــن خــلال مــنهج التأمــل 
، ولهذا السبب فإن أفعاله الخاصة تنزع ولذلك فإنه في كل مكان يرى الغايات القصوى

اتزان العقل، بالوسط، فهو يفتقر إلى إنه لا يعرف أن يستمسك نحو الغايات القصوى. 
والنتيجـــة هـــي مـــا قلنـــاه. إنـــه يعـــرف المثـــال علـــى نحـــو تـــام، ولكنـــه لا يعـــرف الحـــالات 

بعمــق وبشــكل تــام، الإنســان ولــذلك فقــد لــوحظ أن الشــاعر يمكــن أن يعــرف الجزئيــة. 
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؛ ويكــون مــن الســهل خداعــه؛ حيــث يكــون ألعوبــة فــي النــاسولكنــه يســيء تمامًــا فهــم 
15Fأيدي المحتال والمكار.
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على القدرة على المعرفة بشكل مستقل عن  تقوم إذًا -ناوفقًا لرؤيت -عبقريةإن ال       
، لا المعرفة بالأشياء الفردية التي يقوم وجودها فحسب على علاقتهـا العلة الكافيةمبدأ 

أن تكـون بغيرها، وإنما المعرفة بالمُثُل الخاصـة بتلـك الأشـياء، وتقـوم علـى القـدرة علـى 
؛ ومــن ثــم فــي مواجهــة تلــك الأشــياء الفرديــة النظيــر المــتلازم مــع معرفــة المثــال بمثابــة

، وإنمــا بمثابــة ذات عارفــة خالصــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه القــدرة فإنهــا ليســت بمثابــة فــرد
، وإلا فإنهم سيكونون غير تكون متأصلة في كل الناس بدرجات أقل ومختلفةيجب أن 

قــادرين علــى الاســتمتاع بالأعمــال الفنيــة، تمامًــا مثلمــا أنهــم يكونــون غيــر قــادرين علــى 
لـى الإطـلاق للجميـل والجليـل، إنتاجها. فهـم بوجـه عـام لـن تكـون لـديهم أيـة حساسـية ع

فإننــا ينبغــي أن بــل إن هــاتين الكلمتــين لــن يكــون لهمــا أي معنــى بالنســبة لهــم. ولــذلك 
نفترض، كحال موجود لدى كل الناس، تلك القدرة على معرفة المثل في الأشـياء، تلـك 
ــا مــن شخصــيتهم، اللهــم إلا إذا كــان هنــاك بالفعــل أنــاس  القــدرة علــى أن يتجــردوا لحظيً

فــالعبقري يفــوق هــؤلاء النــاس فقــط  ر قــادرين علــى أيــة متعــة جماليــة علــى الإطــلاق.غيــ
درجـة أعلـى كثيـرًا، ولمـدة أكثـر دوامًـا. من حيث إن هذا النوع من المعرفة يتمثـل لديـه ب

                                              
 من المجلد الثاني. ٣٢انظر الفصل  ٨
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يحافظ على ذلك التأمل المتروي الذي يعد ضروريًا بالنسـبة لـه كـي وهذا يمَّكِّنه من أن 
إرادي قصــدي، ومثــل هــذه  فــه علــى ذلــك النحــو فــي عمــليعيــد إنتــاج مــا ســبق أن عر 

يقــوم بتوصــيل المثــال الــذي الإعــادة هــي مــا يكونــه العمــل الفنــي. وهــو مــن خــلال هــذا 
أدركــه للآخــرين. ولــذلك فــإن هــذا المثــال يبقــى واحــدًا بــلا تغيــر؛ ومــن ثــم فــإن المتعــة 

ا، أو كانـت نتاجًـا تكون بالضرورة واحـدة سـواء كـان الـذي اسـتدعاها عمـلاً فنيًـ الجمالية
مباشرًا لتأمل الطبيعة والحياة. فالعمل الفني هو مجرد وسيلة لتسهيل تلك المعرفة التي 

عبر العمل الفني على نحو أيسـر ممـا  وكون أن المثال يصلناتقوم عليها هذه المتعة. 
الفنـــان الـــذي عـــرف  يصـــلنا مباشـــرةً عبـــر الطبيعـــة والواقـــع، هـــو أمـــر ينشـــأ فقـــط مـــن أن

إنتاج المثال في عمله الفنـي، بعـد أن انتشـله لمثال لا الواقع، قد أعاد بوضوح فحسب ا
شِة. فالفنان يجعلنـا نطـل علـى العـالم  من الواقع وعزل عنه كل الأشياء العارضة المشوِّ
من خلال عينيه. وكون أن لديه هاتين العينين، وأنه يعرف الجوهري في الأشياء الذي 

أما كونه قادرًا على  ،مناط هبة العبقرية في فطرتهاا هو يكمن خارج كل العلاقات، إنم
أن يعيرنــا تلــك الهبــة، أن يتــيح لنــا أن نــري بعينيــه، إنمــا هــو أمــر مكتســب، وهــو بمثابــة 

ولـــذلك فـــإنني بعـــد التوصـــيف الـــذي قدمتـــه فـــي الملاحظـــات الجانـــب التقنـــي فـــي الفـــن. 
ته الأكثــر إجمــالاً ي صــور الســابقة علــى الماهيــة الباطنيــة لأســلوب المعرفــة الجمــالي فــ

على وجه العموم، فإن ما سـأقدمه فيمـا يلـي مـن تـأملات فلسـفية أكثـر تفصـيلاً للجميـل 
فـي الفـن، دون  وأفـي الطبيعـة سـواء والجليل سوف تفسر كليهمـا معًـا فـي وقـت واحـد، 

يقـع تحـت تـأثير أن نفصل بينهما بعد ذلك. سوف نتأمل أولاً ما يحدث للإنسان عندما 
والجليل. فسواء كان يستمد هذا الانفعال مباشرة مـن الطبيعـة، ومـن الحيـاة، أو الجميل 

يشـــارك فـــي هـــذا الانفعـــال فقـــط مـــن خـــلال وســـيط الفـــن، إنمـــا هـــو أمـــر لا يحـــدث أي 
 . اختلاف ظاهري ، بل هوجوهري اختلاف

 

 



- ٣١٥ -  

-٣٨- 

: أعنـــــى معرفـــــة ين لا ينفصـــــلانعنصـــــر لقـــــد وجـــــدنا فـــــي مـــــنهج التأمـــــل الجمـــــالي    
أفلاطونيًــــا، وبعبــــارة أخــــرى مثــــالاً لا باعتبــــاره شــــيئًا فرديًــــا، وإنمــــا باعتبــــاره  الموضــــوع،

؛ والذات الواعية للشخص العارف، لا باعتبـاره باعتباره صورة ثابتة لنوع الأشياء بكليته
ي يظهــر . وتلــك الحــال التــذاتــًا عارفــة خالصــة مجــردة مــن الإرادةفــردًا، وإنمــا باعتبــاره 
مــنهج المعرفــة المــرتبط بمبــدأ  ت تعــد تخليًــا عــندين معًــا، كانــمتحــ فيــه هــذان العنصــران

بمثابة النـوع الوحيـد مـن  -على العكس من ذلك -العلة الكافية، وهي المعرفة التي تعد
لخدمة الإرادة، ولخدمة العلم أيضًا. وفضلاً عن ذلك، فإننا سوف نـرى  المعرفة الملائم

، وقــد تنشــأ أحيانًــا عنصــرينن هــذين التنشــأ مــ ،التــي تنــتج عــن تأمــل الجميــلالمتعــة أن 
 من أحدهما أكثر مما تنشأ عن الآخر، تبعًا لما يكون عليه موضوع التأمل الجمالي. 

وإشــباع الرغبــة مــن نقــص، وبالتــالي مــن معانــاة. أي ، تنبــع مــن احتيــاجة مشــيئكــل    
ر ينهيها، ومع ذلك فإنه في مقابل كل رغبة يـتم إشـباعها تبقـى هنـاك عشـر رغبـات أخـ

الرغبة تدوم طويلاً، والحاجات والمطالب محرومة من الإشباع. وفضلاً عن ذلك، فإن 
أن  وحتى إذا مـا تبـدى لنـا تستمر بلا نهاية؛ بينما الإشباع قصير الأجل ويأتي بالكاد.

الإشــباع النهــائي ذاتــه قــد تحقــق، فــإن الرغبــة المشــبعة ســرعان مــا تخلــي الســبيل لرغبــة 
إشــباعًا دائمًــا يبقــى علــى  مشــيئة يمكــن أن يمنحنــالموضــوع  لــيس هنــاك تحقــقجديــدة. ف

بلقيمات تُلقـى لشـحاذ، تبُقـي علـى حياتـه اليـوم، كـي ترجـئ شـقاءه  حاله، وإنما هو أشبه
اسـتولت الإرادة علـى وعينـا، وطالمـا كنـا مستسـلمين لحشـد إلى الغد. ولذلك فإنه طالما 

نا موضــوعًا للمشــيئة؛ فإننــا لــن الرغبــات بتطلعاتهــا ومخاوفهــا المســتمرة، وطالمــا أصــبح
 ومــن الناحيــة الجوهريــة، فإنــه يســتوي الأمــر عندئــذ أننحيــا أبــدًا فــي ســعادة أو ســلام. 

فالانشــغال بــالإرادة نلاحــق شــيئًا أو نفــر منــه، أن نخشــى الأذى أو نتــوق إلــى المتعــة؛ 
يشـــغل  -بصـــرف النظـــر عـــن الصـــورة التـــي تتخـــذها هـــذه الإرادة -بمطالبهـــا المســـتمرة

 تكـونيسـتحيل علـى الإطـلاق أن عي دومًا ويتحكم فيه، ولكـن بـدون سـلام أو هـدوء الو 
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 كسـيونلمشـيئة مـرتبط علـى الـدوام بعجلـة إوهكـذا فـإن موضـوع اهناك حياة هانئة حقًا. 
16Fالتــــي لا تكــــف عــــن الــــدوران

وهــــو دائمًــــا بمثابــــة مــــاء منســــاب عبــــر غربــــال بنــــات ، ∗
17Fناوساد

18F، وهو تانتالوس∗∗

 ش الأبدي. الذي يعاني العط ∗∗∗

 ومـــع ذلـــك، فإنـــه عنـــدما ينبثـــق فجـــأة ســـبب خـــارجي أو نـــزوع بـــاطني مـــن بـــين تيـــار   
؛ فـإن الانتبـاه عندئـذ لا وينتشـل المعرفـة مـن عبوديتهـا لـلإرادةالمشيئة الـذي لا يتوقـف، 

بــدوافع المشــيئة، بــل يفهــم الأشــياء بمنــأى عــن علاقتهــا بــالإرادة. وبــذلك موجهًــا  يصــبح
ء دون مصلحة، ودون ذاتية، وبطريقة موضوعية خالصة؛ فهو يهـب فإنه يتأمل الأشيا

ذي . وعندئـذ فـإن سـلام الـنفس الـذاته لها تمامًا، من حيث كونها تمثلات وليست دوافـع
كنا نبحث عنه دائمًـا ولكنـه كـان يفـر منـا دومًـا مـع طريـق الرغبـة الـذي كنـا نسـلكه مـن 

ما يُـرام بالنسـبة لنـا. إنهـا حالـة لى قبل، يأتينا فجأة من تلقاء ذاته، ويصبح كل شيء ع
قرَّظهــا أبيقــور بوصــفها الخيــر الأســمى وباعتبارهــا حالــة الآلهــة؛ الخلــو مــن الألــم التــي 

كفـاح الإرادة البـائس. فـنحن عندئـذ نهنـأ بيـوم الراحـة لأننا في تلك اللحظة نتخلص مـن 
 ران. الذي نتحرر فيه من عقوبة عبودية الإرادة، فعجلة إكسيون تكف عن الدو 

الحالـة التـي وصـفتها مـن قبـل باعتبارهـا ضـرورية  غير أن هذه الحالة هـي بالضـبط   
واسـتغراقًا فـي الإدراك العيـاني، وفقـدانًا لـذات لمعرفة المثال، وباعتبارهـا تـأملاً خالصًـا، 

المــرء فــي الموضــوع، ونســيانًا لكــل مــا يتعلــق بالفرديــة، ومحــوًا لتلــك المعرفــة التــي تتَّبــع 

                                              
∗ Ixion هيرا ابنة  هةملك على جنس جبلي وحشي بصقلية، وبسبب إهانته للإلا -في الأسطورة -هو

 ساتِرن، وزوجة جوبيتر كبير الآلهة؛ فقد ألُقى به في الجحيم، وعوقب بربطه بعجلة دائرة على الدوام،
 (المترجم)

∗∗ Danaides ناوس ابنات د -في الأسطورة -هنDanaus  ،ملك أرجوس، ويبلغ عددهن خمسين بنتًا
دهن؛ فقد لقين احتقارًا في العالم السفلي، وحيث إن تسعًا وأربعين منهن قتلن أزواجهن بناءً على أمر وال

 ظ بالماء المنساب باستخدام غربال!الاحتفابمهمة مستحيلة تنطوي على شقاء أبدي، وهي  وحكم عليهن
 (المترجم)

∗∗∗ Tantalus ملك ألُقى به في العالم السفلي وسط الماء الذي يتراجع كلما حاول أن  -في الأسطورة -هو
 رجم). (المتيروي منه ظمأه
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علــى نحــو -لــة الكافيــة، ولا تفهــم ســوى العلاقــات. إنهــا الحالــة التــي يرقــى فيهــا مبــدأ الع
ويرقـــى الفـــرد الشـــيء الفـــردي المـــدرَك إلـــى مثـــال نوعـــه ،  -فـــوري ولا يقبـــل الانفصـــال

 العارف ليصبح ذاتًا عارفة خالصة متحررة من الإرادة، وبهذا الاعتبـار فـإن كـلاً منهمـا
عندئـذ الأمـر إن سائر العلاقات الأخرى. ويسـتوي الزمان و  قد أصبح متحررًا من إطار

 الشمس من سجن أو من قصر. غروب كنا نشهد 

يمكن أن يجلب تلك  -المعرفة على المشيئة المتمثل في سيطرة -الميل الباطنيإن    
ون الـذين ه لنا المصورون الهولنـديون البـارعوهذا ما أظهر مهما كانت الظروف.  الحالة

تفاهـــةً،  أكثـــر الموضـــوعات لعيـــاني الموضـــوعي الخـــالص علـــىســـلطوا ذلـــك الإدراك ا
فشــــــــيدوا صــــــــرحًا خالــــــــدًا لموضــــــــوعيتهم وهــــــــدوئهم البــــــــاطني فــــــــي لوحــــــــات الطبيعــــــــة 

غيـر أن المشـاهد الجمـالي لا .  painting of still life) (Stilllebenةالصـامت
ة يتأمــل هــذه الموضــوعات دون انفعــال؛ لأنهــا تصــف لــه علــى وجــه الدقــة الــروح العقليــ

ــــت  ــــي كان ــــروح الت ــــة بالســــكينة والهــــدوء، وهــــي ال ــــان المتحــــررة مــــن الإرادة والمتحلي للفن
التافهـة بموضـوعية تامـة، والنظـر إليهـا باعتـداد ضرورية كيما يمكن تأمل تلك الأشياء 

تـدعم المشـاهد كـي بالغ، وإعادة ذلك الإدراك العياني بهذه الروح العقلية. إذ أن اللوحـة 
، فانفعالاتــه غالبًــا مــا تســمو مــن خــلال ذلــك التقابــل الــذي يجــده يشــارك فــي تلــك الحالــة
ويكـدر  الحالـة العقليـة التـي يكـون عليهـا والتـي لا تعـرف الهـدوء،بين هـذه الحالـة وتلـك 

 ، فــــــإن مصــــــوري مشــــــاهد الطبيعــــــةنفســــــها الــــــروح صــــــفوها مشــــــيئة متأججــــــة. وبهــــــذه
(landscape painters) Landscaftsmaler ليســـداا، وخاصـــةً ر Ruysdael  ،

؛ وبـذلك قـد أحـدثوا نفـس لا غنـاء فيهـالطبيعة غالبًا ما صوروا موضوعات من مشاهد ا
 التأثير ربما على نحو أكثر بهجة.

حســب بفعــل القــدرة الباطنيــة للميــل الفنــي، ولكــن مــن هــذا إنمــا يتحقــق فقــط و وكثيــر    
بفضـل  الخـارج لقـى تسـهيلاً وعونًـا مـنتَ  الروح العقلية الموضوعية الخالصة لدى الفنـان

الموضـــوعات المريحـــة، وبفضـــل تلـــك الـــوفرة مـــن الجمـــال الطبيعـــي الـــذي يـــدعونا إلـــى 
التأمــل، بــل يفــرض نفســـه علينــا. فمتــى قــدمت هـــذه الموضــوعات نفســها أمــام ناظرينـــا 



- ٣١٨ -  

من الذاتيـة، مـن عبوديـة  -ولو لبضع لحظات -، فإنها غالبًا ما تنجح في انتشالنافجأة
الـــذي  وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن الإنســـانة المعرفـــة الخالصـــة. الإرادة، وتنقلنـــا إلـــى حالـــ

تعذبه الانفعالات والشـعور بالحاجـة وبـالهم، سـرعان مـا ينـتعش عندئـذ ويبـتهج، ويشـعر 
فعاصـفة الانفعـالات، وضـغط بالارتياح من خلال نظرة واحدة متحـررة تتأمـل الطبيعـة. 

كل ذلك يهدأ عندئـذ علـى الرغبة والخوف، وكل أشكال البؤس التي تنتج عن المشيئة، 
الفور، ويسكن على نحو رائـع. لأنـه فـي اللحظـة التـي نتحـرر فيهـا مـن الإرادة، واهبـين 

لك نكــون قــد ارتقينــا إلــى عــالم فإننــا بــذأنفســنا للمعرفــة الخالصــة المتحــررة مــن الإرادة، 
آخر، وبعبـارة أخـرى إلـى حيـث نجـد أن كـل شـيء ممـا يحـرك إرادتنـا، ومـن ثـم يؤججنـا 

لم يعد له وجود. وتحرر المعرفـة هـذا يرفعنـا كليـة وتمامًـا فـوق كـل ذلـك، تمامًـا  بعنف،
إن السعادة والتعاسة تتلاشـى عندئـذ، فـلا نصـبح ذلـك الفـرد مثلما يفعل النوم والأحلام. 

الــذي الفــرد الــذي يــتم نســيانه، وإنمــا نصــبح ذاتًــا عارفــة خالصــة فحســب. فــنحن نصــبح 
التـي تطـل مـن سـائر المخلوقـات  eine Weltaugeللعـالمالعين الواحدة فحسب تلـك 

 العارفــة، ولكنهــا لــدى الإنســان وحــده يمكــن أن تكــون متحــررة تمامًــا مــن خدمــة الإرادة.
وعلــى هــذا النحــو، فــإن كــل اخــتلاف يكمــن فــي الفرديــة يختفــي تمامًــا، بحيــث يســتوي 

لأنــه لا بــائس؛ الأمــر ســواء كانــت العــين المدرِكــة تنتمــي إلــى ملــك قــوي أو إلــى شــحاذ 
تمامًــا  الســعادة ولا التعاســة يمكــن أن تجتــاز معنــا تلــك الحــدود. وهكــذا فإنــه بــالقرب منــا

مملكة يمكن أن نرتحل إليها هربًـا مـن كـل أشـكال بؤسـنا؛ ولكـن مـن ذا الـذي قع دائمًا ت
تكــون لــه القــدرة علــى أن يواصــل البقــاء فيهــا طــويلاً؟ فبمجــرد أن تظهــر فــي وعينــا أيــة 

ا بإرادتنا، بشخصنا، حتى من بين موضـوعات التأمـل الخـاص هـذه؛ علاقة لموضوع م
فــإن حالــة الســحر التــي كانــت تســتولي علينــا تتوقــف. وعندئــذ نرتــد إلــى حالــة المعرفــة 

أي نعـرف تلـك  بمبدأ العلة الكافية، فلا نعرف المثال، وإنمـا الشـيء الفـردي، المحكومة
إن  ومن ثم فإننا نصبح نهبًا لأحزاننا.الحلقة من السلسلة التي ننتمي إليها نحن أيضًا؛ 

ـــا إلـــى  ـــا فـــي ذلـــك الموقـــف؛ لأنهـــم يفتقـــرون تمامً ـــا مـــا يكونـــون دائمً معظـــم النـــاس غالبً
، يحبــون أن يبقــوا وحــدهم مــع الطبيعــةفــإنهم لا  الموضــوعية، أعنــي   العبقريــة. ولــذلك

هم ، حيـث إن معـرفتعلـى الأقـل ، أو صحبة كتاب مـاما أحد فهم يحتاجون إلى صحبة
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يبحثـــون فـــي الموضـــوعات إلا عـــن شـــيء لـــه  تبقـــى خاضـــعة لـــلإرادة. ولـــذلك فـــإنهم لا
يتـــردد  تلـــك الصـــلة بـــإرادتهم، فإنـــه ، أمـــا كـــل شـــيء لا يجـــدون فيـــهعلاقـــة مـــا بـــإرادتهم

ذلك النحيب الذي بداخلهم كما لو كان صوت نغمات الباص التي تتوارى في الخلفية، 
حينمـــا : " لا نفـــع لـــي فـــي هـــذا ". ولـــذلك فـــإنهم لا عـــزاء فيـــه، والـــذي يـــردد دومًـــا قولتـــه

يجدون أنفسهم في حالة الخلـوة، فـإن الأشـياء المحيطـة بهـم، حتـى أكثرهـا جمـالاً، تبـدو 
 ومظلمة وغريبة وعدائية. بالنسبة لهم موحشة 

وأخيرًا، فـإن تلـك النعمـة التـي تميـز الإدراك العيـاني المتحـرر مـن الإرادة هـي أيضًـا    
هما لنـا فـي ، وهـي تقـدمالحالـة مـن السـحر الفـاتن علـى الماضـي والبعيـديُضفي تلـك ما 

ــــاذ الــــذي يتبــــدى مــــن خــــلال لأننــــا حينمــــا  نــــوع مــــن الإيهــــام الــــذاتي. ذلــــك الضــــوء الأخَّ
ــا تلــك الأيــامنستحضــر فــي أذهاننــا  ، فــإن الخــوالي التــي أمضــيناها فــي مكــان بعيــد عن

هـــي مـــا تأتينـــا محملـــة  -دةولـــيس موضـــوع الإرا -الموضـــوعات التـــي يســـترجعها خيالنـــا
بالأحزان التي لا شفاء منها، مثلما يحدث لنا الآن. ولكن هذه الأحزان تنُسى؛ لأنها ما 

وإذن، فــإن الإدراك العيــاني الموضــوعي يســلك أن تحــدث حتــى تُخلــي الســبيل لغيرهــا. 
ــا مثلمــا يســلك ســبيله فيمــا يتعلــق بالحاضــر، إذا مــا  ســبيله فيمــا يتعلــق بالماضــي، تمامً

ومـن محنا له بـأن يمـارس تـأثيره علينـا، إذا مـا لجأنـا إليـه متحـررين مـن أسـر الإرادة. س
الشـعور بالاحتيـاج  خاصـةً عنـدما نكـون فـي حـال لا يعكـر صـفوه -ثم، فإنه يحـدث لنـا

يرفــرف مــن نجــد أن الاســترجاع الفجــائي للماضــي وللأمــاكن النائيــة أن  -إلــى شــيء مــا
فحسب ما كان موضوعيًا، لا ما كان  خيال يسترجعودة. فالحولنا كما لو كان جنة مفق

،  ونحن نتخيل أن ذلك الموضوعي إنما يتمثل لنا بوصفه موضوعًا خالصًـا ذاتيًا فرديًا
نـا صـورته المتخيلـة الآن ، تمامًـا مثلمـا تتبـدى للا يعكر صفو تأملـه أيـة علاقـة بـالإرادة

تتجلـــــى لنـــــا فـــــي  ل المعانـــــاة التـــــيخيالنـــــا. فـــــنحن يمكـــــن أن نـــــتخلص مـــــن أشـــــكافـــــي 
الموضوعات الآنية مثلما تتجلى لنا في الموضوعات النائية، حينما نرتقي إلـى مسـتوى 

ل الموضــــوعي الخــــالص لتلــــك الموضــــوعات؛ وبــــذلك نكــــون قــــادرين علــــى إنتــــاج التأمــــ
تلـك الموضـوعات فقـط. وعندئـذ، فإننـا  الإيهام الذي لا تقدمه ذواتنا لنا، وإنما تقدمـه لنـا

ة متحـررة مـن ذاتنـا الخاصـة البائسـة، نصـبح متوحـدين تمامًـا بتلـك كذات عارفـة خالصـ
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وتصــبح رغبتنــا وقتيًــا دخيلــة علينــا مثلمــا تصــبح دخيلــة عليهــا. عندئــذ لا الموضــوعات، 
 سوى العالم بوصفه تمثلاً، بينما يختفي العالم بوصفه إرادةً.يبقى 

ة الحالـــة مـــن خـــلال تلـــك الملاحظـــات أن أوضـــح طبيعـــة ومـــدى مســـاهم لقـــد وددت   
خلاص المعرفة مـن خدمـة الإرادة، أي نسـيان المـرء الذاتية في المتعة الجمالية، أعني 

لنفســه بوصــفه فــردًا، والارتقــاء بــالوعي إلــى مســتوى الــذات العارفــة المســتقلة عــن ســائر 
مــع هــذا  ذاتــه ، والمتحــررة مــن الزمانيــة والإرادة. ودائمًــا مــا يظهــر فــي الوقــتالعلاقــات

ـــذاتي مـــن التأمـــل الجمـــالي، جانبـــه الموضـــوعي بوصـــفه النظيـــر الضـــروري  الجانـــب ال
نقتـرب أكثـر مـن المتلازم معه، أي الإدراك الحدسي للمثال الأفلاطوني. ولكن قبـل أن 

تأمـــل تلـــك الحـــال ومـــن إنجـــازات الفـــن التـــي تقتـــرن بهـــا، فإنـــه مـــن الأفضـــل أن نتوقـــف 
نكمل تأملاتنا لهذا الأمـر مـن للحظة عند هذا الجانب الذاتي من المتعة الجمالية؛ كي 

، the sublime (das Erhabene(الجليـل خـلال مناقشـة التـأثير الـذي يحدثـه فينـا 
وهــو التــأثير الــذي يتوقــف عليــه وحــده، وينشــأ عــن تحــول يجــري عليــه. وبعــد هــذا، فــإن 
بحثنا في المتعة الجمالية سوف يتم مـن خـلال تأمـل فـي الجانـب الموضـوعي مـن تلـك 

 المتعة.

كـل مـا قيـل مـن فـي لكن أولاً وقبل كل شيء، فإن الملاحظات التالية سوف تسـهم و    
ومــن ثــم فقــد أصــبح هــو أكثــر الأشــياء الباعثــة علــى المســرة والبهجــة؛  الضــوءإن قبــل. 

بينمـا  رمزًا لكل ما هو خيِّر وصحي. وهو في كل الأديان يشير إلى الخلاص الأبـدي،
Ormuzdمــوزد. فالإلــه أور ترمــز الظلمــة لعــذاب الجحــيم 19F

 ]فــي الديانــة الزرادشــتية [   ∗
في الليل الأبدي.  Ahrimanالخالص، بينما بينما يقيم الإله أهريمان  الضوءيقيم في 

بلنـدن، حيـث إن الأرواح  Vauxhallلتبدو أشبه بالفوكسهول  Danteوإن جنة دانتي 
نتظمــة. ترتــب ذاتهــا فــي أشــكال م الضــوءالمباركــة تتجلــى هنــاك باعتبارهــا مواضــع مــن 

فـي حـال مـن الحــزن، بينمـا رجوعـه يجعلنــا ، فإنــه يجعلنـا علـى الفــور الضـوءأمـا غيـاب 
                                              

∗ Ormuzd  أوOrmazd  ،هو الإله الرئيس في الديانة الزرادشتية، فهو خالق العالم، ومصدر الضوء
 وتجسد الخير. (المترجم)
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، تبلــغ ذروتهــا عنــدما تصــبح شــفافة. ر فينــا الألــوان بهجــة متوقــدةيــوتث نشــعر بالســعادة.
هــو النظيــر المــلازم والشــرط الضــروري لأكمــل أنــواع  الضــوءوكــل هــذا يرجــع إلــى أن 

التــي لا تــؤثر الوحيــدة ، وهــي المعرفــة لرؤيــة العيانيــةالمعرفــة التــي تحــدث مــن خــلال ا
بخــــلاف التــــأثيرات التــــي تحــــدثها الحــــواس  -. ذلــــك أن الرؤيــــةعلــــى الإرادة بأيــــة حــــال

رهــا مــن خــلال تأثي -مكنهــا علــى الإطــلاقتكــون فــي حــد ذاتهــا مباشــرة، ولا ي -الأخــرى
عبـــارة ب -الســـار أو غيـــر الســـار فـــي العضـــو الحـــاس، فهـــيالإحســـاس إثـــارة  -الحســـي
لا يكــون لهــا أي ارتبــاط مباشــر بــالإرادة. فمثــل ذلــك النــوع مــن الإدراك الحســي  -أخــرى
ينشأ عبر المعرفة الذهنية، هو ما يكـون لـه ذلـك الارتبـاط المباشـر بـالإرادة، وهـو الذي 

الارتبــاط الــذي يكمــن فــي صــلة الموضــوع بــالإرادة. ولكــن الأمــر فــي حالــة فــن الســماع 
ت يمكن أن تثير فينا الشعور بالألم على الفور، كما يمكنها أيضًا يبدو مختلفًا؛ فالنغما

أمـا حاسـة  .اللحنمشاعرنا الحسية دون استناد إلى الهارموني أو توافقة مع أن تكون م
تكـون عُرضـة بشـكل  -من حيث كونها متوافقة مع مجمـل شـعور البـدن برمتـه -اللمس

فــإن هنــاك نوعًــا مــن اللمــس يكــون  ، ومــع ذلــكأكبــر لهــذا التــأثير المباشــر علــى الإرادة
بـل إن ة، لنـا أو غيـر رائقـة ذة. ولكـن الـروائح تكـون دائمًـا رائقـمجردًا مـن الألـم ومـن اللـ

حاسة التذوق تبلغ حدًا أبعد من ذلك. وبذلك فإن الحاستين الأخيرتين ترتبطان ارتباطًـا 
ــا بــالإ  كــانط وقــد أطلــق، عــدان دائمًــا أكثــر الحــواس وضــاعةرادة؛ ومــن ثــم فإنهمــا توثيقً

ولــذلك فــإن المتعــة التــي تــنجم عــن  .اســم الحــواس الذاتيــة علــى هــذا النــوع مــن الحــواس
واقـع الأمـر المتعـة التـي تـنجم عـن الإمكانيـة الموضـوعية لتحقـق أنقـى  فـي هـي الضـوء

وبهـذا الاعتبـار فـإن هـذه المتعـة وأكمل أنـواع المعرفـة التـي تنشـأ عـن الإدراك العيـاني. 
ن كـــــون أن المعرفـــــة الخالصـــــة المتحـــــررة مـــــن كـــــل رغبـــــات الإرادة يمكـــــن أن تنشـــــأ مـــــ

، تحقــق الإشــباع فــي أســمى صــوره، وبــذلك فإنهــا تشــارك المتعــة والمتخلصــة مــن أســرها
بتأمـــل  ذلك فـــإن الجمـــال المـــدهش الـــذي يـــرتبط فـــي وعينـــاالجماليـــة فـــي كثيـــر منهـــا. كـــ

المشـــاهدة  ، يمكـــن أن ينشــأ مـــن خــلال هـــذهالموضــوعات المنعكســـة علــى ســـطح المــاء
فـــي فـــإن أســـمى وأســـرع وأجمـــل أنـــواع التـــأثير الـــذي تحدثـــه الأجســـام بعضـــها للضـــوء. 

بإدراكنــــا العيــــاني التــــام  إلــــى حــــد بعيــــدبعــــض، وإن ذلــــك الــــذي نــــدين لــــه نحــــن أيضًــــا 
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 -أعني الانطباعـات الحسـية التـي تنشـأ مـن خـلال أشـعة الضـوء المنعكسـة -والخالص
ميز ووضوح واكتمال تام مـن حيـث العلـة والمعلـول، في ت إنما يتم جلبه هنا أمام أعيننا

بــل برمتــه فــي حقيقــة الأمــر. ومــن هنــا تكــون متعتنــا الجماليــة بــه، والتــي تكــون عمومًــا 
المعرفــة متأصــلة بجملتهــا فــي الأســاس الــذاتي للمتعــة الجماليــة، وهــي متعــة تنشــأ عــن 

20Fالخالصة وطرائقها.

٩ 
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أكيد على الجانب الذاتي مـن المتعـة الجماليـة، كل هذه التأملات مقصودة بهدف الت   
أعنــي تلــك المعرفــة العيانيــة الخالصــة فــي ذاتهــا، والتــي تكــون علــى الضــد مــن الإرادة. 

لتلــك الحالــة النفســية التــي أُطلِــق ومــا يــرتبط مباشــرة بكــل هــذا، إنمــا هــو التفســير التــالي 
 . لبالجليعليها الشعور 

حالـة الإدراك العيـاني الخـالص يمكـن أن يحـدث لقد لوحظ مـن قبـل أن التحـول إلـى    
فــي  -بعبــارة أخــرى عنــدما تصــبح، و بســهولة عنــدما تكيــف الموضــوعات ذاتهــا تبعًــا لــه

ممثلــة للمُثــُل الخاصــة بهــا،  -تجمعهــا وفــي الوقــت ذاتــه فــي صــورتها المحــددة والمتميــزة
فـإن الجمـال ك، ي. وفضلاً عن ذلعناه الموضوعموهي المُثُل التي يكمن فيها الجمال ب
يكــون  النــاس بــلادةً فــي الإحســاس والعواطــف أكثــر الطبيعــي لــه تلــك الخاصــية، وحتــى
وممـا هـو جـدير بالملاحظـة حقًـا  .بالمتعـة الجماليـة لديه عندئذ على الأقل شعور عابر
م النبــات خصوصًـا إلـى التأمـل الجمــالي كمـا لـو كــان تلـك الكيفيـة التـي يــدعونا بهـا عـالَ 

                                              
 من المجلد الثاني. ٣٣انظر الفصل  ٩
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ن هــذه مثــل هــذا التكيــف لــه ارتبــاط بكــو . وربمــا يقــال إن التأمــليفــرض ذاتــه علــى هــذا 
ليســت موضــوعات مباشــرة  -بخــلاف الأجســام الحيوانيــة -الموجــودات العضــوية ذاتهــا

مـــن عـــالم  عونًـــا مـــن الفـــرد العاقـــل الـــدخيل كيمـــا ترتقـــيتتطلـــب للمعرفـــة. ولـــذلك فإنهـــا 
ذلــك  و كانــت بــذلك تنتظــرولــذلك فإنهــا تبــدو كمــا لــ المشــيئة العميــاء إلــى عــالم التمثــل.

المــدخل، كيمــا يمكنهــا فــي النهايــة أن تبلــغ بطريقــة غيــر مباشــرة مــا حُرمــت مــن بلوغــه 
التـي  غير أنني لا أحسم تمامًا القول فـي هـذه الفكـرة الشـجاعة الجريئـة بطريقة مباشرة.

 ا لهـا،والمكرس تمامًـ الحميم للطبيعةربما تدنو من حدود التصور الخيالي؛ لأن التأمل 
21Fيثير تلك الفكرة ويبررها.ما يمكن أن فحسب هو 

 هـذا التأمـل هـو وطالما كـان هنـاك ١٠
التـي مـن  دلالـة صـورها وتميزهـا، وهـي الصـور، فـإن الطبيعـةمـع المتـوائم ذلك التكيـف 

بحيــث تخاطبنــا  فــي حــالات فرديــة ممثلــة فــي هــذه الموضــوعات  خلالهــا تتجلــى المُثــُل
مــا ينقلنــا مــن حالــة المعرفــة بمجــرد العلاقــات  طالمــا كــان هــذا هــو، و علــى نحــو مباشــر

لـة الـذات العارفـة سمو بنا إلى حالة التأمل الجمالي؛ وبذلك يالتي تخدم الإرادة، إلى حا
ـــالمتحـــررة مـــن الإرادة؛ فـــإن  ـــ لالجمي ا، ويصـــبح الشـــعور عندئـــذ يصـــبح هـــو مـــا يحركن

الدالــة  ا صــورهاســتثار فينــا. ولكــن هــذه الموضــوعات ذاتهــا التــي تحثنــبالجمــال هــو مــا يُ 
ا، قد تكون لها علاقة عدائيـة بـالإرادة البشـرية بوجـه عـام، علـى نحـو جماليً ها تأملعلى 

قـد تكـون  فهـي .ما تتجلـى هـذه الإرادة فـي تحققهـا الموضـوعي، أي فـي الجسـم البشـري
 ، أو ربمــا كــانمقاومــة لهــا ةبفضــل قــدرتها التــي تســحق أيــ مناوئــة لــلإرادة، وقــد تهــددها

وعلـــى  ائـــل الـــذي لا يقبـــل القيـــاس يجعلهـــا تتضـــاءل وكأنهـــا لاشـــيء يُـــذكر.مقـــدارها اله
شاهد قد لا يوجه انتباهه إلى علاقـة هـذه الموضـوعات بإرادتـه، الرغم من ذلك، فإن المُ 

يدركها ويعترف بها، فإنه قد  كان ة للغاية، فهو وإنعدائيضاغطة و والتي تكون علاقة 
، مُسـلِمًا ذاتــه لانشـقاق عــن الإرادة وعلاقاتهـاينصـرف قصـديًا عنهـا، مرغمًــا ذاتـه علـى ا

                                              
من دواعي فرط سروري ودهشتي أنني بعد مرور أربعين سنة على شروعي في إقامة هذا الفكر على هذا  ١٠

اء والتردد، اكتشف الآن أن القديس أوغسطين قد عبر عنه من قبل بقوله: "إن الأشجار النحو من الاستحي
أن  الأشكال المختلفة التي تزين بنية العالم، حتى إنها بسبب كونها غير قادرة على المُدرِكةتقدم للحواس 

ـ ذُ ـ قد تبدو كما لو كانت في حاجة لأن ،ةع ذٍ   (.De Civitate Dei, xi,27)"ةعَ
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 -بوصــفه ذاتًــا عارفــة خالصــة مــن الإرادة -يتأمــل فــي ســكينةبكليتهــا للمعرفــة، فهــو قــد 
فهـو قـد يـدرك فحسـب مثالهـا  تلك الموضوعات ذاتها التي تكون مزعجة تمامًـا لإرادتـه.

هــا؛ ومــن ثــم فإنــه الــذي يكــون مســتقلاً عــن أيــة علاقــة، مغتبطًــا بإمعــان النظــر فــي تأمل
علــى هــذا النحــو يســمو بدقــة فــوق ذاتــه، أي فــوق شخصــه، وفــوق مشــيئته، وفــوق كــل 

، فهــو يكــون فـي حالــة مــن بالجليــلوهــو فـي هــذه الحالــة يكـون ممتلئًــا بالشـعور  مشـيئة.
وهكـذا فـإن مـا . الجليـلي؛ ولـذلك فـإن الموضـوع الـذي يسـبب تلـك الحالـة يُسـمَّى التسام

فـــي حالـــة  -عـــن الشـــعور بالجميـــل، هـــو أن المعرفـــة الخالصـــةيميـــز الشـــعور بالجليـــل 
بعبـــارة  -تبلــغ حالــة مـــن الســيادة دون صــراع؛ حيـــث إن جمــال الموضــوع أو -الجميــل
دون  -تكــون قــد أزالــت مــن الــوعي ،هيســر المعرفــة بمثالــتلــك الخاصــية التــي ت -أخــرى

تخـدم الإرادة فـي  الإرادة والمعرفـة بالعلاقـات التـي -مقاومة؛ ومن ثـم بطريقـة لاشـعورية
نوع من العبودية. فما يبقى عندئذ إنما هو الذات العارفة الخالصة، بينما لا يبقى حتى 

وفــي مقابــل ذلــك، فإنــه فــي حالــة الجليــل يكــون بلــوغ تلــك الحالــة مــن أي تــذكر لــلإرادة. 
 ، لتكـونعنـوةً المقام الأول على انتشال الـذات عـن وعـي و المعرفة الخالصة معتمدًا في 

يهـا ، تلك الإرادة التي يتعـرف علعن العلاقات التي تربط الموضوع ذاته بالإرادة بمنأى
 -هنـــا باعتبارهـــا شـــيئًا غيـــر مرغـــوب فيـــه، مـــن خـــلال حالـــة مـــن التســـامي الحـــر المـــرء

ـــالوعي ـــى الإرادة والمعرفـــة المرتبطـــة بهـــا.  -المصـــحوب ب وهـــذا التســـامي لا ينبغـــي عل
الإصـــرار عليـــه؛ ولـــذلك فإنـــه يكـــون  أيضًـــابلوغـــه فحســـب بطريقـــة واعيـــة، وإنمـــا ينبغـــي 

ومع ذلك فإنه لا يكون تذكرًا للمشيئة الفردية الواحـدة مصحوبًا بتذكر متواصل للإرادة، 
للمشــيئة الإنســانية فــي عمومهــا، طالمــا أن  مثــل: الخــوف أو الرغبــة، وإنمــا يكــون تــذكرًا

من خلال الجسم هذه المشيئة يتم التعبير عنها بشكل كلي من خلال موضوعيتها، أي 
أما إذا أمكن لفعـل واقعـي واحـد مـن أفعـال الإرادة أن يـدخل فـي مجـال الـوعي البشري. 

التـي  -طر شخصي فعلـي آت مـن الموضـوع؛ فـإن الإرادة الفرديـةبلاء أو خمن خلال 
تصـــبح لهـــا الســـيادة علـــى الفـــور. وعندئـــذ تصـــبح ســـكينة  -تكـــون عندئـــذ متـــأثرة بالفعـــل

استسـلم للقلـق الـذي قـد  شعورًا يكونويُفتَقَد الشعور بالجليل؛ لأنه التأمل أمرًا مستحيلاً، 
 إن القليـليسيطر عليه جهد الفرد في إنقاذ نفسه، مستبعدًا التفكير في أي شيء آخـر. 
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فـي جماليـات الجليـل، من الأمثلة سـوف يسـهم إلـى حـد كبيـر فـي إيضـاح هـذه النظريـة 
الأمثلــة ســوف تبــين الاخــتلاف فــي  ويزيــل أي شــك حولهــا. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذه

 درجــات الشــعور بالجليــل. ذلــك أن الشــعور بالجليــل علــى وجــه الإجمــال يكــون متمــاثلاً 
مـــع الشـــعور بالجميـــل، أي مـــع المعرفـــة الخالصـــة المتحـــررة مـــن الإرادة، ومـــع المعرفـــة 

بمنــأى عــن أيــة علاقــة تكــون محكومــة بمبــدأ  -التــي تظهــر هــا هنــا بالضــرورة -بالمُثــُل
يل يختلـف عـن الشـعور بالجميـل فقـط مـن خـلال علاقـة إن الشعور بالجل ة الكافية.العل

الإضافة، أعني من خلال التسامي علـى العلاقـة العدائيـة المعروفـة للموضـوع المتَأمَّـل 
 -، بل تنشـأوعلى هذا تنشأ هناك درجات عديدة من الجليلرادتنا بوجه عام. النسبة لإب

ميــــل إلــــى الجليــــل، بنــــاءً علــــى إذا مــــا كانــــت تلــــك تحــــولات مــــن الج -فــــي واقــــع الأمــــر
، يقة، أم مجــــرد إضــــافة واهنــــة، آتيــــة مــــن بعيــــدالإضــــافة قويــــة، صــــاخبة، مُلِّحــــة ولصــــ

أســوق فــي ابتــداءً وموحيــة فحســب. وأنــا أرى أنــه مــن الأليــق بالنســبة لهــذه المناقشــة أن 
ضــعفًا،  أمثلــة علــى هــذه التحــولات، وبوجــه عــام علــى درجــات الشــعور بالجليــل الأكثــر
إلـى حـد  على الرغم من أن أولئـك الـذين لا تكـون حساسـيتهم الجماليـة بوجـه عـام فائقـة

ــة التــي ســنقدمها فيمــا بعــد  كبيــر، ولا يكــون خيــالهم خصــبًا، ســوف يفهمــون فقــط الأمثل
علــــى درجــــات هــــذا الشــــعور الأعلــــى والأكثــــر وضــــوحًا. ولــــذلك فــــإن هــــؤلاء ينبغــــي أن 

رجات، وأن يتجـاهلوا الأمثلـة علـى الدرجـة الضـعيفة يحصروا أنفسهم في حـدود هـذه الـد
 سالف الذكر، وهي الدرجة التي سنتحدث عنها أولاً. من هذا الشعور للغاية

( التــي  انــدفاعًا متهــورًا أعمــى لــلإرادةتمامًــا مثلمــا أن الإنســان يكــون فــي وقــت واحــد    
وذاتـًا عارفـة خالصـة  تعد الأعضاء التناسلية مركز استقطابها باعتبارها بـؤرة تركيزهـا)،

إنـــه ممـــا يتنـــاظر مـــع هـــذا ؛ كـــذلك فهادئـــة حـــرة خالـــدة ( يعـــد الـــذهن مركـــز اســـتقطابها)
الــذي هــو بمثابــة الشــرط الــلازم  الضــوءمصــدر التقابــل أن الشــمس هــي فــي وقــت واحــد 

التـي هـي الشـرط الحـرارة لأكمل أنواع المعرفة، ومن ثم لأكثر الأشياء بهجة، ومصـدر 
وبعبــارة أخــرى لكــل ظــاهرة مــن ظــواهر الإرادة فــي أعلــى درجاتهــا.  الــلازم لكــل حيــاة،

ولهــذا فــإن الضــوء هــو  ولــذلك فــإن الحــرارة تقــوم مــن الإرادة مقــام الضــوء مــن المعرفــة.
أكبــر تـــأثير حاســم علـــى المعرفــة بكـــل أكبــر قطعــة مـــن المــاس فـــي تــاج الجمـــال، ولــه 
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يزيــد  توزيعــه الملائــمو موضــوع جميــل. فحضــوره يكــون بوجــه عــام شــرطًا لا غنــى عنــه، 
في المقام  يكون الجميل في الموضوع الجمالي. ولكن في فن المعمار من قدر الجمال

الأول هــو مــا يــزداد قــدره بفضــل الضــوء، ومــن خلالــه تبــدو حتــى أكثــر الأشــياء تفاهــة 
وعلى هذا، فإذا ما كنا في عمـق فصـل الشـتاء حيـث تتجمـد الطبيعـة موضوعًا جميلاً. 
حيث تضيء دون ب رأينا أشعة الشمس الغاربة تعكسها الكتل الحجريةوتصبح قاسية، و 

فـإن  -أن تشع حرارة، ومن ثم تكون ملائمة فحسب لأنقى أنـواع المعرفـة ولـيس لـلإرادة
علـى هــذه الكتـل ينقلنـا إذن إلـى حالـة المعرفـة الخالصــة،  تأمـل التـأثير الجمـالي للضـوء

لافتقــار  علــى نحــو خافــت لــدينا تــذكر ن بمــا أننــا هنــا يكــونولكــمثلمــا يفعــل كــل جمــال. 
ــا مــن التعــالي هــذه الأشــعة للحــرارة، وبعبــارة أخــرى لغيــاب مبــدأ الحيــاة ؛ فــإن نوعًــا معينً

المعرفة  على اهتمام الإرادة يكون مطلوبًا هنا. إذ يوجد هنا تحد طفيف للبقاء في حالة
حالـــة  ة؛ وهـــذا بالضـــبط هـــو يجعلنـــا ننتقـــل مـــنعـــن كـــل مشـــيئالخالصـــة، وللانصـــراف 

وهــذا أضــعف أثــر للشــعور بالجليــل فــي الشــعور بالجميــل إلــى حالــة الشــعور بالجليــل. 
كـون الجميل، والجمال ذاته يظهر هنا بدرجة طفيفة فحسب. والمثـال التـالي أقـرب أن ي

 مثالاً على هذا الأثر الضعيف.

تحــت  موحشــة تمامًــا لا حــدود لآفاقهــا، تمتــدلنتخيــل أنفســنا وقــد انتقلنــا إلــى منطقــة    
ولا هواء هناك يحـرك للأشـجار والنباتـات سـاكنًا، ولا سماء خالية تمامًا من أية سحب، 

إن مثــل هــذه البيئــة  ، ولا مــاء يجــري؛ إنــه الصــمت المطبــق.وجــود لحيوانــات ولا بشــر
، أخذ الأمر مأخذ الجـد، إلـى التأمـلالتي نجد أنفسنا فيها تبدو كما لو كانت دعوة إلى 

حة؛ ولكن هذا هو بعينه ما المشيئة بكل رغباتها الملِّ  ر التام منمصحوبًا بشعور التحر 
فحيث من العزلة التامة والسكون المطبق مسحة من الجليل.  ذلك المشهد يضفي على

لـلإرادة المحتاجـة  -مرغوبـة أو غيـر مرغوبـة -أيـة موضـوعات إن ذلك المشهد لا يقـدم
، ومـن لا سوى حالة التأمل الخالص دومًا إلى الصراع ونيل المراد؛ فإنه لا يبقى هناك

، يكــون قـــادرًا علـــى هـــذا التأمـــل يبقـــى متروكًــا فـــي حالـــة مـــن الخـــزي لخـــواء إرادة فارغـــة
لعذاب وبؤس الملل. وعلى هذا، فإن ذلك يمدنا بمقياس لمستوى قيمتنا العقلية، وبوجـه 

لك. ولـذلك تعـد معيـارًا جيـدًا لـذ -أو حبنـا لهـا -درجة قدرتنا على تحمل العزلة عام فإن
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فـــإن البيئـــة التـــي وصـــفناها للتـــو تقـــدم لنـــا مثـــالاً علـــى الجليـــل فـــي درجـــة ضـــعيفة مـــن 
 المعرفــــة الخالصــــة بهــــدوئها وكــــل كفايتهــــادرجاتــــه؛ لأنــــه فــــي هــــذه البيئــــة تكــــون حالــــة 

 وتعاسـتها، باعتبارهـاالإرادة  بـالتفكر عندئـذ فـي احتيـاج -في نوع من التضاد -ممتزجة
هـو الـذي بفضـله ذاع صـيت مشـهد  وهذا النـوع مـن الجليـل. في حاجة لنشاط متواصل

 أمريكا. عمق شمالالبراري التي لا حدود لها في 

 د مــن النبــات، ولــم يظهــر فيــه ســوى صــخورولنتخيــل الآن أن هــذا الإقلــيم وقــد تجــر    
ء؛ فإن الإرادة سوف يسيطر عليها الانزعـاج علـى الفـور، نظـرًا للغيـاب التـام لتلـك جردا

. إن الصحراء تتخذ مظهـرًا مخيفًـا، ومزاجنـا وية التي تكون ضرورية لبقائناالحياة العض
يصبح أكثر مأساوية. والتسامي إلى حالة المعرفة الخالصة في هذه الحالة يحـدث مـن 

، ومـــن خـــلال تشـــبثنا خـــلال قـــدر أكبـــر مـــن الإصـــرار علـــى التحـــرر مـــن اهتمـــام الإرادة
 يظهر عندئذ بوضوح. بحالة المعرفة الخالصة، فإن الشعور بالجليل

ولكن الموقف التالي قد يسبب هذا الشعور بالجليـل بدرجـة أعلـى. إن الطبيعـة التـي    
شــبه مظلمــة مــن خــلال الســحب الرعديــة  ، وتبــدوثــورة عاصــفةتكــون فــي حالــة هيــاج و 

كتـل مـن  بفعل ا، والجروف الناتئة الجرداء الشاسعة تحجب المشهدالسوداء التي تهددن
الوهـاد. ويزبد؛ إنها صحراء بالمعنى الأتم؛ وعواء الرياح يترامى بـين  مندفع يرغي سيل

وعندئـذ يظهـر لنــا بوضـوح علاقتنــا وصـراعنا مـع الطبيعــة العدائيـة بالنســبة لنـا، وإرادتنــا 
أن التــأثر الشخصــي لــم يســيطر علينــا، المنكســرة فــي هــذا الصــراع. ومــع ذلــك، فطالمــا 

ت العارفــــة الخالصــــة ترقــــب مشــــهد صــــراع واســــتغرقنا فــــي التأمــــل الجمــــالي، فــــإن الــــذا
دون أن تتزعــزع أو تبــالي  -الطبيعــة، وترقــب مشــهد الإرادة المنكســرة، وتــدرك فــي هــدوء

دد وتـزعج الإرادة. المُثُل الكائنـة فـي تلـك الموضـوعات ذاتهـا التـي تهـ -بما يدور حولها
  يوجد الشعور بالجليل.بين الحالين  وفي هذا التقابل

لجليل يصبح أكثر قوة عندما نجد أمام ناظرينا صراع قوى الطبيعـة با ولكن الشعور   
، عندما نجد بين هـذه البيئـة المحيطـة بنـا شـلال هـادر يحـول الهائجة على نطاق واسع
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تعـــرض لنـــوَّة بحريـــة عاصـــفة، حيـــث ترتفـــع دون إمكانيـــة ســـماع أصـــواتنا. أو عنـــدما ن
وف الغاطسة، ولتقذف رذاذها عاليًا ، لترتطم بعنف بالجر العاتية ليةبَ وتهبط الأمواج الجَ 

فالرياح العاصفة تعـوي، والبحـر يزمجـر، والضـوء يـومض مـن بـين السـحب  في الهواء.
د شــاهِ . عندئــذ فــإن المُ الســوداء، وقصــف الرعــد يطغــى علــى ضــجيج العاصــفة والبحــر

د، يشـعر بالطبيعـة المزدوجـة لوعيـه فـي هـذا المشـهحينما يـرى  الذي يكون رابط الجأش
يشــعر أنــه فــرد، أي ظــاهرة ضــعيفة لــلإرادة  -مــن ناحيــة -رجــات تميزهــا: فهــوأقصــى د

ــف لمســة مــن هــذه القــوى، لا حــول لهــا فــي مواجهــة هــذه يمكــن أن تســحقها  الطبيعــة أخَّ
دم مـــتلاش إزاء تلـــك القـــوى وهـــي عـــمتوقفـــة عليهـــا،  ،فةالجبـــارة، فهـــي متروكـــة للمصـــاد

عارفـــة هادئـــة خالـــدة، تعـــد  اتأنـــه ذ يشـــعر أيضًـــا -مـــن ناحيـــة أخـــرى -وهـــو الهائلـــة؛
، باعتبارهــا شــرط كــل موضــوع بمثابــة الدعامــة التــي يقــوم عليهــا هــذا العــالم فــي مجملــه

وصــراع الطبيعــة المخيــف يوجــد فقــط بالنســبة لــه باعتبــاره صــورة ذهنيــة أو تمــثلاً، وهــو 
كل مشيئة ومـن كـل حاجـة. وهـذا ذاته في حالة التأمل الهادئ للمثل يكون متحررًا من 

لا  تفوق الفرد بشكل الشعور الممتلئ بالجليل. وهذا الشعور يحدثه هنا مشاهدة قوةهو 
 .تهدد بسحقه قوة ،نظير له

بطريقة مختلفة تمامًا من خـلال تخيلنـا لمجـرد كتلـة  ويمكن أن ينشأ الشعور بالجليل   
ضخمة تمتد في المكان والزمان، يؤدي اتساعها الهائل إلـى أن يشـعر الفـرد بالتضـاؤل 

وإذا أبقينـــا علـــى مصـــطلحات كـــانط وتقســـيمه الـــدقيق؛ فإننـــا يمكـــن أن إلـــى حـــد العـــدم. 
 das Dynamisch (dynamical sublime) الحركـي ي النوع الأول بالجليل نسم

Erhabeneالنـوع الثــاني بالجليـل الرياضـي ، ونسـمى (mathematical sublime) 
das Mathematisch Erhabene ًعــن كــانط فــي تفســيره ، رغــم أننــا نختلــف كليــة

شـارك مطلقًـا فـي هـذا التفسـير سـواء فـي للطبيعة الباطنيـة لهـذا الشـعور، ولا يمكـن أن ن
 صلته بالتأملات الأخلاقية أو بالعناصر المستمدة من الفلسفة المدرسية.

، فــي المكــان والزمــان الممتــد إننــا إذا اســتغرقنا فــي تأمــل الاتســاع اللانهــائي للكــون   
؛ أو إذا مــا جلبــت ي آلاف الســنيين التــي مــرت وفــي تلــك التــي ســتأتيوأمعنــا النظــر فــ
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تفرض علـى وعينـا الشـعور السماوات في الليل أمام ناظرينا عوالم لا تحصى، ومن ثم 
 -بالاتســاع الهائــل للكــون؛ عندئــذ نشــعر بأننــا تضــاءلنا إلــى حــد العــدم، نشــعر بأنفســنا

ـــة، وظـــواهر عـــابرة  ـــا أفـــرادًا، وأجســـامًا حي ـــلإرادةباعتبارن ـــا قطـــرات فـــي محـــيط -ل ، كأنن
مواجهــة  فــيأي نتضــاءل ونتلاشــى إلــى حــد العــدم. ولكــن فــي مواجهــة شــبح عــدميتنا، 

إنمــا توجــد ة، ينشــأ لــدينا وعــي مباشــر بــأن كــل هــذه العــوالم مثــل هــذه الاســتحالة الكاذبــ
الحــال الــذي للــذات العارفــة الخالصــة الخالــدة. وهــذا فحســب كتمثــل لنــا، توجــد كــأحوال 

هــو الدعامــة الضــرورية التــي الــذي ينشــأ بمجــرد أن ننســى فرديتنــا، أنفســنا عليــه، و نجــد 
الـذي كـان مـن قبـل  -تعد شرطًا لكل العوالم ولكل الحقب الزمانية. فاتساع العـالم الـذي

نشــــعر الآن أنــــه يمتــــد داخلنــــا، وتبعيتنــــا لــــه تَبطــُــل الآن   -يكـــدر صــــفو هــــدوئنا العقلــــي
 يصـــبح موضـــوعًا للتأمـــل علـــى الفـــور، وإنمـــا يتبـــدى غيـــر أن هـــذا كلـــه لابتبعيتـــه لنـــا. 

نشــعر فيــه أننــا بطريقــة مــا أو بــأخرى (لا توضــحها ســوى الفلســفة) أننــا متحــدين  كــوعي
بالعـالم؛ ولـذلك فـإن اتسـاعه الهائــل لا يُضـيِّق علينـا، وإنمـا يســمو بنـا. إنـه الـوعي الــذي 

لـــى الـــدوام بأســـاليب فـــي كتـــب الفيـــدا تعبـــر عنـــه عنشـــعر معـــه بـــأن أشـــعار الأوبانيشـــاد 
مختلفة عديدة للغاية، وإن كان أبلغه هو القول الذي اقتبسناه مـن قبـل، وهـو: إننـي كـل 

 .Oupnek' hat, Vol)ولا يوجد هناك وجود آخر بالإضافة إليَّ هذا الخلق مجتمعًا، 
!, p. 122).  

يعـد إننا نتلقى الشـعور بالجليـل الرياضـي علـى نحـو مباشـر مـن خـلال مكـان مـا       
 -وبكليتـهالمباشر  باعتباره موضوعًا لإدراكنا  -حقًا صغيرًا إذا ما قورن بالكون، ولكنه

ــا  يــؤثر فينــا بفضــل حجمــه الهائــل الممتــد فــي المكــان بكــل أبعــاده الثلاثــة، ويكــون كافيً
ليجعلنــا نشــعر بــأن حجــم جســمنا يتضــاءل تقريبًــا إلــى مــا لا نهايــة.  وهــذا لا يمكــن أن 

ــا أمــام الإدراك الحســي؛ ولــذلك لا يمكــن أن يحــدث يحــدث أبــدًا بفعــل  مكــان يكــون خاليً
أبدًا من خلال مكان مفتوح، وإنما من خلال مكان يمكن إدراكه مباشرة بكل أبعاده مـن 
خلال التحدد؛ كأن يكون من خلال قبة شاهقة ضخمة مثل قبة كنيسة القـديس بطـرس 

يــل ينشــأ هنــا مــن خــلال كوننــا فــي رومــا وكنيســة القــديس بــول فــي لنــدن. فالشــعور بالجل
 -مــن ناحيــة أخــرى -واعــين بالعدميــة المتلاشــية لجســمنا إزاء كيــان هائــل يعــد هــو ذاتــه
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موضــوعًا يكمــن فحســب فــي تمثلنــا، ونكــون نحــن بالنســبة لــه بمثابــة الدعامــة التــي يقــوم 
مــن  -مثلمــا ينشــأ فــي كــل ســياق آخــر -عليهــا. ولــذلك فــإن الشــعور بالجليــل ينشــأ هنــا

قابـــل بـــين الشـــعور بأنفســـنا كـــأفراد بـــلا قيمـــة وتـــابعين، أي كظـــواهر لـــلإرادة، خـــلال الت
والشعور بأنفسنا كذات عارفة خالصة. وحتى قبـة السـماوات المرصـعة بـالنجوم، إذا مـا 
تأملناها دون تأمل انعكاسي للـذات، سـيكون لهـا فحسـب نفـس التـأثير الـذي تحدثـه فينـا 

لا مــن خــلال ضــخامتها الحقيقيــة، وإنمــا مــن  ،القبــة المشــيدة مــن الحجــر، وســتؤثر فينــا
خــلال ضـــخامتها الظـــاهرة. وكثيــرًا مـــن موضـــوعات إدراكنـــا العيــاني تثيـــر فينـــا الشـــعور 
بالجليــل بفضــل ضــخامتها الممتــدة فــي المكــان وقــدمها الهائــل؛ ومــن ثــم امتــدادها فــي 

ننـا الزمان؛ فنحن نشعر في حضورها بأننا تضاءلنا حتى أصبحنا لاشيء، ومع ذلك فإ
علــى ســبيل  هــذا النــوع مــن الموضــوعاتبــين نطــرب فــي الاســتمتاع بمشــاهدتها. ومــن 

الجبال شاهقة الارتفـاع، والأهرامـات المصـرية، والأطـلال الضـخمة الباقيـة مـن  المثال:
 الآثار العظيمة.

والحقيقة أن تفسـيرنا للجليـل يمكـن توسـيعه ليشـمل الجانـب الأخلاقـي، أعنـي ليشـمل    
ــــق ينشــــأ مــــن أن الإرادة هنــــا لا تســــتثيرها مــــا نصــــفه بــــالخُ  لُق الجليــــل. فمثــــل هــــذا الخُلُ

الموضــوعات التــي مــن المقــدر يقينًــا أن تســتثيرها، فهــو ينشــأ مــن أن المعرفــة يكــون لهــا 
الســيادة. ومــن ثــم، فــإن صـــاحب هــذا الخُلـُـق الجليــل ســـوف ينظــر إلــى النــاس بطريقـــة 

 -ديهم مـن علاقـات بإرادتـه. فهـوموضوعية خالصة، ولـيس وفقًـا لمـا يمكـن أن يكـون لـ
سوف يلاحـظ خطايـاهم، بـل سـيلاحظ حتـى كـراهيتهم وظلمهـم لـه،  -على سبيل المثال

دون أن يكون لهـذا أثـر فـي إثـارة الكراهيـة مـن جانبـه. وسـوف يتأمـل سـعادتهم دون أن 
يشـعر بالحســد، وســيتعرف علـى صــفاتهم الخيَّــرة دون أن يرغــب فـي الارتبــاط بهــم علــى 

ـــــا، وســـــيدرك جمـــــال النســـــاء دون أن يشـــــتهيهن. فســـــعادته أو تعاســـــتهنحـــــو أكثـــــر   قربً
الشخصــــية لــــن تــــؤثر فيــــه بقــــوة، فهــــو بــــالأحرى ســــوف يصــــدق عليــــه وصــــف هاملــــت 

 لهوراشيو:

 لأنك كنت دائمًا                                     
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 في معاناتك لكل شيء، كمن لم يعان شيئًا؛          
 صائب الدهر وحظوظه بنفس الروحفلقد تلقيت م          

 ني)ا(المشهد الثالث، الفصل الث                           

إلـى نصـيبه  ينظـر نوائـب، سـوفبمـا فيهـا مـن  لأن ذا الخلق الجليل عبر مسـار حياتـه
عمومًـا؛ وبالتـالي سـوف يهيـأ  اة باعتباره أقل من نصيب البشرالفردي الخاص في الحي
 الحياة.نوائب  لا شخصًا يعاني ،ه شخصًا عارفًانفسه لأن يحيا باعتبار 
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؛ فربما نكون هنا في حيث إن الأضداد يلقي كل منها الضوء على الآخر   
الموضع الملائم لنلاحظ أن الضد الحقيقي للجليل هو شيء ما لا يتم التعرف عليه 

ذلك الذي  ي بهذاوأنا أعن .das Reizendeالفاتن ، أعني من الوهلة الأولى ذاتهب
يثير الإرادة بأن يكفل لها إشباعًا وإرضاءً. والشعور بالجليل ينشأ من أن شيئًا ما غير 
مرغوب فيه بالتأكيد بالنسبة للإرادة، يصبح موضوعًا للتأمل الخالص. ومن ثم، فإن 

لا يكون إلا من خلال الانصراف المستمر عن الإرادة  هذا التأملالإبقاء على 
مقابل ذلك، فإن  وفيماماتها، وهذا هو ما يؤسس جلال الطبع. والتسامي على اهت

يجذب المشاهد إليه بمنأى عن حالة التأمل التي يتطلبها كل إدراك للجميل؛  الفاتن
يثير إرادته حتمًا بما يقدمه لها من موضوعات ينجذب إليها على الفور. حيث إنه 

يصبح الذات المحتاجة إلى  وبذلك فإن المشاهد لا يبقى ذاتًا عارفة خالصة، وإنما
يُسمَّى عادةً  وكون أن كل شيء جميل ذي طبيعة مبهجة الإرادة والمعتمدة عليها.

فضفاض للغاية، ينشأ عن افتقار إلى القدرة يرجع إلى مفهوم أمر ، إنما هو بالفاتن
ولكن بالمعنى  لىَّ أن أنحيه جانبًا، بل أعارضه،على التمييز؛ ومن ثم أجد لزامًا ع
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، في مجال الفن نوعين فقط من الفاتني سبق أن بيَّنته وشرحته. ولقد وجدت الذ
متدني منه يوجد في فن تصوير الطبيعة  وكلاهما غير جديرين بهذا الاسم: نوع

الصامتة لدى الهولنديين، عندما يخطئون بتصوير موضوعات مما يؤكل. فالمظهر 
، وهذا يثير حتمًا شهية الإرادةالمرسومة لتلك الموضوعات الذي تتبدى علية الصورة 

مجرد مثير للإرادة يؤدي إلى توقف أي تأمل جمالي للموضوع. غير أن الفاكهة تكون 
موضوعًا مقبولاً للتصوير؛ لأنها تعرض ذاتها بوصفها مرحلة لاحقة من تطور الزهرة، 

دون أن نجد أنفسنا وبوصفها نتاجًا جميلاً للطبيعة من خلال الشكل واللون، 
ا رً كننا لسوء الحظ غالبًا ما نجد تصويين للتفكير فيها بوصفها شيئًا يؤكل. ولمضطر 

، وسمك من الطعام معدة وجاهزة للأكل: محار هناك بروح طبيعية خادعة لصحون
، والخبز والزبد، والبيرة، والنبيذ، وإلى ما ذلك من الموضوعات الرنجة، وسرطان البحر

تصوير التاريخي وفي فن النحت، نجد أن وفي فن الالتي تعد جميعها مرفوضة. 
العباءة التي في و يكمن في الشخوص العارية، وفي الوضع الجسماني لها، الفاتن 
، وفي مجمل التناول الذي يكون مدبرًا بحساب بحيث تُظهِر أكثر مما تُخفي ترتدي

ي ينمحي على الفور التأمل الجمال بحيث يثير الشعور الشهواني لدى المشاهد. عندئذ
. والخطأ هنا يكمن تمامًا فيما أخذناه للتو على فن الخالص، وتبطُل غاية الفن

فإن  التصوير الهولندي. وفيما يتعلق بحالة الجمال التام والعري الكامل للشكل،
متحررين من هذا الخطأ؛ حيث إن الفنان نفسه قد  االقدماء في الأغلب الأعم كانو 

بالجمال المثالي، وليس بالروح الذاتية، بروح موضوعية خالصة ممتلئة أبدعها 
   ينبغي أن يُستبعد من مجال الفن أينما كان.الفاتن المرتكزة على الحسية. ولذلك فإن 

رفوضًا على الذي يتحقق على نحو سلبي، وهو يكون مالفاتن وهناك أيضًا نوع من    
للتو، ألا وهو  الذي يتحقق على نحو إيجابي والذي تناولناه نحو يفوق رفضنا للفاتن

بمعناه الدقيق، من حيث إنه يثير الفاتن المثير للاشمئزاز أو الكريه. وهو يشبه تمامًا 
ولكن ما يثيره هو إرادة المشاهد؛ ومن ثم يكدر صفو التأمل الجمالي الخالص. 

الشعور القوي بعدم الرغبة من جانب الإرادة، الشعور بالنفور؛ فهو يثير الإرادة بأن 
موضوعات كريهة. ولذلك فقد كان يُنظَر إليه دائمًا باعتباره غير مسموح به يقدم لها 
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في حين أن القبيح يكون مقبولاً حينما يكون في موضعه اللائق، في مجال الفن؛ 
 وطالما لم يكن مثيرًا للاشمئزاز، على نحو ما سنرى فيما بعد.
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ل مسألة الجليل؛ حيث إن معالجتنا إن مسار ملاحظاتنا السالفة يلزمنا هنا أن نتناو    
، أي أنها كانت من جانب واحد فحسب، وهو نصفها وتوقفت عند للجميل لم تكتمل

الجانب الذاتي. ذلك أن تحولاً خاصًا في هذا الجانب الذاتي، هو وحده ما يميز 
يعتمد على ما إذا كانت حالة  الجليل عن الجميل. فالاختلاف بين الجميل والجليل

هي  -التي يفترضها أي تأمل جمالي ويتطلبها -الخالصة المتحررة من الإرادة المعرفة
حالة تظهر بذاتها دون معارضة، من خلال تواري الإرادة من الوعي، حيث إن 
الموضع عندئذ يدعونا ويجذبنا إليه؛ أو كانت حالة المعرفة هذه يتم بلوغها فقط من 

، وذا أمل ذاته غير ملائم لهاموضوع الت على الإرادة التي يكون حرٍ  واعٍ  خلال تسامٍ 
. االتأمل، إذا ما أسلمنا أنفسنا له وهي علاقة سوف تستبعد ،علاقة عدائية بالنسبة لها

وهذا هو الفرق بين الجميل والجليل. فهما من حيث الموضوع لا يختلفان اختلافًا 
التأمل هو من حالات التأمل الجمالي لا يكون موضوع جوهريًا؛ لأنه في كل حالة 

، وإنما المثال الكامن فيه الذي يحاول جاهدًا أن يتجلى، أعني التحقق الشيء الفردي
نظير المتلازم وال الموضوعي الكافي للإرادة في درجة محددة من درجات تجليها.

إنما هو الذات العارفة  -الذي يكون مثله مستقلاً عن مبدأ العلة الكافية -معه
ن النظير المتلازم مع الشيء الفردي إنما هو الذات العارفة الخالصة؛ تمامًا مثلما أ

 ، وكلاهما يقع في نطاق مبدأ العلة الكافية.الفردية
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، فإننا بذلك نؤكد  schön (beautiful)جميل عندما نصف موضوعًا ما بأنه    
فمن ناحية، يمكن  وعًا لتأملنا الجمالي، وهذا يضمر معنيين مزدوجين:أنه يكون موض

، أي أننا في تأملنا له لا نعد واعين بأنفسنا موضوعيينإن رؤية الشيء تجعلنا  القول
. ومن ناحية أخرى، فإننا بوصفنا أفرادًا، وإنما بوصفنا ذواتًا عارفة متحررة من الإرادة

مثال، وهذا يمكن أن يحدث لا نتعرف في الموضوع على الشيء الفردي، وإنما على 
؛ ومن ثم لا يتتبع علاقة لا يخضع لمبدأ العلة الكافية فقط طالما أن تأملنا للموضوع

في النهاية مرتبطًا بعلاقات الموضوع بشيء ما خارجه ( وهو دائمًً◌ا ما يكون 
إذ أن المثال والذات العارفة بإرادتنا)، وإنما هو تأمل يقوم على الموضوع ذاته. 

، زمين بالضرورةالخالصة يظهران في الوعي في وقت واحد باعتبارهما نظيرين متلا
وعندئذ يتلاشى على الفور كل تمييز للزمان، من حيث إن كليهما يكونان مستقلين 

فكلاهما يقع خارج نطاق العلاقات التي  ن مبدأ العلة الكافية في كل صوره؛تمامًا ع
يضعها هذا المبدأ، ويمكن مقارنتهما بقوس قزح والشمس؛ حيث إنهما لا شأن لهما 

على سبيل  -ولذلك فإننيوالتتابع لقطرات المطر المتساقطة.  بالحركة المتواصلة
فإن النحو  إذا تأملت جماليًا شجرة ما، أعني من خلال رؤية جمالية؛ وبذلك -المثال

عندئذ يستوى الأمر على الفور إذا ما كان ما أدركه ليس هو الشجرة وإنما مثالها، 
مزدهرة منذ ألف لقديمة التي كانت الذي أتأمله هو هذه الشجرة أو واحدة من سلالتها ا

خر يحيا في أي مكان وأي سنة خلت، وإذا ما كان المتأمل هو هذا الفرد أو أي فرد آ
فالشيء الجزئي والفرد العارف يتلاشيان بتلاشي مبدأ العلة الكافية، ولا  زمان آخر؛

سوى المثال والذات العارفة الخالصة اللذين يشكلان معًا  يبقى عندئذ شيء
. والمثال عندئذ يكون موضوعية الكافية للإرادة في تلك الدرجة من درجات تحققهاال

من المكان؛ لأن المثال ليس في حقيقة  متحررًا ليس فحسب من الزمان، وإنما أيضًا
لأمر هو الشكل المكاني الممتد  أمامي، وإنما هو تعبيره، أي دلالته الخالصة، ا

يروق لي، وهو يمكن أن يكون هو و ن ذاته يكشف ع الذي وجوده الباطني العميق،
 .كبير في العلاقات المكانية لصورته تمامًا، على الرغم من وجود اختلاف نفسه
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يمكن ملاحظته بطريقة موضوعية خالصة  -من ناحية -كل موجود إنوحيث    
تظهر في كل شيء  -من ناحية أخرى -إن الإرادة  ات، وحيثبمنأى عن كل العلاق

ة من درجات تحققها الموضوعي؛ ومن ثم فإن هذا الشيء يكون بمثابة في درجة معين
فحتى أكثر الأشياء  أيضًا. جميلاً التعبير عن مثال ما، فإن كل شيء يكون عندئذ 

؛ وبذلك تبرهن على أنها تقبل التأمل الموضوعي الخالص والمتحرر من الإرادة تفاهةً 
عنا للوحات الهولندية في فن الطبيعة جميلة، وهو الأمر الذي بيناه فيما سبق عند رجو 

 آخر لأنهشيء في الفصل الثامن والثلاثين. ولكن شيئًا ما يكون أجمل من  الصامتة
يسهل هذا التأمل الموضوعي الخالص، ويسعى لملاقاته، بل إنه قد يفرضه، إن جاز 

أن  نا نصفه بأنه جميل جدًا. وهذا الأمر يرجع في بعض منه إلىالتعبير، وعندئذ فإن
مثال نوعه من خلال العلاقات الموضوع، كشيء فردي، يعبر هنا بشكل خالص عن 

كذلك فإنه متميزة تمامًا، ومحددة بوضوح، وذات مغزى شامل.  التي تكون بين أجزائه
كل التعبيرات الممكنة عن نوعه،  كمالشكل تام عن ذلك المثال من خلال يكشف ب

يح الانتقال من الشيء الفردي إلى المثال؛ والتي تكون متحققة فيه؛ وبذلك فإنه يت
وأحيانًا ما ترجع د. شاهِ وبذلك أيضًا تصبح حالة التأمل الخالص ميسورة بالنسبة للمُ 

الذي يغرينا على  ،المثال ذاتهأن تلك الخاصية المميزة للجمال في موضوع ما، إلى 
رجات التحقق ، يكون بمثابة درجة عليا من دنحو ما يتبدى من خلال الموضوع ذاته

؛ ومن ثم يكون معبرًا وموحيًا للغاية. وهذا هو السبب في أن الموضوعي للإرادة
الإنسان يكون أكثر جمالاً من سائر الموضوعات الأخرى، وأن الكشف عن طبيعته 

فالشكل الإنساني والتعبير الإنساني هما أهم الباطنية هو الهدف الأسمى للفن. 
مًا مثلما أن الفعل الإنساني هو الموضوع الأهم بالنسبة ، تماموضوع للفنون التشكيلية

، وهذا لا يصدق فحسب ومع ذلك، فإن لكل شيء جماله المميز الخاص بهللشعر. 
شيء على كل شيء عضوي يتجلى في وحدة فرديته، وإنما يصدق أيضًا على كل 

غير عضوي وبلا شكل، بل حتى على كل أداة مصنوعة. لأن كل هذه الموضوعات 
تجسد الإرادة ذاتها موضوعيًا في أدنى درجات كشف عن المثل التي من خلالها ت

الباص  تجسدها؛ ومن ثم فإن هذه الموضوعات تبدو كما لو كانت ترددًا لنغمات
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bass notes22F

∗ (Baßtöne) والصلابة، والسيولة، والضوء، وما الثقل. فالطبيعة في ،
وفنا تنسيق ارة، والمباني، وكتل المياه. المثل التي تعبر عن ذاتها في الحجإليها، هي 

تلك المثل على أن  يفعلا شيئًا أكثر من مساعدةالحدائق والمعمار لا يمكنهما أن 
. فهما يقدمان لها الفرصة كي تعبر عن في وضوح وكمال وتنوع تكشف عن خواصها

 إنوفي مقابل ذلك، فذاتها بوضوح؛ وبذلك فإنها تحث على التأمل الجمالي وتسهله. 
عندما تكون المباني والمواقع  -لا يتحقق على الإطلاقأو  -رجة طفيفةدهذا يتحقق ب

ل الطبيعة الأساسية ثُ ومع ذلك، فإن مُ رديئة، قد أهملتها الطبيعة أو أفسدها الفن. 
تخاطب المشاهد  ختفي تمامًا من تلك المباني والمواقع. فهي هنا أيضًاهذه، لا ت الكلية

تبقى قادرة على أن تكون  ،الرديئة وما شابههافحتى المباني الذي يتطلع إليها؛ 
 ، يمكنأعم خواص وسائطها الماديةالتي تعبر عن موضوعًا للتأمل الجمالي؛ والمُثل 

يُعطَى لتلك غير أن الشكل المصطنع الذي التعرف عليها في تلك المباني.  أيضًا
فإن لتأمل الجمالي. كذلك يكون وسيلة، لا لتسهيل، وإنما لإعاقة عملية ا ثُلالمُ 

المثل، رغم أن مثال الأشياء المصنوعة هنا التعبير عن  ساعد فيالمصنوعة ت الأشياء
الذي مُنِح هذا  ليس هو ما يخاطبنا من خلالها، وإنما ما يخاطبنا هو مثال المادة

على نحو هذا يمكن التعبير عنه الشكل المصطنع. وبلغة الفلاسفة المدرسيين، فإن 
صورته ببكلمتين: ففي الشيء المصنوع يتم التعبير عن المثال الخاص تمامًا  ملائم

 forma accidentalisصورته العارضة لا  forma substantialis الجوهرية
رة الأخيرة لا تؤدي إلى أي مثال، وإنما إلى تصور بشري منه جاء وهذه الصو ، 

اقع الأمر كانوا يفهمون من وفضلاً عن ذلك، فإن الفلاسفة المدرسيين في و  المثال.
بدرجة التجسد الموضوعي للإرادة في شيء ما. ما أسميه أنا  الصورة الجوهريةتعبير 

فن المعمار.  المثال الخاص بالمادة حينما نتناول وسوف نعود مرة أخرى إلى
في  وبالتالي؛ فإننا بناءً على وجهة نظرنا لا يمكننا أن نتفق مع أفلاطون حينما يؤكد

لههذ  نج  Republic, X [596 ff. ] pp. 284-285, and Parmenides( ية

                                              
لنغمات الأدنى في السلم الموسيقي، ولا تعني كلمة "أدنى" هنا أي تقليل من مكانة هذه النغمات هي ا ∗

 (المترجم) وأهميتها، وإنما تعني أنها النغمات العميقة الخفيضة في ترتيب درجات السلم الموسيقي.
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[130 ff.], p. 79,ed..Bip.23F

أن المنضدة والكرسي يعبران عن مثالي المنضدة  )∗
والكرسي، ولكننا نقول إن المنضدة والكرسي يعبران أصلاً عن المثال المعبَّر عنه 

 .Metaphysics, xi.chap)أصلاً في مادتيهما بذاتيهما. غير أنه وفقًا لأرسطو 
ل خاصة بالموجودات والكائنات فإن أفلاطون نفسه ما كان ليسمح سوى بمُثُ  ،(3

24Fالطبيعية

فقد كانت تعاليم أفلاطون تقضي بأن هناك كثرة من المُثل بقدر ما هنالك  **
يُقَال لنا أنه وفقًا للأفلاطونيين  من أشياء طبيعية، وفي الفصل الخامس

)Platonists( Platonikern  ُل للمنزل والخاتم. وعلى أية حال، فإن ليس هناك مُث
 Alcinous   )Introductio inكما يخبرنا ألكينوس   تلاميذ أفلاطون المبكرين

Platonicam philosophiam, chap. 9  قد أنكروا أن هناك مُثُلاً للأشياء (
نموذج الأصلي الخالد باعتباره ال المثالوهكذا فإنه يقول: "ولكنهم يعرِّفون  المصنوعة.

جات ن لا يقرون بأن هناك مُثُلاً لمنتمن أتباع أفلاطو  للأشياء الطبيعية. لأن كثيرًا
أو مُثُلاًً◌ للأشياء المضادة للطبيعة كالحمى كالقيثارة على سبيل المثال، الفن، 

والكوليرا، بل لا يقرون حتى بأن هناك مُثُلاً للأفراد من قبيل: سقراط وأفلاطون، أو 
أكبر أو لأشياء التافهة من قبيل: قطعة العملة الضئيلة، أو للعلاقات من قبيل: حتى ل

وربما  *25F"أطول؛ ذلك أن المُثُل هي أفكار االله الخالدة التي تعد كاملة في حد ذاتها.
نظريتنا في المُثُل إلى حد كبير ننتهز هذه الفرصة لنذكر هنا نقطة أخرى تختلف فيها 

أن  (Republic, X [601],p.288) يذكر في تعاليمههو عن نظرية أفلاطون. ف
 -وهو النموذج في التصوير والشعر -الموضوع الذي يهدف الفن إلى التعبير عنه

                                              
يل النحو الذي ينطوي على ضبط أو تفص -مثل كثير من المصادر والمراجع الأخرى -توثيق هذا المصدر ∗

 (المترجم) في ترجمته الإنجليزية للنص E. F. Payne، وهذا  التفصيل من وضع ورد عليه عند شوبنهاور
تبين لنا أن هناك كثرة من المُثُل، بقدر ما هنالك من  -E. F. Payneكما يذكر  -تعاليم أفلاطون إذ أن **

 . (المترجم)أشياء طبيعية
نص شوبنهاور باليونانية واللاتينية، وقد استعنا في ترجمتها للعربية  وردت هذه الفقرة الطويلة في *

وهذا أمر سيتكرر حدوثه عبر ترجمتنا، في ترجمته.  E. F. Payneبالترجمة الإنجليزية لها، كما أوردها 
 دون حاجة إلى تنويه خاص. غير أننا في حالة العبارات أو الفقرات القصيرة، سوف نكتفي دائمًا بذكر النص

 (المترجم)اللاتيني مصحوبًا بالترجمة العربية له.



- ٣٣٨ -  

ومجمل مناقشتنا حتى الآن تؤكد على عكس  المثال، وإنما الشيء الفردي. ليس هو
إنه يعد ؛ حيث  على الأرجح الذي يقودنا إلى الضلال، ورأي أفلاطون ذلك بالضبط

ازدراءه للفن واحدًا من أكبر الأخطاء وأشهرها لدى هذا الرجل العظيم، وأنا أعني هنا 
الصدد يرتبط مباشرة بالفقرة  وحكمه الخاطئ في هذاومعارضته له، وخاصةً الشعر. 

  سابقة الذكر.
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حو الإحساس الجمالي. إن معرفة الجميل تفترض دائمًا على ن أعود إلى مناقشة   
متزامن ولا يقبل الانفصال: ذاتًا عارفة خالصة، ومثالاُ هو موضوع المعرفة. ومع 

كموضوع  ذلك، فإن مصدر المتعة الجمالية سوف يكمن أحيانًا في إدراك المثال
ميز المعرفة خرى سوف يكمن في غبطة النفس وسكينتها التي تللمعرفة، وفي أحيان أ

ثم من كل فردية وما ينتج عنها من ألم. الخالصة المتحررة من كل مشيئة؛ ومن 
والحقيقة أن سيادة أحد هذين العنصرين المكونين للمتعة الجمالية على العنصر 
الآخر، هو أمر سيتوقف على إذا ما كان المثال المدرَك حدسيًا يمثل درجة أعلى أم 

ي أدنى من درجات التحقق الموضوعي للإرادة. وهكذا فإنه في حالة التأمل الجمال
مملكتي الطبيعة  في الوسيط الفني) لجمال الطبيعةفي الحياة الواقعية أو من خلال (
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نجد أن متعة المعرفة الخالصة  -الأعمال المعمارية لاعضوية والنباتية وفيال
؛ لأن المُثُل المدرَكة هنا هي مجرد درجات دنيا المتحررة من الإرادة هي التي تسود
لا تعد ظواهر ذات دلالة عميقة أو  ولذلك فإنهامن التحقق الموضوعي للإرادة؛ 

وفي مقابل ذلك، فإنه عندما تكون الحيوانات والموجودات البشرية هي . وحٍ مضمون م
موضوع التأمل أو التمثل الجمالي، سوف تكمن المتعة عندئذ في الإدراك الموضوعي 

ن هذه المُثُل تكشف ل الخاصة بها التي تعد أكثر تجليات الإرادة وضوحًا. لألتلك المُثُ 
عن التنوع الأكبر في الأشكال، وعن دلالة للظواهر ثرية وعميقة؛ فهي تكشف لنا 

إشباعها أو انكسارها (وهذا أو شقائها أو  على أتم نحو ماهية الإرادة، سواء في عنفها
وحتى في تغيرها أو استسلامها يدية)، يحدث في المواقف التراچالحال الأخير 
أما فنا التصوير لموضوع الأساسي المميز لفن التصوير المسيحي. طواعيةً، وهو ا

المستضيء بالمعرفة التامة.  الإرادة التاريخي والدراما، فيتخذان موضوعًا لهما مثالَ 
وسوف نتفحص الآن الفنون واحدًا تلو الآخر؛ وبذلك فإن نظرية الجميل التي قدمناها 

 سوف تتبدى في أكمل وأوضح صورة.
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كما بينا في  -تكون تعبيرًا عن مثال. لأن المادةن المادة في ذاتها لا يمكن أن إ   
فوجودها هو فحسب تأثيرها. هي العلية بكل ما في الكلمة من معنى،  -الكتاب الأول

في  -لولكن العلية هي صورة من صور مبدأ العلة الكافية؛ في حين أن معرفة المثا
ة الماد رأينا أيضًا في الكتاب الثانيو ذا المبدأ. مضمون ه تستبعد أساسًا -مقابل ذلك

 باعتبارها جوهر كل الظواهر الفردية للمُثُل؛ ومن ثم باعتبارها حلقة الوصل بين
؛ لا يمكن بذاتها أن لظاهرة أو الشيء الفردي. ولذلك، أي لهذين السببين معًااو  المثال

أن المادة بذاتها لا يمكن  على أساسعديًا بتعبر عن أي مثال. وهذا ما يمكن تأكيده 
على الإطلاق أن تكون موضوعًا لأي تمثل مستمد من الإدراك الحسي، وإنما يمكن 
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ففي تمثل الإدراك الحسي نجد أن ما يتبدى لنا أن تكون موضوعًا لتصور مجرد. فقط 
التي تقوم على دعامة من المادة، والتي تتجلى  إنما هو فحسب الصور والخصائص

وهذا يتوافق أيضًا مع كون أن العلية (التي هي مجمل ماهية المادة) لا . فيها المُثُل
يمكن أن تتجلى بذاتها في الإدراك الحسي، بل يمكن فقط أن تتجلى من خلال ارتباط 

ممثلة لمثال، بما أنها من حيث هي  ظاهرةسببي محدد. وفي مقابل ذلك، فإن كل 
؛ فإنها يجب أن تعبر عن مبدأ الفرديةأو  ظاهرة تندرج في صورة مبدأ العلة الكافية

المادة باعتبارها خاصية مستمدة من ذلك المصدر. ولذلك؛ فإن المادة بهذا ذاتها في 
الذي هو صورة  ومبدأ الفرديةهي الحلقة الرابطة بين المثال  -كما قلنا -الاعتبار

قد ؛ لأنه مامًاالمعرفة الفردية أو مبدأ العلة الكافية. ولهذا فإن أفلاطون كان محقًا ت
ينطويان معًا على مجمل  -أعني الشيء الفردي -بين لنا أنه إذا كان المثال وظاهرته

أشياء العالم، فإنه قد قدم لنا المادة باعتبارها مجرد شيء ثالث مختلف عن هذين 
رد باعتباره ظاهرة للمثال؛ إنما إن الف). p.345)،Timaeus [48-9]الشيئين السابقين

مادةً. كذلك كل خاصية للمادة تكون دائمًا ظاهرة لمثال ما؛ وبذلك فإنها دائمًا كون ي
قابلة للتأمل الجمالي، أعني قابلة لمعرفة المثال الذي يعبر عن ذاته فيها. تكون أيضًا 

وهذا يسري حتى على خواص المادة الأكثر عمومية، التي بدونها لا يمكن للمادة أن 
تي تعد المُثُل المعبرة عنها بمثابة أضعف تحقق توجد على الإطلاق، وهي الخواص ال

، والتماسك، والصلابة، والسيولة، الثقلوهذه الخواص من قبيل:  موضوعي للإرادة.
 والاستجابة الحسية للضوء، إلخ.

باعتباره فحسب  Baukunst (architecture) لفن المعماروإذا ما نظرنا الآن    
عداده لأجل الأغراض النافعة التي يتم توظيفها وبمنأى عن إ فنًا من الفنون الجميلة،

، ومن ثم لا يصبح عندئذ فنًا بالمعنى الذي نفهم في خدمة الإرادة لا المعرفة الخالصة
أقول إننا عندما ننظر إلى المعمار بوصفه فنًا من الفنون الجميلة؛ فإننا لن  -به الفن

بر من الوضوح بعضًا من أنه يبرز للإدراك الحسي في قدر أكنجد له من غاية سوى 
تلك المُثُل التي تمثل أدنى درجات التحقق الموضوعي للإرادة. وهذه المُثُل هي الثقل، 

مة للحجر، تلك الصور اوالتحجر، وهي تلك الخواص العوالتماسك، والصلابة، 
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وهي بمثابة نغمات الباص  أكثر مظاهرها أوليةً وبساطةً وغفلاً،المرئية للإرادة في 
 ة في الطبيعة، ومع هذه الخواص تأتي خاصية الضوء التي تعد من نواحٍ الأساسي

عديدة بمثابة المقابل لهذه الخواص. وحتى في هذه المرحلة الدنيا من درجات التحقق 
في حال ، فإننا نرى الإرادة في طبيعتها الباطنية تكشف عن ذاتها الموضوعي للإرادة

هو المادة  -على وجه الدقة -ل والصلابةتنازع الذاتي؛ لأن الصراع بين الثقمن ال
بوضوح الجمالية الوحيدة لفن المعمار؛ فقضية فن المعمار هي أن يُظهِر هذا الصراع 

وهو يحل تلك القضية بالحيلولة دون وصول هاتين القوتين تام على أنحاء شتى. 
ى ؛ وبذلك فإنه يعمل علعبر أقصر الطرق اللتين لا تبليان إلى حالة من الإشباع

مرئية في كثرة إطالة هذا الصراع، بحيث تصبح الجهود التي لا تكل لهاتين القوتين 
كتلة المبنى في مجملها، لو تُرِكت لميلها الأصلي، سوف من الأساليب المتباينة. إن 

وهي الكتلة التي أو كتلة مربوطة بالأرض بإحكام قدر الإمكان، صماء تبدو ككتلة 
 -، في حين أن الصلابةالثقل الذي يضغط باستمرار تتبدى فيها الإرادة في صورة

، تقاوم هذا الضغط. ولكن هذا الميل ذاته -التي هي أيضًا تحقق موضوعي للإرادة
ذلك الجهد الذي يمارسه الثقل، يحول فن المعمار بينه وبين تحقيق إشباعه المباشر 

لتوية. في يسر وسهولة، فهو يسمح فقط بالوصول إلى هذا الإشباع عبر طرق م
 فقط يمكن أن تضغط على الأرض -على سبيل المثال -الكمراتفعوارض السقف و 

العمود، والقوس يجب أن يسند ذاته، وهو يمكن فقط أن يشبع ميله إلى  من خلال
، وهكذا. ولكن من خلال هذه الزوايا العمودية التي يرتكز عليهاالأرض من خلال 

تلك القوى المتأصلة في  عوقات، فإنالمالتباعدات الاضطرارية، ومن خلال هذه 
الكتلة الخام من الحجر تعبر عن ذاتها في أوضح صورة وعلى أنحاء شتى، وإن 

ن ولذلك فإالغاية الجمالية الخالصة لفن المعمار لا تهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. 
بة الواضحة لكل جزء بالنسو  البديهية كيد في الموائمةجمال مبنى ما إنما يُلتمس بالتأ

لغرض خارجي تعسفي من أغراض الإنسان (فالعمل  لاستقرار الكُل، وليس بالنسبة
كون منتميًا إلى مجال النظرة العملية للمعمار). فالوضع والحجم بهذا الاعتبار ي

والشكل الخاص بكل جزء أمر يجب أن تكون له علاقة ضرورية للغاية بالنسبة 
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لنا فيه أن هذا الكل سينهار حتمًا لو  يبدولاستقرار المبنى ككل، إلى الحد الذي 
أمكننا أن نزيل جزءًا منه. فلأن كل جزء يحمل من الأجزاء بقدر ما يستطيع، ولأن 

كدعامة بالقدر  كل جزء يسند غيره من الأجزاء حين يتطلب الأمر ذلك، فيقوم
، ذلك الصراع بين الصلابة والثقل، الذي فإن هذا التقابلالضروري المطلوب منه؛ 

، يكشف عن ذاته في أكمل صوره المرئية. فهذه شكل حياة الحجر وتجليات إرادتهي
تكشف عن ذاتها بوضوح. الدرجات الدنيا من درجات التحقق الموضوعي للإرادة 

شكل كل جزء لا يجب أن يتحدد بطريقة تعسفية، وإنما النحو نفسه تمامًا، فإن وعلى 
يتحدد شكله إنما و أبسط شكل للدعامة، بحسب غايته وعلاقته بالكل. فالعمود الذي ه

 twisted)ولذلك فإن العمود الحلزوني . فحسب تبعًا للغاية منه والقصد من ورائه
column) die gewrundene Säule  عديم الذوق، والعمود المربَّعthe four 

cornered) pillar( der viereckige Pfeiler  في واقع الأمر أقل بساطة من
، رغم أن صنعه أيسر من die runde Säule (round column)تدير العمود المس

كذلك فإن أشكال الإفريز والكمر والقوس والعَقد والقبة، إنما صنع العمود المستدير. 
زين تيجان أما الزخارف التي توفقًا لغاياتها المباشرة، وتفسر ذاتها من خلالها. تتحدد 
النحت وليس إلى فن المعمار، وتكون هنا  فننتمي إلى ، وما إلى ذلك، فهي تالأعمدة
وبناءً حلية زخرفية إضافية يمكن الاستغناء عنها.   اعلى مضض باعتباره مقبولة

على ما قلناه، فإنه من الضروري تمامًا لفهم العمل المعماري والاستمتاع الجمالي به، 
من حيث ثقلها تكون لدينا معرفة مباشرة من خلال الإدراك العياني بطبيعة مادته، أن 

. فلا شك أن متعتنا بهذا العمل سوف تتضاءل فجأة إلى حد وصلابتها وتماسكها
؛ لأنه ت في بنائه كانت من الحجر الخفافكبير لو اكتشفنا أن المادة التي استُخدِم

وهذا التأثير سوف يحدث فينا على النحو عندئذ سوف يصدمنا باعتباره مبنى مزيفًا. 
 ا أُخبِرنا أن هذا المبنى قد شُيِّدَ من الخشب في الوقت الذيتقريبًا، لو أنننفسه 

ل العلاقة بين الصلابة والثقل ويغير افترضنا أنه قد شُيِّد من الحجر؛ لأن هذا سيبدِّ 
تتجلى  وضرورتها؛ لأن تلك القوى الطبيعية ؛ ومن ثم سيغير من دلالتهامن طبيعتها

فإنه ليس هناك إنجاز معماري، من  ذلكولبدرجة أضعف كثيرًا في المبنى الخشبي. 
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، على الرغم يمكن أن يشيَّد حقًا من الكتل الخشبية ،فن من الفنون الجميلةحيث هو 
من أنه يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة بسهولة، وهذا الأمر يمكن تفسيره ببساطة من 

ا برؤيته الذي استمتعن -صراحةً بأن المبنىفلو أننا قد أُخبِرنا  خلال نظريتنا وحدها.
ان أنواع مختلفة من المادة ذات أوزان وكثافة مختلفة تمامًا، وإن كقد شُيِّد من  -للتو

هذا الاختلاف لا تميزه العين؛ فإن المبنى برمته سيصبح عندئذ غير قادر على أن 
وكل هذا يبرهن على أن يمنحنا متعة، مثله في ذلك مثل قصيدة كُتِبَت بلغة مجهولة. 

يؤثر فينا بطريقة رياضية فحسب، وإنما أيضًا بطريقة ديناميكية، وأن فن المعمار لا 
[أو تماثل أجزاء  الذي يخاطبنا من خلال فن المعمار ليس مجرد الشكل والسيمترية

26Fالبنيان]

، ولكن بالأحرى تلك القوى الأساسية، تلك المُثُل الأولية، تلك الدرجات الدنيا  ∗
اسق المبنى، وتكوين أجزائه على أساس من من التحقق الموضوعي للإرادة. إن تن

موائمة كل عضو بالنسبة لاستقرار الكل، إنما يفيد جزئيًا في معاينة وإدراك الكل. 
؛ لأنها تكشف عن الأشكال المتناسقة تُزِيد من قدر الجمال إلى حد ماوأخيرًا، فإن 

، رة ثانويةالامتثال لنظام المكان في ذاته. ولكن هذا كله ليس له سوى قيمة وضرو 

                                              
ما بين هذين القوسين [ ] هو إضافة شارحة من جانبنا. وجدير بالذكر هنا أن السيمترية أو تماثل أجزاء  ∗

، ومع ذلك فإن شوبنهاور لا يعتد بها هي سمة قد ميزت المعمار الكلاسيكي symmetryالبنيان المعماري 
تكمن في التعبير عن ذلك الصراع الكوني الذي يعبر عن  -كما رأينا -ت فن المعمار عندهكثيرًا؛ لأن جماليا

، بحيث يعبر الحجر نفسه بطريقة غامضة في قوى الثقل والصلابة التي يتم التلاعب بها من خلال الحجر
ي تقاوم هذا مرة عن ثقله من خلال الكتلة الضاغطة من أعلى، ومرةً أخرى من خلال الأعمدة أو الكتلة الت

ڤنكلمان الأعمدة في العمل المعماري بأنها تبدو كما لو كانت رجالاً أبطالاً ه غط من أسفل. ولهذا شبَّ ضال
ومن هنا أيضًا يمكن أن نفهم تأكيد شوبنهاور على أن فن المعمار لا يؤثر فينا بطريقة رياضية  تحمل أثقالاً!

جزاء البنيان، أو من خلال الحسابات الرياضية (التي فحسب، سواء كان ذلك من خلال نسب التماثل بين أ
يكتفي بها دارسو الإنشاءات) لقياس الجهود والأحمال الواقعة على الحوامل والدعامات: فوفقًا للتطور 
الحديث في مواد الإنشاءات نستطيع أن ننشيء دعامة خرسانية قادرة على حمل ما تحمله، ولكننا لا 

؛ لأن هذا التعبير الجمالي ينبغي أن يتجلى من خلال الصراع تعبير جمالينستطيع أن نرى في هذا أي 
، أي ينبغي أن يتجلى من خلال الذي يحمل بقدر ما يستطيع المتوازن بين الحمل والدعامة أو العمود

 إحساس بالتوازن الدينامي أو الحركي، وليس مجرد الالتزام بتماثل النسب الرياضية! (المترجم)



- ٣٤٤ -  

وهو ليس شيئًا أساسيًا على الإطلاق؛ لأن السيمترية ليست مطلوبة حتمًا، طالما أن 
 جميلة في عيوننا. والأطلال ما زالت تبد

لها علاقة خاصة تمامًا بالضوء، فجمالها يتضاعف في ضوء  والأبنية المعمارية   
لف في ضوء القمر. ن لها تأثير مختزرقاء لونها، ويكو  خلفية من سماءٍ الشمس مع 

في  من الفنون الجميلة، يوضع يتم تشييد صرح معماري كفن ولذلك فإنه عندما
وسبب كل هذا، في حقيقة الأمر، يرجع أساسًا الاعتبار دائمًا تأثيرات الضوء والمناخ. 

قوي.  ضوح من خلال ضوء ساطعإلى أن كل الأجزاء وعلاقاتها تصبح مرئية بو 
ذلك، أن قَدَر فن المعمار هو أن يكشف، لا فحسب عن  أرى، بالإضافة إلىولكني 

الثقل والصلابة، وإنما أيضًا يكشف في الوقت ذاته عن طبيعة الضوء الذي يعتبر 
الكتل ذلك أن الضوء ينحصر ويتحدد وينعكس بفعل على الضد تمامًا من طبيعتهما. 

ن طبيعته وخواصه الحجرية المتنوعة المعتمة بإطاراتها الحادة؛ وبذلك فإنها تكشف ع
لأن  بهجة؛ إذ أن الضوء هو أكثر الأشياء ملائمةفي أصفى وأوضح صورة لتحقيق ال

 يكون شرطًا ونظيرًا موضوعيًا لأكمل أنواع المعرفة التي تحدث من خلال العيان. 

تمتثل في وضوح للإدراك العياني من خلال فن المعمار هي وحيث إن المُثُل التي    
 -ية الإرادة؛ ومن ثم تكون دلالتها الموضوعية ضئيلة  نسبيًاوضوعأدنى درجات م

مستضيء على أفضل نحو، فإن المتعة الجمالية الناجمة عن مشاهدة مبنى جميل 
النظير الذاتي الذي  هي متعة لا تقع إلى حد كبير في إدراك المثال بقدر ما تقع في

شاهد الذي تحرر من ذلك يصاحب هذا الإدراك. فهذه المتعة تقوم أساسًا على أن الم
، والذي يخدم الإرادة، ويتبع مبدأ العلة النوع من المعرفة الذي ينتمي إلى الفرد

هذا المشاهد يسمو إلى حالة الذات العارفة الخالصة المتحررة من الإرادة.  -الكافية
التأمل الخالص المتحرر من ذلك النوع من وهكذا، فإن هذه المتعة ستقوم أساسًا على 

ومن . ، والتي تخدم الإرادة، وتتبع مبدأ العلة الكافيةالفرديةعرفة التي تسيطر عليها مال
والذي يمثل الطرف المقابل في سلسلة  -هذه الناحية، فإن المقابل لفن المعمار

المُثُل التي تكون دلالتها هي  الأكثر أهمية؛ تجلب للمعرفة  هو الدراما التي -الفنون
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جانب الموضوعي تكون له السيادة الكاملة في المتعة التي وهذا هو السبب في أن ال
  تحد ث لنا هنا.

من حيث إنه لا  وفن المعمار يتميز عن غيره من الفنون التشكيلية وعن فن الشعر   
لا يكرر المثال  -بخلاف هذه الفنون -فهويقدم لنا صورةً، وإنما يقدم لنا الشيء ذاته. 

إذ أن الفنان هنا يعير عيناه للمشاهد، فالفنان  فعل هذه الفنون؛المعروف مثلما ت
، ويُسهٍّل له إدراك المثال بأن يجعل المعماري يقدم فحسب الموضوع إلى المشاهد

 الموضوع الواقعي الفردي يعبر عن طبيعته بشكل واضح وتام. 

وبخلاف أعمال الفنون الجميلة الأخرى، فإن الإنجازات المعمارية نادرًا ما يتم    
تكون  -على العكس من ذلك -ذها لأجل الأغراض الجمالية الخالصة. فهيتنفي

لغايات عملية أخرى تعد دخيلة على الفن ذاته. وهكذا فإن الجدارة الحقيقية  خاضعة
إنما تكمن في قدرته على تحقيق غايات جمالية خالصة، رغم تبعيتها  للفنان المعماري

ذلك بأن يجعل بمهارة الغايات الجمالية لغايات عملية أخرى دخيلة عليها. وهو يحقق 
يتبين على نحو تتكيف في أساليب عديدة مع الغايات التعسفية في كل حالة، وبأن 

ملائمة لمعبد ومتوافقة معه، وأيًا  تعد صائب أي صور الجمال المعماري تلك التي
فرض  ازداد المناخ القاسي فيقصرًا، وأيها تلائم سجنًا، وهكذا. وكلما تلائم  منها

مطالب الضرورة والمنفعة العملية، وحددها بشكل قطعي، وعينها بشكل حتمي؛ قل 
ففي ظل المناخ المعتدل في الهند المعمار.  فن حجم الدور الذي يلعبه الجمال في

حيث كانت مطالب الضرورة أقل عددًا وقطعيةً، استطاع فن ومصر واليونان وروما، 
ولكن هذا قد أصبح تحقيقه أكبر قدر من الحرية. المعمار أن يتبع غاياته الجمالية ب
إذ كانت الأسقف ذات الأجزاء الغائرة، والأسقف ؛ عسيرًا للغاية تحت سماء شمالية

المدببة، والأبراج، هي الأشكال المطلوبة؛ ومن ثم فإن المعمار لم يستطع أن يُظهِر 
ستعانة كثيرًا جماله الخاص إلا في حدود ضيقة للغاية، ولذلك فقد اضطر إلى الا

 بالزخارف المستعارة من النحت، كما هو ظاهر في المعمار القوطي. 
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وعلى هذا النحو، فإن فن المعمار يكون محكوما بقيود كثيرة متمثلة في مطالب    
سندًا قويًا يجد في هذه المطالب ذاتها  -من ناحية أخرى -الضرورة والمنفعة. ولكنه

ته الباهظة لحجم الأعمال المبذولة فيه، بجانب له؛ لأنه بسبب حجمه الهائل وكلف
؛ فإنه لا يمكنه بالتأكيد أن يؤكد ذاته كفن من الفنون تأثيره الجمالي المحدود مجاله

مكانة رصينة  -كوظيفة نافعة وضرورية -الجميلة، ما لم يكن له في الوقت ذاته
ما حرم فن  إن الافتقار إلى تلك الخاصية هو وموضع تقدير بين ممتلكات الناس.

من  -، على الرغم من أن هذا الفنآخر من أن يوضع بجانب المعمار كفن شقيق له
فن يمكن أن يتزامل مع فن المعمار كرفيق له، وأنا أشير هنا إلى  -الناحية الجمالية
 schöne (artistic arrangement of water) تنسيق المياه

Wasserleitungskunst. بالنسبة لمثال الثقل حينما المعمار لأن ما يحققه فن 
الصلابة، هو نفس ما يحققه فن تنسيق المياه بالنسبة لنفس المثال بيظهره في ارتباطه 

ت الشلالاف في ارتباطه بالسيولة، أي بعدم التشكل وشدة القابلية للتحرك والشفافية.
اذ الهادرة ترغو وتزبد منحدرة فوق الصخور، وسيل الماء يتشتت بنعومة في هيئة رذ

متدفق، وعيون الماء تتدفق إلى أعلى كعمود مرتفع من الماء، والبحيرات الصافية 
 ماؤها، كل هذا يكشف عن المادة الثقيلة السائلة، تمامًا على النحو ذاته الذي به

غير أن تنسيق المياه كفن جمالي  تكشف الأعمال المعمارية عن مُثُل المادة الصلبة. 
تنسيق المياه لأغراض عملية؛ لأن غاية الواحد منهما لا لا يعتمد على الإطلاق على 

مع غاية الآخر. فهذا يمكن أن يحدث فقط على نحو استثنائي، كما  -عادةً  -تتوافق
كما نجده في  Cascata di treviفي جندول  -على سبيل المثال -هو الحال

  27F١١.روما

 

 

                                              
 الخامس والثلاثين من الجزء الثاني. انظر الفصل ١١
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عنهمــا بالنســبة لهــذه الــدرجات ن تحــدثنا يحققــه هــذان النوعــان مــن الفــن اللــذيإن مــا    
 (artistic فـن تنسـيق البسـاتينالدنيا من التحقق الموضوعي للإرادة، هـو مـا يحققـه 

horticulture (die schöne Gartenkunst  بالنسـبة للـدرجات الأعلـى الخاصـة
ـــا علـــى كثـــرة بالطبيعـــة النباتيـــة.  وجمـــال مشـــهد مـــن المشـــاهد الطبيعيـــة إنمـــا يقـــوم غالبً

منفصلة  كونلطبيعية الموجودة فيه، وعلى أساس أن هذه الموضوعات تالموضوعات ا
فــي تميــز، ومــع ذلــك فإنهــا تكشــف عــن ذاتهــا فــي حــال مــن الارتبــاط تتبــدى بوضــوح، و 

ن، فـن تنسـيق البســاتيإن هـذين الشــرطين همـا مـا يجـدان تعضــيدًا مـن والتتـابع الملائـم. 
ي ذلـك شـأن فـن المعمـار؛ ولـذلك ة علـى مادتـه، شـأنه فـولكنه بالتأكيد ليست له السيطر 

ـــى  ـــا برمتـــه إل ـــره هـــذا الفـــن يرجـــع غالبً ـــذي يُظهِ ـــأثيره يكـــون محـــدودًا. فالجمـــال ال فـــإن ت
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الفن ليس له الطبيعة، ودور الفن هنا يكون ضئيلاً للغاية. 

ة إلا قــدر ضــئيل للغايــة مــن التــأثير فــي مواجهــة قســوة الطبيعــة، وعنــدما تصــر الطبيعــ
 على أن تعاديه، فإنه يفقد تأثيره.

ســاطة الفــن، ولكنــه يقــدم ذاتــه فـي كــل مكــان للمتعــة الجماليـة دون و  م النبــاتعـالَ إن    
ــــى فــــن تصــــوير الم طالمــــا كــــان شــــاهد موضــــوعًا للفــــن، فإنــــه ينتمــــي عندئــــذ أساسًــــا إل

ي نتمــي إليــه أيضًــا كــل الطبيعــة اللاواعيــة الأخــرى. وفــالطبيعيــة، وهــو المجــال الــذي ت
، ولوحــات المعمــار، والأطــلال، والجوانــب الداخليــة للكنــائس، لوحــات الطبيعــة الســاكنة 

نجــد أن الجانــب الــذاتي مــن المتعــة الجماليــة تكــون لــه الســيادة هنــا، أعنــي أن إشــباعنا 
 representedا فــــــــــي المُثــُــــــــل المتمثَّلــــــــــة الجمــــــــــالي عندئــــــــــذ لا يقــــــــــع أساسًــــــــــ

Ideas)(dragestellten Ideen  النظير الذاتي لهذا الإدراك، في المعرفة ، وإنما في
فــلأن المصــوِّر يجعلنــا نــرى الأشــياء مــن خــلال عينيــه،  الخالصــة المتحــررة مــن الإرادة.

ث فــي أنفســنا فــي الوقــت ذاتــه نوعًــا مــن الانــدماج الشــعوري والتــأثر العــاطفي حــدُ فإنــه يَ 
 رًا لازمًــا للمشــاركةالتــام لــلإرادة، وهــو مــا يعــد أمــ الهــدوء الروحــي العميــق والســكونبهــذا 
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ه كهــا بمثــل هــذطن هــذه الموضــوعات الجمــاد، وإدرافــي المعرفــة التــي تنفــذ تمامًــا إلــى بــا
الروح الشعورية، أعني بتلك الدرجـة مـن الموضـوعية. والحقيقـة أن التـأثير الـذي يحدثـه 

، ولكـن لأن المثـل التـي مـن هـذا النـوع -فـي جملتـه -فن تصوير المشاهد الطبيعية هو
مــن حيــث هــي درجــات أعلــى فــي ســلم  -هــا تكــون أكثــر وضــوحًا وأعمــق دلالــةيعبــر عن

فــإن الجانــب الموضــوعي مــن المتعــة الجماليــة يبــرز هنــا  -التحقــق الموضــوعي لــلإرادة
عندئــذ لا يصــبح فــي الصــدارة، ويكــون لــه مــن الأهميــة قــدر مــا يكــون للجانــب الذاتي.

بالمثال الأفلاطوني، القدر نتأثر للمعرفة الخالصة وحدها الاعتبار الأكبر؛ لأننا بنفس 
 مة من درجات تجسد الإرادة. لدرجة مه تمثُّلأي بالعالم من حيث هو 

ولكــن فــن تصــوير الحيــوان وفــن نحــت الحيــوان يكشــفان عــن درجــة أعلــى بكثيــر فــي    
ا الفـن الأخيـر بعـض مـن سلم درجات التحقق الموضوعي للإرادة. وقد بقـى لنـا مـن هـذ

فـــي مـــن الرخـــام الاســـكتلندي هـــا علـــى ســـبيل المثـــال تماثيـــل الجيـــاد مـــة، ومنالآثـــار المه
البرونــز والرخــام فــي فلورنســا؛ كــذلك بقــى لنــا منهــا وأعلــى جبــل كافــالو، ومــن  فينيســيا،

ترســانة ڤينيســيا، وتوجــد فــي تماثيــل الخنزيــر البــري القــديم والــذئاب العــوَّاء والأســود فــي 
وفـي هـذه التمـثلات   ل الحيوانات القديمـة. ة كاملة امتلأت معظمها بتماثيالفاتيكان قاع

ــذاتي  يكــون للجانــب الموضــوعي مــن المتعــة الجماليــة ســيادة ملحوظــة علــى الجانــب ال
ل، والتــي اسـتطاعت أن تخمــد إرادتهــا حقًــا إن هــدوء الـذات التــي تعــرف هـذه المُثــُمنهـا. 

ر هــذا ن تــأثيالخاصــة، يكــون حاضــرًا هنــا، مثلمــا هــو الحــال فــي كــل تأمــل جمــالي، ولكــ
لأننــــا نكــــون مشـــغولين هنــــا بتأمــــل تــــوتر الإرادة المصــــوَّرة ا؛ الهـــدوء لا يكــــون محسوسًــــ

، والتــي التــي تشــكل طبيعتنــا الباطنيــة الخاصــة نفســها المشــيئة إنهــا وانــدفاعها العنيــف.
تتمثــل لنــا هنــا فــي صــور وأشــكال. غيــر أن ظــاهرة الإرادة لا تتجلــى فــي هــذه الصــور 

ي، بل على نحو تكون فيه محكومة ومُلَّطفة بالتروي العقلان اوالأشكال مثلما تتجلى فين
 إنها تكشف عن نفسها فـي سـمات أكثـر قـوة وانعطافـات حـادة مميـزة تقتـرب مـن طبيعـة

فــي [تتجلــى هنــا  -مــن ناحيــة أخــرى -ولكــن هــذه الظــاهرة .الغرائبيــة والشــاذةالأشــكال 
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28F]عــالم الحيــوان

 ؛ووضــوح تــام حريــةوفــي ســلامة نيــة وبشــكل صــريح وفــي  دون خــداع ∗
إن الطـابع وهذا على وجـه التحديـد هـو الأسـاس الـذي يقـوم عليـه اهتمامنـا بالحيوانـات. 

، ولكنــه قــد كشــف عــن ذاتــه فــي المميــز للنــوع قــد تبــدى لنــا مــن قبــل فــي تمثــل النبــات
يصــبح أكثــر دلالــة؛ إذ يعبــر عــن الصــور فحســب، أمــا الطــابع المميــز للنــوع هنــا، فإنــه 

، ومـع ة، وإنمـا فـي الفعـل والوضـع والهيئـة التـي يتبـدى عليهـالصـور ذاته لـيس فقـط فـي ا
ذلك فإن الطابع المميز الـذي يتبـدى فـي الحيـوان هنـا يظـل دائمًـا طابعًـا مميـزًا للنـوع لا 

ــل المعبــرة عــن درجــات أعلــى [فــي ســلم التحقــق الموضــوعي وهــذه المعرفــة ب للفــرد. المُثُ
يمكن تحقيقها  -خلال وساطة شخص آخرالتي نتلقاها في فن التصوير من  -]للإرادة

وملاحظـة الحيوانـات فــي إدراكنــا العيـاني التـأملي للنبـات،  خـلال علـى نحـو مباشـر مـن
فالتأمـــل الموضـــوعي لصـــورها العديـــدة المختلفـــة  حالتهـــا الحـــرة الطبيعيـــة غيـــر المقيـــدة.

ر؛ إنـه ، ولأفعالها وسلوكها، إنما هو درس بليغ مـن دروس كتـاب الطبيعـة الكبيـوالرائعة
 حشـــد فـــنحن نـــرى فيهـــا signatura rerum .29F١٢ طـــابع المميـــزالبمثابـــة فـــك شـــفرة 

فـي ذاتـه الدرجات المتنوعة للإرادة وأساليب تجليها، تلك الإرادة التي توجد علـى النحـو 
كحيـاة  أينمـا كانـت. فـالإرادة تجسـد ذاتهـا نفسـها الطريقـةبذات ، وتريد سائر الموجودات

 ينتهي، وفي تلك الصور المختلفة التـي تعـد جميعهـا بمثابـة وكوجود في تتابع وتنوع لا
، ويمكن اعتبارها بمثابة تنويعـات عديـدة أشكال للتوافق مع الظروف الخارجية المتباينة

ولكـــن إذا أردنـــا أن نوصـــل للمشـــاهد المتأمـــل باختصـــار تفســـيرًا علـــى نفـــس الموضـــوع. 
أن نســــتعين بالصـــــيغة  لصــــور الإرادة هـــــذه، فســــيكون عندئــــذ مـــــن الأفضــــل وإيضــــاحًا

السنســـكريتية النـــي تتكـــرر كثيـــرًا فـــي الكتـــب المقدســـة للهنـــود، والتـــي يُطلـــق عليهـــا اســـم 

                                              
 ما بين هذين القوسين [ ] إضافة من جانبنا. (المترجم) ∗

(الفصل الأول، الفقرات  De Signatura Rerumفي كتابه  Jacob Böhmeيقول يعقوب بوهمه  ١٢
ا؛ أيضً   يكشف عن صورته الباطنية في مظهره الخارجي): "وليس هناك شيء في الطبيعة لا ١٧، ١٦، ١٥

ذلك أن الباطني يسعي على الدوام نحو التكشف ... له منفذه الخاص في التكشف. وتلك هي لغة الطبيعة التي 
من خلالها يفصح كل شيء عن طبيعته الخاصة، ويتكشف ويتجلى ... لأن كل شيء يكشف عن أصله، ذلك 

 الأصل الذي يفصح عن جوهره وإرادته في صورته." 
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 Tat"ذاك هــو أنــت" ، تلــك الكلمــة البليغــة التــي تعنــي Mahavakya "ااكيــ"ماهڤ
twam asi (this art thou) . 
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علـى  -يخيين هـي أن يقـدمالفني التصوير والنحت التـار  وأخيرًا، فإن القضية الكبرى   
الـــذي مـــن خلالـــه تبلـــغ الإرادة أعلـــى درجـــات  المثـــالَ  -لـــلإدراك العيـــانيو نحـــو مباشـــر 

جانب الموضـوعي مـن المتعـة بالجميـل لـه السـيادة التامـة، بينمـا وهنا يكون ال تجسدها.
يتوارى الجانب الذاتي الآن في الخلفية. بل إننا يمكن أن نلاحظ أيضًـا أنـه فـي الدرجـة 

نجــد أن الطــابع  -فــن تصــوير الحيــوانأي فــي  -ةتــي تنــدرج مباشــرة تحــت هــذه الدرجــال
والجميـــل يكونـــان شـــيئًا واحـــدًا هنــا؛ فالأســـد أو الـــذئب أو الحصـــان أو الشـــاه أو المميــز 

وســبب ذلــك الثــور الأكثــر تعبيــرًا عــن الطــابع المميــز لنوعــه، هــو دائمًــا الأكثــر جمــالاً. 
ســوى طــابع نوعهــا، ولــيس لهــا طــابع فــردي. أمــا فــي  يرجــع إلــى أن الحيوانــات لا تملــك

والحالــة ن مســتقلاً عــن طــابع الفــرد. مثــال الإنســان، فــإن طــابع النــوع يكــو حالــة تجلــي 
تُسمى الجمال (بالمعنى الموضوعي التام لهذه الكلمة)، أما الحالـة الثانيـة فإنهـا  الأولى

مـن العمـل علـى تمثـل ة هنـا تبُقِي على اسم الطابع أو التعبيـر، وتنشـأ الصـعوبة الجديـد
 وفي الفرد نفسه. ذاته الاثنين معًا في الوقت
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هــو Menschliche Schönheit (human beauty) البشــري الجمــال إن    
فـي أعلـى درجـة يمكـن أن نعـرف فيهـا ذلـك  تعبير موضوعي يمثل أكمـل تجسـد لـلإرادة

تــام وكامــل فــي  الأمــر، أعنــي أن نعــرف مثــال الإنســان بوجــه عــام، معبــرًا عنــه بشــكل
ولكــن مهمــا كــان القــدر الــذي بــه يظهــر الجانــب الموضــوعي هنــا، الصــورة المحسوســة. 

فليس هناك موضوع يمكـن أن فإن الجانب الذاتي مع ذلك يظل دائمًا رفيقًا ملازمًا له. 
فعــل ذلــك رؤيتنــا لأجمــل يمكــن أن ت ينقلنــا علــى الفــور إلــى حالــة التأمــل الجمــالي مثلمــا

تســتولي علينــا حالــة مــن الإشــباع الــذي لا ة؛ لأننــا عنــد رؤيتنــا لهــا محيــا وصــورة بشــري
فهـذا الانتقـال يكـون رتفعنـا فـوق أنفسـنا وفـوق كـل مـا يكـدرنا. يوصف، ونشعر أننـا قـد ا

ى صــورها ترفعنــا بســـهولة ذه المعرفــة بـــالإرادة فــي أوضــح وأنقــلأن مثــل هــممكنًــا فقــط 
 تــي تختفــي فيهــا شخصــيتنا وإرادتنــاشــديدة وعلــى الفــور إلــى حالــة المعرفــة الخالصــة ال

بألمهــا المســتمر، طالمــا بقيــت المتعــة الجماليــة الخالصــة؛ ولــذلك يقــول جوتــه: "إن مــن 
فهـو يشـعر أنـه علـى وفـاق مـع نفسـه  ؛جمال البشري لا يمكن أن يمسسه ضُريشاهد ال

ومــع العــالم." وكــون أن الطبيعــة تــنجح فــي إنتــاج صــورة بشــرية جميلــة، إنمــا هــو أمــر 
كما تتجلي في هذه الدرجة تجسد ذاتها في فرد؛ وبذلك تفسيره بالقول بأن الإرادة  يمكن

 فإنهــا بفضــل الظــروف المواتيــة، وبفضــل قوتهــا الخاصــة، يمكــن أن تجتــاز كــل العوائــق
ر الدرجات الأدنـى. تلـك هـي قـوى الطبيعـة من خلال ظواه والتعارضات التي تواجهها

وفضــلاً ا وأن تســترد المــادة التــي تنتمــي إليهــا. زعهــتنت التــي يجــب علــى الإرادة دائمًــا أن
كثــــرة فــــي عــــن ذلــــك، فــــإن ظــــاهرة الإرادة فــــي درجاتهــــا العليــــا دائمًــــا مــــا تنطــــوي علــــى 

جمـــع متناســـق مـــن الأنســـجة النابتـــة المتكـــررة التـــي لا صـــورتها. فالشـــجرة هـــي مجـــرد ت
ونا في سلم لف يظهر على نحو أكثر تعقيدًا كلما عليحصى عددها. وهذا التجمع المتآ

درجات الإرادة، والجسـم البشـري هـو نظـام معقـد للغايـة مؤلـف مـن أجـزاء مختلفـة، لكـل 
وهـي حيـاة وإن كانـت تابعـة للكـل، إلا أنهـا لهـا ،  vita propriaالخاصة حياتهمنها 

ولياقـــة للكـــل ومتوافقـــة طابعهـــا المميـــز. وكـــون أن كـــل هـــذه الأجـــزاء تكـــون تابعـــة بدقـــة 
هــا تعمــل معًــا فــي انســجام كــي تعبــر عــن الكــل، بحيــث لا ، حتــى إنبعضــها مــع بعــض

كل هـذا إنمـا يكـون بمثابـة  -يكون هناك شيء زائدًا عن الحاجة، ولا شيء فيه تضييق
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ر عنه بشـكل تـام. أو الطابع المميز للنوع المعبَّ  الشروط النادرة التي ينتج عنها الجمال
يتصــور  تحقــق فــي الفــن؟والجمــال يتحقــق فــي الطبيعــة علــى هــذا النحــو، ولكــن كيــف ي
. ولكـن كيـف يمكـن للفنـان المرء أن الجميل في الفن يتحقق من خلال محاكاة الطبيعـة

ـــاه عـــن النمـــاذج  ـــزًا إي ـــذي ينبغـــي أن يحاكيـــه، ممي ـــى النمـــوذج الكامـــل ال أن يتعـــرف عل
 prior toالتجربـــة علـــى ســـابقالرديئـــة، مـــا لـــم يكـــن لديـــه تصـــور مســـبق للجميـــل 

experience)  (vor der Erfahrung وفضلاً عـن ذلـك، فهـل أنتجـت الطبيعـة ؟
يبحـث عـن متقن في كل أجزائه؟ ومن هنا كان هناك اعتقـاد بـأن الفنـان  بشكلالجمال 

الأجـــزاء الجميلـــة الموزعـــة بـــين كثـــرة مـــن الموجـــودات البشـــرية، ومـــن بينهـــا يشـــيد كـــلاً 
كيــف يمكــن : جمــيلاً، وهــذا رأي محــال وخلــو مــن المعنــى. لأننــا يمكــن أن نســأل بــدورنا

للفنـــان أن يعـــرف أن هـــذه الأجـــزاء بعينهـــا، دون غيرهـــا، هـــي الأجـــزاء الجميلـــة؟ ولكننـــا 
نلاحــظ أيضًــا إلــى أي حــد اســتطاع المصــورون الألمــان أن يبلغــوا الجمــال مــن خــلال 

فليســت هنــاك تصــويرهم للشــخوص العاريــة.  دولنتأمــل فــي هــذا الصــدمحاكــاة الطبيعــة. 
علـى  -خالصـة، ومـن مجـرد التجربـة، فهـيبعديـة طريقة معرفة بالجميل تكون ممكنة ب

تكون قبلية، على الرغم من أنها تكون مختلفة تمامًا من حيث النوع عـن  -الأقل جزئيًا
ذلـك أن صـور صور مبدأ العلة الكافية التي نكون على وعي بها أيضًـا بطريقـة قبليـة. 

ذاتهــا؛ حيــث إنهــا تشــكل مبــدأ العلــة الكافيــة إنمــا تتعلــق بالصــور العامــة للظــواهر فــي 
، التــي تتبــدى عليهــا الظــواهر إمكانيــة المعرفــة بصــفة عامــة، أي تشــكل الكيفيــة العامــة

ومــن هــذه المعرفــة تنشــأ الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة الخالصــة. غيــر أن النــوع الآخــر 
من المعرفة الذي نتحدث عنه هنا، والذي يجعل التعبير عـن الجميـل ممكنًـا، لا يتعلـق 

الظواهر، وإنما بمضـمونها، أي لا يتعلـق بالكيفيـة التـي تتبـدى عليهـا الظـواهر، بصورة 
، ولكـن فـي حالـة وإنما بماهيتها. ونحن جميعًا نتعرف علـى الجمـال البشـري حينمـا نـراه

بحيــث يبــدو كمــا لــو أنــه لــم يــره مــن قبــل علــى هــذا  فــإن هــذا يحــدثالعبقــري الحقيقــي، 
الطبيعــة. غيــر أن هــذا يكــون  يــل يتفــوق علــىح، وهــو فــي تمثلــه للجمالنحــو مــن الوضــو 

ي فــي تجســدها الكـاف لسـنا ســوى الإرادة، التـي يـتم هنــا الحكـم علـى فســناأنممكنًـا؛ لأننـا 
لـذلك الـذي تجاهـد الطبيعـة  فقط، فإننا يكون لدينا توقع أعلى درجاته، واكتشافه. وبذلك
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ى وجــه الدقــة، ، وعلــالتــي هــي فــي حقيقــة الأمــرتلــك الطبيعــة (مــن أجــل التعبيــر عنــه 
وهذا التوقع يكون لدى العبقري الحقيقي مصحوبًا  ي).الإرادة التي تشكل وجودنا الباطن

بدرجة عالية من الذكاء التأملي، حتى إنه يستطيع أن يتعـرف علـى المثـال فـي الشـيء 
، دونمـا وضـوح طقـهكلام الطبيعة الـذي تن يفهمكما لو كان  الجزئي، وبذلك فإنه يبدو

فهو يعبر في وضوح عما تلعثمت الطبيعـة فـي نُطقِـه. فهـو يعبـر فـي  ير.إن جاز التعب
الرخــام الصــلب عــن جمــال الصــورة التــي أخفقــت الطبيعــة فــي إنتاجهــا عبــر آلاف مــن 

وســتتردد  : "هــذا مــا وددت أن تقوليــه!"، ويقدمــه إليهــا كمــا لــو كــان يقــول لهــاالمحــاولات
: "نعـم هـو ذاك!" وبهـذه الطريقـة أصداء الجواب لدى الشخص القادر على الحكم بقوله

ــــا للعبقريــــة اليونانيــــة أن تكتشــــف نمــــوذج الصــــورة الإنســــانيةأمكــــن  ، وأن تجعلهــــا قانونً
هـــذا لمدرســـة النحـــت. وفقـــط بفضـــل هـــذا التوقـــع يمكننـــا جميعًـــا أيضًـــا أن نتعـــرف علـــى 

، إنـه النمـوذجفـي حالـة جزئيـة مـا. وهـذا التوقـع إنمـا هـو الجمال عندما تحققه الطبيعـة 
نعرفــه إلـى حــد مــا، وهــو يصــبح مــن ة قبليــة، أو علــى الأقــل حينمــا نعرفـه بطريقــالمثــال 

الناحيــة الفنيــة تطبيقًــا عمليًــا حينمــا يتوافــق مــع مــا يمكــن أن يــأتي لاحقًــا مــن الطبيعــة، 
وإمكانية مثل هذا التوقع للجميل قبليًا عند الفنان، وإمكانية التعرف عليه بعديًا  ويكمله.

ما هو أمـر يقـوم علـى أن الفنـان والناقـد نفسـيهما همـا الطبيعـة فـي ذاتهـا، عند الناقد، إن
30Fأي الإرادة حينما تجسـد ذاتهـا

: لا يـدرك  Empedoclesدوقليس . لأنـه كمـا قـال إمبيـ∗
، كـذلك لا يفهـم  )like) can be recognized only by likeالشـبيه إلا الشـبيه 

                                              
الذي يقوم عليه توقع الجميل على نحو قبلي عند الفنان، أو بعدي عند الناقد،  تبين هذه الفقرة الأساس ∗

وهذا الأساس هو فكرة الإرادة ذاتها التي توجد فينا وفي الطبيعة: فالفنان عندما يرى مشهد من مشاهد 
دة ليست الطبيعة، يدرك الجميل فيه على الفور؛ لأن الجميل هنا هو تجسد الإرادة في درجة ما، وهذه الإرا

غريبة على الفنان، بل هي ذاته نفسها؛ ومن ثم يكون لديه توقع للجمال. والحقيقة أننا في الفن نتحرر من 
 (المترجم)الإرادة كي نرى الإرادة ذاتها. 
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مـا يمكـن أن تسـبر أغـوار ذاتهـا، بـل إن الطبيعة إلا الطبيعة ذاتها، والطبيعـة فقـط هـي 
 31F١٣.الروح فقط هو ما يمكن أن يفهم الروح

رغــــــــم أن الــــــــذي أفصــــــــح عنــــــــه هــــــــو ســــــــقراط فــــــــي محــــــــاورة  -إن الــــــــرأي المحــــــــال  
هــو ذلــك  – Xenophon (Stobaeus, Florilegium, ii, p.384)إكســينوفان

شري بطريقة تجريبية النموذج الثابت للجمال الب الرأي الذي يقول إن اليونان قد اكتشفوا
لجميلة المنفصلة، من خلال ملاحظتهم وكشفهم عن تمامًا، من خلال تجميع الأجزاء ا

. وهذا الرأي له ما ينـاظره تمامًـا فـي فـن الشـعر، أعنـي فـي ذلـك ذراع هناكركبة هنا، و 
مـــن  قـــد قـــام بالملاحظـــة أولاً، ثـــم أعـــاد -علـــى ســـبيل المثـــال -شكســـبيرالافتــراض بـــأن 

تلك الشخصيات المتنوعة التي لا يحصـى عـددها  إنتاج  ة بالحياةبرته الخاصخخلال 
، وصاغها بصدق وبراعة وتمكن وعمق. ولا حاجـة بنـا لمناقشـة اسـتحالة في مسرحياته

وعبثية مثل هـذا الافتـراض. فمـن الواضـح أن العبقـري ينـتج أعمـال الفـن الشـعري، فقـط 
ا مثلمـــا أنـــه يُنـــتج أعمـــال الفـــن التشـــكيلي ، تمامًـــمـــن خـــلال توقـــع مـــا يعـــد طابعًـــا مميـــزًا

والتصــويري، فقــط مــن خــلال توقــع يتنبــأ فيــه بالجميــل، رغــم أن كليهمــا يتطلبــان خبــرة 
وبذلك وحده، فإن الشيء الذي كانوا على وعـي قَبلـي بـه بصورة تخطيطية أو بنموذج. 

ــــالفكر والمتميــــز بشــــكل مــــبهم، يصــــبح واضــــحًا،  ــــى إمكانيــــة العــــرض الممتلــــئ ب وتتجل
 بالذكاء. 

لقد صرحنا فيما سبق بأن الجمال البشـري هـو أكمـل تجسـد لـلإرادة فـي أعلـى درجـة    
. وهو يعبر عن ذاته من خلال الصورة، وهذه الصـورة تقـع فـي المكـان يمكن أن تُعرَف

وحــده، وليســت لهــا أي ارتبــاط ضــروري بالزمــان كمــا هــو الحــال بالنســبة للحركــة علــى 

                                              
 il n’y a que l’espritالتي تقول:  Helvetiusهذه الجملة الأخيرة هي ترجمة لعبارة هيلفيتيوس  ١٣

qui sente l’esprit.  لم تكن هناك حاجة لذكر هذا في الطبعة الأولى. ولكن منذ ذلك الحين انحط العصر و
وأصبح فجًا إلى حد كبير من خلال التأثير المخدِّر لحكمة هيجل المخزية، حتى إن الكثيرين ربما يتخيلون 

لك فإنني أجد ذلك الذي يقوله هيجل]. ولذ قبيل هنا تصورًا واهمًا من التقابل بين "الروح والطبيعة" [ من
 نفسي مضطرًا لأن أبقي مصونًا ضد أي تحريف يمكن أن يأتي من تلك التقولات الفلسفية المبتذلة.  
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ار يمكننا القول بأن التجسد الكافي للإرادة من خـلال ظـاهرة سبيل المثال. وبهذا الاعتب
بـــالمعنى الموضـــوعي للجمـــال. والنبـــات لـــيس ســـوى هـــذه مكانيـــة فحســـب هـــو الجمـــال، 

الظـــاهرة المكانيـــة لـــلإرادة؛ لأنـــه لـــيس فيـــه حركـــة؛ وبالتـــالي ليســـت لـــه علاقـــة بالزمـــان 
ب هـي التـي تعبـر  (بمنأى عـن تطـوره) تنتمـي إلـى التعبيـر عـن طبيعتـه. فصـورته فحسـ

32Fتظهِــر بصــراحة مجمــل وجــوده البــاطني.و 

 فــي حالــة الحيــوان والإنســان، يتطلــب ولكــن ∗
بالإضـافة إلـى ذلـك، وبـذلك فـإن تجلـي  سلسـلة مـن الأفعـالتجلى الإرادة على نحـو أتـم 

الإرادة فيهما تكون له علاقة مباشرة بالزمان. ولقد ناقشنا كـل هـذا فـي الكتـاب السـابق، 
هــا ارتبــاط بملاحظاتنــا الراهنــة علــى النحــو الــذي ســيرد بيانــه فيمــا يلــى. وهــي مناقشــة ل

يجســد تلــك الإرادة بشــكل تــام أو نــاقص فــي فكمــا أن التجلــي المكــاني لــلإرادة يمكــن أن 
 -كل درجة محددة من درجات تجسدها، وهذا هـو بالضـبط مـا يُشـكِّل الجمـال أو القـبح

، عـل، بـل الفعـل المباشـر فـي حقيقـة الأمـركذلك فإن التجسد الزمـاني لـلإرادة، أعنـي الف
ومن ثم الحركة، إنمـا ينـاظر علـى نحـو خـالص وتـام الإرادة التـي تجسـد ذاتهـا فـي هـذه 
الحركة، دون عنصر دخيل، ودون زيادة عـن الحاجـة، ودون نقـص؛ فالحركـة هنـا هـي 

، وقــد يحــدث فعــل الإرادة المحــدد فــي كــل درجــة مــن درجــات تجســدهاعــن التــي تعبــر 
، وفـي Grazie (grace)برشـاقة وفـي الحالـة الأولـى تحـدث الحركـة ل هذا. عكس ك

وهكذا نجد أنه كما يكون الجمال بمثابة التمثل الكـافي لـلإرادة بوجـه . الثانية تخلو منها
عام، من تجليها المكاني فحسب، كذلك فإن الرشاقة تكون بمثابة التمثل الكافي للإرادة 

ها تكـون بمثابـة التعبيـر الصـحيح والملائـم علـى أكمـل من خلال تجليها الزماني، أي أن
الحركـــة والوضـــع اللـــذين يجســـدانها. وجـــه عـــن كـــل فعـــل مـــن أفعـــال الإرادة مـــن خـــلال 

علـى  Winckelmannلمان وحيث إن الحركة والوضع يفترضان الجسم؛ لذا كان ڤنكِ 
لنسـبة صواب تمامًا، وأصاب لب الموضوع، عندما ذهب إلى القول بأن "الرشاقة هـي ا

. وترتـب علـى  (Werke, Bad..I, S. 258)الملائمـة بـين الشـخص الفاعـل وفعلـه" 

                                              
المقصود هنا أن النبات يعبر عن وجوده وجماله من خلال الصورة التي يكون عليها. وحيث إن الصورة  ∗

لأن الرشاقة لا الجمال هي ما يتعلق  مكانية لا زمانية؛ فإن الجمال في النبات ليست له علاقة بالزمان؛
 (المترجم) بالزمان، أي بالفعل والحركة، كما سيتبين لنا في الفقرات التالية.
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ـــا أن الجمـــال يمكـــن أن يُنسَـــب إلـــى النبـــات، ولكـــن لا يمكـــن أن ننســـب إليـــه  هـــذا تلقائيً
الرشــاقة، اللهــم إلا علــى ســبيل المجــاز؛ فــي حــين أننــا يمكــن أن ننســب إلــى الحيوانــات 

كـل حركـة  كمـن فـيوبناءً على ما قلنـاه، فـإن الرشـاقة ت والإنسان الجمال والرشاقة معًا.
؛ ومن ثم تكمـن فـي يتم تنفيذها، وكل وضع يتم اتخاذه، في أيسر وأليق وأنسب أسلوب

كونها تعبيرًا كافيًا خالصًـا عـن قصـد الإرادة أو فعلهـا، دون أن يكـون هنـاك أي  شـيء 
و يتبــدى فــي وضــع ، بحيــث يتبــدى كصــخب بــلا لياقــة وبــلا معنــى أزائــد عــن الحاجــة

فالرشــاقة عبثــي، كمــا أنــه لا يكــون فيــه أي نقــص بحيــث يبــدو كتعبيــر جامــد متيــبس. 
وبنيـة للجسـم متوافقـة منسـجمة؛ لأنـه نسبة صحيحة بـين كـل الأعضـاء،  تفترض مسبقًا

فقــط مــن خــلال هــذا يمكــن تحقــق الســهولة التامــة والتناســب الواضــح فــي كــل الأوضــاع 
ة لا تكون أبدًا بدون درجة معينة من الجمال فـي الجسـم. والحركات. ولذلك فإن الرشاق

واتحـــاد الاثنـــين معًـــا فـــي تكامـــل، إنمـــا هـــو أوضـــح تجلـــي لـــلإرادة فـــي أعلـــى درجـــات 
  تجسدها.

كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق، إن إحــدى الســمات المميــزة للبشــرية أن الطــابع المميــز للنــوع    
كمـــا قلنـــا فـــي  -كـــل شـــخص فيهـــا يكـــون منفصـــلاً عـــن الطـــابع المميـــز للفـــرد؛ حتـــى إن

التي تهدف  -يعبر إلى حد ما عن مثال خاص به. ولذلك فإن الفنون -الكتاب السابق
لا تكـون قضـيتها هـي الجمـال فحسـب، أي الطـابع  -بطبيعتها إلى تمثل مثـال الإنسـان

الطابع المميز على المميز للنوع، وإنما أيضًا الطابع المميز للفرد، والذي يوصف بأنه 
هذا الأمر يحـدث فـي مجـال الفنـون، فقـط طالمـا كنـا ننظـر إلـى  كذلك فإنقة. وجه الد

هـــذا الطـــابع المميـــز، لا باعتبـــاره شـــيئًا عارضًـــا وخاصًـــا تمامًـــا بالإنســـان باعتبـــاره فـــردًا 
يمثــل جانبًــا مــن مثــال البشــرية الــذي يتجلــى بصــفة خاصــة فــي واحــدًا، وإنمــا باعتبــاره 

ا علـى كشـف هـذا المثـال. ولـذلك فـإن الطـابع المميـز، الفرد، والذي يكون تمثله عونًا لن
، أي مــن مثــالاً  فرديًــا، فإنــه مــع ذلــك يجــب أن يُفهَــم ويُعبَّــر عنــه بوصــفه رغــم أنــه يكــون

(وهـو المثـال الـذي يسـهم  خلال التأكيد علـى دلالتـه بالنسـبة لمثـال الإنسـانية بوجـه عـام
تمثـل لـى ذلـك، فـإن هـذا الهذا الطابع الفردي في تجسيده على نحو خاص). وعـلاوة ع
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ه، أي في صورة للفرد في ذاتـه، بكـل صـفاته العارضـة. وكمـا يكون هنا في لوحة بورتي
  قال ڤنكلمان: فحتى لوحة البورتريه الشخصية يجب أن تعبر عن مثال الفرد.

باعتبـاره تأكيـدًا علـى جانـب معـين  -الذي يُدرَك بطريقة مثالية -وهذا الطابع المميز   
لصــورة مثــال البشــرية، يتجلــى الآن بوضــوح، مــن خــلال الســحنة الدائمــة واوخــاص مــن 

ن خـلال الانفعـال والعاطفـة العـابرة، مـ -مـن ناحيـة أخـرى -يتجلىة من ناحية، و البشري
والتوفيق التبادلي بين المعرفة والمشيئة، وهذه الأمور كلها تتبدى في السحنة والحركـة. 

ومن ناحية أخرى، فإن الإنسانية تتجلـى دائمًـا فـي  ،إن الفرد ينتمي دائمًا إلى الإنسانية
دلالـــة نموذجيـــة خاصـــة تميـــز ذلـــك الفـــرد؛ ولـــذلك فـــإن  مـــن خـــلال ، وهـــذا يحـــدثالفـــرد

أن  الطـــابع المميـــز يمكـــن الجمـــال لا يمكـــن أن ينمحـــي مـــن خـــلال الطـــابع المميـــز، ولا
ع المميـــز المميـــز للفـــرد ذلـــك الطـــاب . لأنـــه إذا ألغـــي الطـــابعينمحـــي مـــن خـــلال الجمـــال

الطـابع  لنـوعالمميـز لطـابع اللنوع، فإنه سينتج عن ذلك صـورة كاريكاتوريـة، وإذا ألغـى ل
العـرض الفنـي الـذي يهـدف المميز للفـرد، فـإن النتيجـة هـي انعـدام المعنـى. ولـذلك فـإن 

ذلـك  سوف يكيف دائمًا -كما يحدث بشكل أساسي من خلال فن النحت -إلى الجمال
ـــا للطـــابع المميـــز للفـــرد، الطـــابع (اعنـــي الطـــابع ا لمميـــز للنـــوع) مـــن بعـــض الوجـــوه وفقً

وسوف يعبر دائمًا عن مثال الإنسانية في حالة فردية محـددة، مـع التأكيـد علـى جانـب 
بمثــال خـاص بــه،  -إلــى حـد مـا -يحظـى معـين منـه. لأن الفــرد الإنسـاني فـي حــد ذاتـه

 لتــي لهــا دلالــة مميــزة.ومــن الضــروري أن يعبــر مثــال الإنســانية عــن نفســه فــي الأفــراد ا
أدركوه بوضوح، لم يعبروا عنه في ولذلك فإننا نجد في أعمال القدماء أن الجمال الذي 

صورة واحدة، وإنما في صور عديدة تحمل طبـائع متنوعـة. وبعبـارة أخـرى يمكـن القـول 
إنه دائمًا مـا يُـدرَك مـن جوانـب مختلفـة؛ وبالتـالي فإنـه يكـون معبـرًا عنـه بطريقـة مـا فـي 

، وبطريقــة  Bacchus بــاخوس  صــورة وبطريقــة أخــرى فــي ،Apollo ورة أبوللــوصــ
، وقــــــد تظهــــــر فــــــي صــــــورة أخــــــرى لأنطونيــــــو  Herculesثالثــــــة فــــــي صــــــورة هراقــــــل 

Antinous  أن الطــابع الفــردي المميــز قــد يقيــد الجميــل، بــل قــد يمتــد فـــي . والحقيقــة
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Silenus 33Fليصــل إلــى درجــة البشــاعة، كمــا فــي صــورة ســيلينوس  النهايــة

، وكمــا فــي ∗

Faunus 34Fصورة 

..إلخ. أما إذا بلغ الطابع الفردي المميز مبلغًا بعيدًا بحيث يلغي  ∗∗
ولكـن  ؛ فإنـه سيصـبح صـورة كاريكاتوريـة.، أي إذا حـدًا غيـر طبيعـيبالفعل طابع النوع

تـرتبط بمـا يخـص الطـابع أن يمكـن  -مـن الجمـالكثيـرًا وإن كـان بصـورة أقـل  -الرشاقة
، إلا أن ز؛ لأن التعبير عن الطابع المميز يتطلب رشاقة الوضـع والحركـةالفردي الممي

يجـب أن يكـون ملائمًـا ومناسـبًا ويسـيرًا  بيـر مـن خـلال رشـاقة الوضـع والحركـةذلك التع
أمر سوف يلحظه، ليس فقط النحات أو المصور، وإنمـا أيضًـا بالنسبة للشخص. وهذا 

ة ريكاتوريـة سـوف تظهـر هنـا أيضًـا كحالـسيلحظه كل ممثل جيد، وإلا فإن الصورة الكا
 من المسخرة والتشوه المثير للسخرية.

 der Skulpturإن الجمــال والرشـــاقة همــا الموضـــوع الأساســي فـــي فــن النحـــت   
(sculpture) الانفعال والعاطفة الذي يتبدى في  -ا الطابع الحقيقي المميز للروح. أم

أن يتمثــــل فقــــط مــــن خــــلال تعبيــــر  والــــذي يمكــــنوتنــــاوب حــــالات المعرفــــة والمشــــيئة، 
 der (painting)بفــــن التصــــوير فهــــو المجــــال الخــــاص  -الملامــــح والإيمــــاءات

Malerei مجــال فـــن . لأنــه علــى الـــرغم مــن أن العيـــون واللــون، اللـــذين يقعــان خـــارج
الجمـال، فإنهمــا مـع ذلــك ضـروريان للغايــة بالنسـبة لإظهــار  النحـت، يســهمان كثيـرًا فــي

يكشف عن ذاته بشكل أكثـر خصية. وعلاوة على ذلك، فإن الجمال الطابع المميز للش
كمالاً عندما يكون موضـوعًا للتأمـل مـن وجهـات نظـر عديـدة؛ فـي حـين أن التعبيـر أو 
 الطابع المميز للشخصية يمكن إدراكه بشكل تام من خلال وجهة نظر واحدة فحسب. 

نج سِـلنحـت؛ لـذا حـاول لِ وحيث إنه من الواضح أن الجمال هو الهدف الـرئيس لفـن ا   
Lessing  كـــون  لا يصـــرخ أن لاؤ أن يفســـر لنـــا كـــونLaocoön does not) 

                                              
ر على نحو يبدو فيه أصلع الرأس، (إله الخمر) هو المعلم الخاص والمرافق الدائم لباخوس ∗ ، وهو مصوَّ

 ترجم)(الم كون مخمورًا.ييتصرف بحماقة تدعو للسخرية، وعادة ما 
 (المترجم) إله الغابات والمراعي، ويُعرَف أيضًا بأنه إله القطيع أو الدهماء. ∗∗
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35F

∗Laokoon nicht schreiet (cry  بقولــه إن الصـراخ لا يليــق بالجمــال. ولقــد ،
علـــى أيـــة  -نج، أوسِـــة القضـــية الأساســـية بالنســـبة لـــدى لِ أصـــبح ذلـــك الموضـــوع بمثابـــ

ا مــن قبلــه تأليفــه، وقــد عُــولج هــذا الموضــوع كثيــرً بمثابــة نقطــة البــدء لكتــاب مــن  -حــال
ومن بعده. ولذلك فإنه ربما يجوز لي بهذه المناسبة أن أعبر عن رأيي في هذا الأمر، 

إلـى سـياق مناظرتنـا التـي لا تنشـغل رغم أن مثل هذه المناقشـة الخاصـة لا تنتمـي حقًـا 
 عبر مجمل هذا العمل إلا بما هو عام.

 

-٤٦- 

لا  -مـــن التماثيـــل المجموعـــة الشـــهيرة تلـــك فـــيالماثـــل  -لاؤكـــون مـــن الواضـــح أن   
ليـه، هـي أننـا سـوف يصرخ، وأن الدهشة التـي تصـيبنا جميعًـا علـى الـدوام كلمـا نظرنـا إ

وهــذا أيضًــا مــن مقتضــيات الطبيعــة؛ لأنــه فــي حالــة نصــرخ جميعًــا لــو كنــا فــي مكانــه. 
مـن  -ع الـذي يأخـذ بمجامعنـاالألم العضـوي الحـاد، والحالـة الفجائيـة مـن الخـوف المـرو 

يتلاشـــى تمامًـــا مـــن الـــوعي ذلـــك التأمـــل الـــذي ربمـــا أن  الطبيعـــي فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة
يحضــنا علــى دوام الصــمت، وأن تفــرِّج الطبيعــة عــن ذاتهــا بالصــراخ؛ وبــذلك تعبــر عــن 

مـن محنتهـا،  المخلـص لهـانـادي فيـه علـى نحـو ت معًا، بحيـث تبـدو علـى الألم والخوف
ولـذلك فـإن ڤنكلمـان  الإقـدام. الـذي تدفعـه شـجاعته إلـى المغـوارقت ذاته في الو وترهب 

Winckelmann  قــد تأســى علــى غيــاب تعبيــر الصــراخ، ولكــن حيــث إنــه أراد الــدفاع
  وفقًا للطبيعـة عن الفنان، فقد استحال لاؤكون عنده إلى حكيم رواقي اعتبر الصـراخ

                                              
هو ذلك الكاهن الطروادي الذي أفشى  -كما تصوره الأسطورة التي صورها المثَّال -أو "لياكُوَا" لاؤكون ∗

يتين هائلتين بحر ؛ فكان عقابها له بأن أرسلت حيتين بأن حذر شعبه من حصان طروادة أسرار الآلهة
 (المترجم) تعتصرانه مع ولديه حتى الموت.
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secundum naturam36أمرًا لا يليق بهF

التـي لا  ةالمحاولـلمـه إلـى أ، ولكنه أضاف ∗
روح رجـل " ولذلك فإن ڤنكلمان يرى في لاؤكـون جدوى منها في كبح التعبير المكظوم.

عظيم تُمنحَن؛ إذ يتلوى من آلام الاحتضار، ولكنه مع ذلك يحاول أن يكبت الإفصاح 
ه، ويحبسه في طيات نفسه. إنه لا يشـق الصـمت بصـرخة عاليـة، كمـا يفعـل عن شعور 

، منه" تأوهات الروح فحسب تنبعثولكن ،  Virgilا صوره الشاعر فرجيل لاؤكون كم
وانظر نفس الـرأي بقـدر أكبـر مـن التفصـيل فـي  ،(Werke, Bad. 7, S. 98 وهكذا. 

)(Bad. 6, S. 104 fg. نكلمان هذا، وعدَّله على النحو الذي د لسنج رأي ڤ. ولقد انتق
37Fســــتطيقيي التعليــــل الإبالتعليــــل الســــيكولوج فلقــــد اســــتبدل أشــــرنا إليــــه.

الــــذي يــــرى أن  ∗
وقــد أضــاف لســنج دلــيلاً آخــر لا يســمح بتعبيــر الصــراخ.  -مبــدأ الفــن القــديم -الجمــال

على هذا، وهو أن مجرد الحالة العابرة، غير القادرة علـى أن تـدوم، لا يجـب تصـويرها 
ي فـي مواجهـة هـذا الـرأمن ذلك النوع الذي لا حركة فيه. غير أن هنـاك في عمل فني 

مائــة مثــال لشــخوص ممتــازة قــد تــم تثبيتهــا فــي حركــات عــابرة تمامًــا، فــي فعــل الــرقص 
تصــدر لاؤكــون الــذي يفــي مقالــه عــن  -والقــنص والمصــارعة، إلــخ. والحقيقــة أن جوتــه

ــ – Propyläen (p.8)عملــه  ، لهــو أمــر ار مثــل هــذه اللحظــة العــابرة برمتهــاأن اختي
عصرنا هذا، ليختزل كل شيء في حقيقـة  في Hirtضروري تمامًأ. وأخيرًا جاء هيرت 

، وليحسم الأمر بالقول بأن لاؤكون لا يصرخ؛ .Horae, 1797, tenth) (St التعبير
وفي النهايـة  .لأنه لم يعد بمقدوره الصراخ؛ لأنه كان في حالة احتضار بفعل الاختناق

 Römischeينـاقش هـذه الآراء الثلاثـة مجتمعـةليـدلي بـدلوه و  Fernowجاء فيرنوڤ 
Studien, Bed. I,) S. 426(  ولكنه لم يضف رأيًـا جديـدًا مـن عندياتـه، وإنمـا راح ،

 يصالح بينها ويدمجها معًا.

                                              
، أي العيش وفقًا للعقل يعة"فقًا للطب"العيش و  المبدأ الأساسي الذي اتخذته الحكمة الرواقية شعارًا لها هو: ∗

ن المفارقة هنا أن ما تفرضه الطبيعة، وهو الصراخ، لا يتفق وجلال الذي يسرى قانونه على الطبيعة، وم
 (المترجم) الرواقي الذي من طبيعته أن يتعالى على الألم! الحكيم

 في الفن لا الطبيعة. (المترجم)الجمالي عن الموضوع مصطلح الإستطيقي يعني التعبير  ∗
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إذ  فـــي وســـعي ســـوى أن أتعجـــب مـــن مثـــل هـــؤلاء الرجـــال المفكـــرين الأذكيـــاءولـــيس    
إلـــى بـــراهين  ، ويرجعـــونتمامًـــا ةيجتهـــدون فـــي تقـــديم أســـباب غيـــر كافيـــة وغيـــر مباشـــر 

علتهــا ســهلة يســيرة المنــال، وواضــحة تبــدو وفســيولوجية كــي يفســروا مســألة  ســيكولوجية
ـــا أتعجـــب بوجـــه خـــاص مـــن أن  وضـــوحًا مباشـــرًا بالنســـبة للمشـــاهد غيـــر المتحيـــز. وأن

قــد غفــل تمامًــا عــن النقطــة  -اقتــرب إلــى حــد كبيــر مــن التفســير الصــحيحالــذي  -لســنج
 الأساسية. 

إذا كــان وضــع لاؤكــون يقتضــي أو لا  قبــل كــل بحــث ســيكولوجي وفســيولوجي فيمــاف   
نقـرر أولاً أن الصـراخ مـا كـان يقتضي الصراخ (وأنا أؤكد أنه يقتضـي ذلـك)، لا بـد أن 

ينبغي التعبير عنه في تلك المجموعة من التماثيل؛ لسبب بسيط هو أن تمثُّـل الصـراخ 
يمكن يصرخ من الرخام، وإنما  يمكن صنع لاؤكونفلا  يقع خارج مجال النحت تمامًا.

لاؤكــون بفــم مفتــوح يحــاول جاهــدًا أن يصــرخ دون جــدوى، أي لاؤكونًــا قــد فقــط صــنع 
.  vox faucibus haesit، صــوت قــد التصــق بحلقــه احتــبس صــوته فــي حنجرتــه

راخ؛ ومن ثـم تـأثيره علـى المشـاهد، إنمـا يقـع كليـةً فـي الصـوت، ولـيس فـي الصفماهية 
تكـــون مدفوعـــة  حب الصـــراخ، يجـــب أنالظـــاهرة الأخيـــرة التـــي تصـــاهـــذه انفـــراج الفـــم. ف

أولاً مــن خــلال الصــراخ الــذي أنتجهــا، وعندئــذ تصــبح مقبولــة، بــل ضــرورية فــي  ومبــررة
واقــع الأمــر، باعتبارهــا ســمة مميــزة للفعــل، علــى الــرغم مــن أنهــا تتعــارض مــع الجمــال. 

مامًـا، دخيلاً عليها ت التي يعد تمثل الصراخ فيها أمرًا -ولكن في حالة الفنون التشكيلية
ــا اســتعراض وســيط الصــراخ العنيــف،  -ومســتحيلاً بالنســبة لهــا ســيكون مــن الحمــق حقً

 وهو الفم المنفرج؛ لأنه سوف يشوش على كل الملامح وبقيـة التعبيـر؛ حيـث إننـا بـذلك
، فـي حـين أن الهـدف نضـحي بأشـياء كثيـرة نضع أمام ناظرينا الوسـيط الـذي مـن أجلـه

. وعـلاوة علـى ذلـك، اعرنا، هـو أمـر لـن يتجلـى لنـامنه، وهـو الصـراخ وتـأثيره علـى مشـ
علـى الـدوام بـلا  شـهد السـخيف الـذي يُبـذَل فيـه جهـدفسوف يحدث في كـل مـرة ذلـك الم

، فسـد بالشـمع من خـلال الدعابـة كالإضحا إن هذا لأشبه بموقف شخص أرادو نتيجة. 
ذر مــن بشــرطي الدوريــة الليلــة أثنــاء نومــه، ثــم أوقظــه بصــرخة تحــ بــوق النفيــر الخــاص

انــدلاع النــار، وراح يُســلِّي نفســه بمشــاهدته يحــاول جاهــدًا دون جــدوى الــنفخ فــي بــوق 
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مجـال الفـن الـدرامي، يكـون النفير. وفي مقابل ذلك، فإن تعبير الصراخ حينما يقع فـي 
مقبولاً تمامًا؛ لأنه يفيد في التعبير عن الحقيقة، أي في التعبير التام عن المثال. كذلك 

يســتدعي خيــال القــارئ كــي يقــوم بالتمثــل العيــاني. ل فــن الشــعر الــذي الأمــر فــي مجــا
ولذلك فإن الشاعر فرجيل قد جعل لاؤكون يصرخ على نحو يشبه خوار ثـور هـائج قـد 

Mars38Fمـارْسحطـم وثاقـه، بعـد أن ضُـرِب ببلطـة. كمـا أن هـوميروس جعـل 

  وأثينـا  ∗
Athens امهمــا أو جمالهمــا يصــرخان صــراخًا هــائلاً، دون أن ينــال ذلــك مــن قــدر مق
. والأمـر يحـدث علـى نفـس النحـو فـي حالـة التمثيـل؛  (Iliad, xx, 48-53)المقـدس 

كـذلك فـإن سـوفوكليس فمن المؤكد أن لاؤكون سيمكنه أن يصرخ على خشبة المسرح. 
صـــارخًا، ولا بـــد أنـــه قـــد صـــرخ بالفعـــل علـــى خشـــبة  Philoctetesصـــور فيلـــوكتيتس 

امًا في حالة التمثيل، أذكر أنني قد شاهدت في لندن وعلى نحو شبيه بهذا تمالمسرح. 
، مترجمةً عـن  Pizarroتسارو في مسرحية تُسمى بي Kembleالممثل الشهير كمبل 

اللغــة الألمانيــة. فقــد لعــب دور الأمريكــي فــي المســرحية، وهــو شــخص همجــي إلــى حــد 
نيفًـا، ولقـد كـان ما، ولكنه نبيـل الأخـلاق. إلا أنـه عنـدما جُـرِح، صـرخ صـراخًا هـائلاً وع

لهــذا تــأثير كبيــر يــدعو للإعجــاب؛ إذ كــان لــه طــابع مميــز بقــوة، وســاعد إلــى حــد كبيــر 
وفـــي مقابـــل ذلـــك، فـــإن نمـــوذج الشـــخص الـــذي يصـــرخ بـــلا  فـــي التعبيـــر عـــن الحقيقـــة.

صـــوت فـــي عمـــل تصـــويري أو نحتـــي، ســـيكون أكثـــر عبثيـــة مـــن الموســـيقى المصـــوَّرة 
يكــون أكثــر مــن . ذلــك أن الصــراخ Propyläenبعنــوان المســتهجنة فــي عمــل جوتــه 

 على الأكثر لا يتعق سـوى ؛ لأنهالخاص بالكل التعبير والجمال على الموسيقى ضررًا
بهــــذا  يميــــز الشــــخص. وهــــو  نظــــر إليــــه باعتبــــاره ســــلوكًالالأيــــدي والأذرع، وينبغــــي اب

اجًــا تطلــب حركــة عنيفــة للجســم، ولا انبعيمكــن تصــويره حقًــا، طالمــا أنــه لا ي الاعتبــار
Ceciliaسيشـــيليا  ةلوحـــة القديســـ -علـــى ســـبيل المثـــال -للفـــم؛ ومـــن ذلـــك 39F

علـــى آلـــة  *
 برومـــا، وغيرهـــا. Sciarraالأورج، ولوحـــة عـــازف الكمـــان لرفائيـــل فـــي متحـــف ســـكيارا 

                                              
 (المترجم) .عند اليونان Ares إيريس ، ويناظرهعند الرومان إله الحرب  ∗
ائمًا ما يُنظَر إليها بإجلال باعتبارها راعية قديسة وشهيدة مسيحية من القرن الثالث بعد الميلاد، ود *

 للموسيقى. (المترجم)
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فقـد وحيث إن ألم لاؤكون لم يمكن التعبير عنه، بسـبب حـدود التعبيـر فـي فـن النحـت؛ 
. ولقد فعل الفنان ذلك على أكمـل عن الألم. اضطُر الفنان أن يوظف كل تعبير آخر 

 Werke, Bad.6, S. 104)نحـو، كمـا بـين لنـا ڤنكلمـان فـي وصـفه المقتـدر للعمـل 
fg.)  وهــو  التوصــيف البــارع الــذي يحــتفظ بكامــل قيمتــه وصــدقه، إذا مــا جردنــاه مــن ،

40Fعاطفيته الرواقية التي تدعمه.

١٤ 
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لرشـاقة يشـكل الموضـوع الأساسـي لفـن النحـت؛ لأن الجمال الذي يكـون مصـحوبًا با   
وهـو  .إلـى الحـد الـذي لا يُخفـي فيـه الشـكل داء فقـطفإنه يهوى العُرْي،  ويسـمح بـالر لذا 

يستخدم الرداء، لا باعتباره غطاءً، وإنمـا باعتبـاره وسـيلة لإظهـار الشـكل. وهـذا المـنهج 
يمكنـــه أن يـــدرك فـــي العـــرض يســـتحوذ إلـــى حـــد كبيـــر علـــى انتبـــاه الـــذهن؛ لأن الـــذهن 

فقــط مــن خــلال المعلــول المعطــى علــى نحــو مباشــر، أي  العلــة، أعنــي صــورة الجســم،
ولذلك فإن الرداء في فن النحـت يقـوم إلـى حـد مـا مقـام أسـلوب هيئة الرداء. من خلال 

41Fتقصــير المســافات

فــي فــن التصــوير. فكلاهمــا إيحــاءات، وإن لــم تكــن رمزيــة، ولكنهــا  ∗
ي إذا ما نجح في بلوغ غرضه، فإنه يرغم الـذهن فـورًا علـى إيحاءات من ذلك النوع الذ

 كما لو كان معطيًا بالفعل. أن يُدرك ما يكون موحى به

                                              
 إن هذا الاستطراد قد تم بيانه بإتقان في الفصل السادس والثلاثين من الجزء الثاني من هذا العمل. ١٤
تقصير المسافات في التصوير يشير إلى تصوير بعض خطوط موضوع ما بشكل أقصر مما هي أسلوب  ∗

 (المترجم) .لإبراز الصورة للعين لكي يعطي انطباعًا بالحجم النسبي الملائمعليه بالفعل؛ 
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فكمـا أن وربما أسمح لنفسي هنا أن أسوق بشكل عابر مقارنـة تتعلـق بفنـون البيـان.    
لا تبــدى علـى أفضــل نحــو حينمــا يرتـدي أخــف ثيــاب، بــل حينمــا شـكل الجســم الجميــل ي

؛ وهكـذا فـإن المـرء الملـيح للغايـة، إذا مـا كانـت لـه هناك أي ثياب علـى الإطـلاقيكون 
ذائقة يمكن أن يتبعها، فإنه سيفضل أن يسير عاريًا تقريبًا، لا يرتـدي شـيئًا إلا مـا كـان 

ن مـن كـان لـه عقـل جميـل إذا كان هذا حـال الجسـم الجميـل، كـذلك فـإ -يرتدي القدماء
فــي أســلوب طبيعــي مباشــر وبســيط للغايــة، لا  خصــب، ســوف يعبــر دائمًــا عــن نفســه

ينشــغل إلا بمــدى إمكانيــة توصــيل أفكــاره للآخــرين؛ وبالتــالي يخفــف مــن عنــاء الشــعور 
، فـإن وعلى العكـس مـن ذلـكفيه.  المرء في عالم كهذا الذي نعيشبالوحدة الذي يلازم 

اء، غـــة الالتـــو الفكـــر وضـــلاله، ســـوف يرتـــدي أســـاليب الحـــديث بال فقـــر العقـــل، وتشـــوش
معقدة طنانة، وفي أفكار ضئيلة القيمة، غثة،  عباراتتخفى في والأشد غموضًا، كي ي

مثل هذا العقل الفقير كمثـل امـرئ يفتقـر إل سـلطان الجمـال، فنـراه يحـاول أن  ومبتذلة.
وراء كثـرة  ضـآلة أو قـبح هيئتـه يسـعى لإخفـاءيعوض هذا النقص مـن خـلال الملـبس، ف

، وأكمـــام ةوثيـــاب مكَشكَشـــ، وقمـــاش مـــزركش، وريـــش، مـــن الحُلـــي التـــي لا ذوق فيهـــا
الطنـان  الأسـلوب ذا . وكم من كاتب، لو اضطررت أن تترجم كتابهنفوخة، ومعاطفم

مضــمونه الــذي لــيس فيــه إلا قلــيلاً مــن الوضــوح؛ فســوف يصــبح ذلــك والغــامض إلــى 
ـــا مثـــل حـــال ذلـــك المـــرء القبـــيح حينئـــذالكاتـــب  لـــو اضـــطر أن يســـير  فـــي ورطـــة، تمامً

42Fريًا.عا

*  
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كتابات هيجل،  -بطريقة ضمنية إيحائية -لا يغيب عن ذهن القارئ الفطن أن شوبنهاور في ذهنه هنا *

 ومن سار على منواله في أسلوب الكتابة. (المترجم)
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،  historienmalerei (historical painting)أمـــا فـــن التصـــوير التـــاريخي    
هـدفًا أساسـيًا لـه؛ وينبغـي  -بجانب الجمـال والرشـاقة -من الطابع المميز للنوع   فيتخذ

. أن نفهــم عمومًــا بالطــابع المميــز للنــوع ذلــك التجلــي لــلإرادة فــي أعلــى درجــة لتجســدها
هـو ؛ فدلالـة خاصـة -باعتباره مبـرزًا لجانـب جزئـي مـن مثـال البشـرية -فهنا يكون للفرد

علــى  -صــورتها وحــدها، وإنمــاهــذه الدلالــة معروفــة لــدينا لا فحســب مــن خــلال يجعــل 
ا مرئيــة فــي ســحنته ومحيّــاه كمــا تتجليــان عبــر الفعــل مــن كــل يجعلهــ -العكــس مــن ذلــك

هــذا  نلإرادة اللتــين توجبــاالتــي تطــرأ علــى المعرفــة وا مــن التكيــف نــوع، وعبــر الحــالات
وحيــث إن مثــال البشــرية يجــب أن يتبــدى فــي هــذه الحــالات؛ فــإن  .هوتصــطحبانالفعــل 

ظهور جوانبه العديدة ينبغي أن يتجلـى أمـام ناظرينـا مـن خـلال أفـراد ذوي دلالـة، وهـذه 
ح دلالتهــا مرئيــة، فقــط مــن خــلال العديــد مــن المشــاهد يمكــن أن تصــب -بــدورها -الأفــراد

ــــك هــــي والأحــــدا المشــــكلة الأبديــــة التــــي يتكفــــل بحلهــــا فــــن ث والأفعــــال المتنوعــــة. وتل
التصوير التاريخي؛ لأنه يجلب أمام ناظرينا مشاهد من الحياة من كل نوع، ذات دلالة 

؛ ففـي كـل الأفـراد كبيرة أو ضئيلة. ولـيس هنـاك فـرد ولا فعـل يمكـن أن يكـون بـلا دلالـة
ية عــن نفســه بــاطراد. ولــذلك فلــيس هنــاك والأفعــال ومــن خلالهــم، يكشــف مثــال البشــر 

فــإن غبنًــا يمكــن اســتبعاده مــن مجــال فــن التصــوير. وبالتــالي  حــدث مــن أحــداث الحيــاة
زين؛ بالغًــا ي مهــارتهم إذ يُنظَــر بتقــدير إلــى قــع علــى مصــوري المدرســة الهولنديــة المبــرَّ

يــــة يهم نظــــرة دون، فيُنظــــر إلــــالجوانــــب الفنيــــة الأخــــرى الفنيــــة فحســــب، أمــــا مــــن حيــــث
بينمــا مصــحوبة بــالازدراء؛ لأنهــم بوجــه عــام يصــورون موضــوعات مــن الحيــاة اليوميــة، 

المتعلــق بالكتــاب المقــدس، كانــت العــالم أو التــاريخ تــاريخ  الموضــوعات المســتمدة مــن
وينبغـي أولاً أن نضـع هي وحدها الموضوعات التـي يُنظـر إليهـا باعتبارهـا ذات دلالـة. 

يــة لفعــل مــا، تكــون مختلفــة تمامًــا عــن دلالتــه الخارجيــة، فــي حســباننا أن الدلالــة الباطن
ــــا مــــا تكونــــان منفصــــلتين إحــــداه ــــدلالتين غالبً ــــة موأن هــــاتين ال ا عــــن الأخــــرى. فالدلال

يــة هــي أهميــة الفعــل مــن حيــث النتــائج المترتبــة عليــه بالنســبة للعــالم الفعلــي ومــا الخارج
أمــا الدلالــة الباطنيــة  الكافيــة.يحــدث فــي دنيــاه؛ ومــن ثــم تكــون أهميتــه وفقًــا لمبــدأ العلــة 

الــذي تريــد أن تكشــف عنــه، مــن حيــث  فهــي عمــق الرؤيــة التــي تنفــذ إلــى مثــال البشــرية
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إنها تجلب إلـى الضـوء جوانـب مـن ذلـك المثـال الـذي نـادرًا مـا يظهـر. وهـي تفعـل ذلـك 
يكشـــفون عـــن طـــابعهم  -صـــرارفـــي تعبيـــرهم عـــن أنفســـهم بوضـــوح وإ  -بجعـــل الأفـــراد

ن خــلال حــالات مرتبــة علــى نحــو لائــق. والدلالــة الباطنيــة فقــط هــي الخــاص المميــز مــ
التــي تهــم، أمــا الدلالــة الخارجيــة فتنتمــي إلــى التــاريخ. وكــلا الــدلالتين مســتقلتين تمامًــا 

ومـن  الأخرى، وقد تظهران معًا، ولكـن قـد تظهـر أيضًـا كـل منهـا وحـدها. إحداهما عن
بة للتـاريخ، قـد يكـون مـن حيـث دلالتـه ثم فإن الفعل الذي تكـون لـه دلالـة عظمـى بالنسـ

وبالعكس، فـإن المشـهد المسـتمد مـن الحيـاة اليوميـة الباطنية فعلاً مألوفًا وعاديًا للغاية. 
العاديــة قــد يكــون ذا دلالــة باطنيــة عظمــى؛ إذا مــا ظهــرت فيــه بوضــوح وتميــز الأفــراد 

إن الدلالــة الباطنيــة  بــل الأبعــاد الداخليــة العميقــة للفعــل والإرادة لــدى البشــر.البشــرية، و 
تبقى واحدة، على الرغم من أن الدلالة الخارجية قد تكون مختلفة إلى حد بعيـد؛ وهكـذا 

طالمـا كانـت الدلالـة الباطنيـة هـي موضـع  -أنه يستوي الأمر ،على سبيل المثال ،نجد
إن كــان الــوزراء يناقشــون مصــير الأمــة علــى خريطــة مــا، أو كــان الريفيــون  -اهتمامنــا
ــا مثلمــا يســتوي الأمــر إن كنــا  لعــب ن فــي حانــة مــا علــىيتشــاجرو  الــورق والنــرد؛ تمامً

وفضــــلاً عــــن ذلــــك، فــــإن المشــــاهد  نلعـــب الشــــطرنج بقطــــع مــــن ذهــــب أو مــــن خشــــب.
، وأفعـــالهم والأحـــداث التـــي تشـــكل حيـــاة الملايـــين الكثيـــرة جـــدًا مـــن الموجـــودات البشـــرية

ة بالغـة مـن الأهميـة تتـيح لهـا وأحزانهم وأفراحهم؛ هي لهذا السـبب عينـه تعـد علـى درجـ
أن تكــون موضــوعًا للفــن، وهــي مــن خــلال تنوعهــا الخصــب تقــدم مــادة كافيــة لإظهــار 

وحتـى اللحظـة العـابرة بطبيعتهـا التـي يثَّبتهـا الفـن فـي الجوانب العديدة لمثال الإنسانية. 
ـــاة اليوميـــة  ـــي تُعـــرَف الآن بفـــن تصـــوير الحي ـــوع مـــن اللوحـــات الت ـــك الن  genre)ذل

painting) genre-Bildــا خاصًــا. لأن تثبيــت العــالم العــابر  ، تثيــر فينــا شــعورًا طفيفً
صـورة خالـدة تصـور أحـداثاً جزئيـة، ومـع ذلـك فإنهـا تمثـل  فـي الذي يتبدل على الـدوام،

إنمــا هــو مــن إنجــازات فــن التصــوير الــذي يبــدو أنــه يجعــل الزمــان ذاتــه يتوقــف؛  -الكــل
خيــرًا، فــإن موضــوعات التصــوير التاريخيــة وذات . وأيرفــع الفــرد إلــى مثــال نوعــهلأنــه 

أن الدلالة الخارجية غالبًا ما يكون فيها عيبًا، وهو أن ما يكون فيها ذو دلالة لا يمكن 
ي، وإنمـا يجـب أن يُحسَـب علـى الفكـر. ومـن هـذه الناحيـة، يمتثل لنا فـي الإدراك العيـان
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قيقيــة. فالدلالــة الأولــى هــي يجــب تمييزهــا عــن دلالتهــا الح فــإن الدلالــة الاســمية للوحــة
الدلالــة الخارجيــة التــي يــتم حســبانها باعتبارهــا تصــورًا، أمــا الدلالــة الأخيــرة فهــي ذلــك 

الإدراك العيـاني للوحـة. من خـلال  من مثال البشرية الذي يصبح واضحًا بذاته الجانب
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن القـــول إن عثـــور الأميـــرة المصـــرية علـــى موســـى قـــد يمثـــل 

للتــاريخ؛ ولكــن  ، فهــو يمثــل لحظــة مهمــة للغايــة بالنســبةلالــة الخارجيــة فــي لوحــة مــاالد
تكمن فـي  -تمثل بالفعل للإدراك العيانيتوهي التي  -من ناحية أخرى الدلالة الحقيقية

، وهـي مصـادفة ربمـا تكـون نبيلـة ةمن مهده العائم بواسطة سيد أن طفلاً منبوذًا قد نجا
طـراز اللبـاس هنـا يتـيح للشـخص المثقـف أن يتعـرف علـى أكثر مـن مـرة. إن  قد وقعت

يكــون لــه أهميــة فقــط بالنســبة للدلالــة  الحادثــة التاريخيــة المحــددة، ولكــن طــراز اللبــاس
الاسمية، أما من حيث الدلالة الحقيقية فيكون أمرًا بلا أهمية علـى الإطـلاق؛ لأن هـذه 

إن  ه، لا فــي صــوره العارضــة.لا تنشــغل إلا بــالموجود البشــري فــي ذاتــ الدلالــة الأخيــرة
الموضوعات المستمدة من التاريخ لا امتياز فيها على تلك الموضوعات المسـتمدة مـن 
مجـــرد حالـــة الإمكـــان، وهـــي الموضـــوعات التـــي بـــذلك لا تُوصَـــف بأنهـــا فرديـــة، وإنمـــا 
عامــة. ذلــك أن مـــا يكــون حقَــا ذا دلالـــة فــي الموضــوعات الأولـــى، لــيس هــو الفـــرد ولا 

كامنًـا فيـه، أي ذلـك الجانـب مـن ئي في حد ذاتـه، وإنمـا الكلـي الـذي يكـون الحدث الجز 
مـن  -ولكـن هـذامثال البشرية الذي يعبـر عـن نفسـه فـي هـذا الفـرد أو الحـدث الجزئـي. 

لا ينبغــي أن يكــون مــدعاة لمعارضــة الموضــوعات التاريخيــة المحــددة؛  -ناحيــة أخــرى
ــا لمثــل هــذه الموضــوعات هــي  -كــل مــن المصــور والمشــاهدلــدى  -فالرؤيــة الفنيــة حقً

بالجزئيات الفردية الماثلة فيها، وإنمـا تنشـغل بمـا هـو وحدها الرؤية التي لا تنشغل أبدًا 
فكـل مـا هنالـك أنـه ينبغـي انتقـاء تلـك الموضـوعات التاريخيـة عام فيها، أعني بالمثـال. 

قى بعيــدة التــي يمكــن إظهــار الشــيء الأساســي فيهــا، وإلا فــإن الدلالــة الاســمية لهــا ســتب
ما يمثـل منـاط تفكيرنـا فـي اللوحـة، يصـبح لـه للغاية عن دلالتها الحقيقية. وعندئذ، فإن 

ــم يكــن مــن ويطغــى علــى مــا يكــون مــدركًا فــي العيــان. أكبــر قــدر مــن الأهميــة،  وإذا ل
أن يتــوارى الحــدث الرئيســي فــي خلفيــة المشــاهد  -حتــى علــى خشــبة المســرح -الصــواب

يدية الفرنسية)، فمن الواضح أن هـذا يكـون خطـأً ت التراچكما هو الحال في المسرحيا(
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والموضـــوعات التاريخيـــة يعيبهـــا أن يكـــون تأثيرهـــا أكثـــر فداحـــة إذا حـــدث فـــي اللوحـــة. 
، ولــيس بنــاءً اختيــاره تعســفيًا تــم محــددًا بشــكل قــاطع، فقــط حينمــا تقيــد المصــور بمجــال

ث بوجـه خـاص حينمـا على أسباب فنية، وإنما لأجل أغراض أخرى. وهـذا هـو مـا يحـد
حق التصوير والتي تكون ذات يكون هذا المجال فقيرًا من حيث الموضوعات التي تست

أن يكـون مجـال التصـوير تـاريخ شـعب صـغير  -علـى سـبيل المثـال -دلالة، ومن ذلـك
متقلـــب الأطـــوار غـــامض كهنـــوتي (أعنـــي محكومًـــا بتصـــورات زائفـــة)، كـــاليهود  منعـــزل

الهجـرة الكبـرى حيـث إن فرة العظمـى فـي الشـرق والغـرب. الذين تحتقرهم الأمـم المعاصـ
مثلمــا يقــع التغيــر الــذي يحــدث فــي  -تقــع فيمــا بيننــا وبــين ســائر الأمــم القديمــة للشــعوب

 أن لآن وسطحها كما كـان، والـذي يمكـنكما هو افيما بين سطح الأرض قاع المحيط 
نــا أن نعتبــر بوجــه يمكن -يتبــدى لنــا تكوينــه فقــط مــن خــلال الحفريــات التــي تبقــى هنــاك

تشكل علـى نحـو رئيسـي عام أنه من سوء الحظ البالغ أن الشعب الذي قُدِّر لثقافته أن 
يكن الشعب الهندي أو اليوناني، أو حتى الروماني،  متقوم عليه ثقافتنا ل الأساس الذي

ولكـن كــان مـن ســوء الطـالع بوجــه خـاص بالنســبة للمصــورين  وإنمـا كــان أولئـك اليهــود.
فــي المجــال  -ين مــن العبــاقرة فــي القــرنين الخــامس عشــر والســادس عشــر أنهــمالإيطــالي

كانوا مضطرين إلى اللجـوء إلـى  -الضيق الذي انقادوا تعسفيًا إليه لانتقاء موضوعاتهم
يعــد  -مــن حيــث جانبــه التــاريخي -لأن العهــد الجديــدموجــودات بائســة مــن كــل نــوع. 

كمـا أن التـاريخ التـالي ةً بالعهـد القـديم، موضوعًا غيـر ملائـم غالبًـا لفـن التصـوير مقارنـ
وعلمائها اللاهوتيين هـو موضـوع غيـر مناسـب تمامًـا. ومـع ذلـك، فـإن  لشهداء الكنيسة

أو ميثولوجيــا التــي يكــون موضــوعها تــاريخ  اللوحــاتعلينــا أن نميــز بعنايــة بالغــة بــين 
أعنــي  -حقيقيــةاليهوديــة والمســيحية، وتلــك التــي تتجلــى فيهــا لــلإدراك العيــاني الــروح ال

فهــــذه  مـــن خـــلال تصـــوير الأشـــخاص الممتلئـــين بتـــك الـــروح.للمســـيحية،  -الأخلاقيـــة
تعــد أســمى إنجــازات فــن التصــوير وأكثرهــا إثــارة  -فــي واقــع الأمــر -اللوحــات التمثيليــة

، ولــم يــنجح فــي تحقيــق هــذا الإبــداع ســوى الأســاتذة العظــام فــي هــذا الفـــن، للإعجــاب
اللوحـــات ، وخاصـــةً فـــي  Correggioوكوريجيـــو  Raphaelوأخـــص بالـــذكر رفائيـــل 

 -فـي الحقيقـة -واللوحات من هذا النوع ليس من اللائـق تصـنيفهاالمبكرة لهذا الأخير. 
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على أنها لوحات تاريخية؛ لأنها فـي الغالـب لا تصـور أي حـدث أو فعـل، وإنمـا تتمثـل 
43Fلمســـيح]لِّـــص [أي افـــي مجموعـــات مـــن القديســـين مـــع المخَ 

زال بًـــا مـــانفســـه، الـــذي غال ∗
وخاصـة فـي  ،فـي مُحيّـاهم وقد انعكس نرى نبصحبة أمه وملائكة، وهكذا. ونح ،طفلاً 

، تعبيــر المعرفــة الأكثــر كمــالاً، أعنــي تلــك المعرفــة التــي لا تكــون متجهــة إلــى عيــونهم
، وإنمــا تكــون قــد أدركــت المثــال علــى نحــو تــام، ومــن ثــم تكــون قــد أدركــت أشــياء جزئيــة

والتــي تتميــز  -فهــذه المعرفــة التــي يتحلــون بهــاللعــالم والحيــاة.  مجمــل الطبيعــة الباطنيــة
ــدوافعالتــي تــزود الإرادة  لا تشــبه ذلــك النــوع الآخــر مــن المعرفــة –بمقاومــة الإرادة ، بال

ومـن هنـا نشـأت روح  فـي كـل مـا يتعلـق بالمشـيئة. زاهدةوإنما هي بخلاف ذلك تصبح 
مثلمـــا هـــي روح الحكمـــة  للمســـيحية الاستســـلام التـــام التـــي هـــي بمثابـــة الـــروح الباطنيـــة

وانســــحاب الإرادة وإخمادهــــا؛ ويصــــاحب هــــذا الهنديــــة، روح التخلــــي عــــن كــــل مشــــيئة، 
الانســحاب مــن عمــق وجــود العــالم بأســره؛ ومــن ثــم يكــون الخــلاص. ولــذلك فــإن هــؤلاء 
الأساتذة العظام في الفن الذين يستحقون ثناءً أبديًا، قد عبروا في أعمالهم عن الحكمـة 

ــا. وفــي الأ متابعــة ســعى إلــى هــذا تكمــن ذروة كــل فــن ســمى التــي يمكــن إدراكهــا عيانيً
في تحققها الموضوعي الكـافي، أعنـي كمـا تتجلـى فـي المُثـُل، عبـر كـل درجـات  الإرادة

عتها متـأثرة ومتجليـة مـن خـلال العلـل، ثـم يتكون طب حيث هذا التحقق، بدءًا من أدناها
من خلال الدوافع. ونحن هنـا نـرى الفـن يبلـغ غايتـه من خلال المنبهات بالمثل، وأخيرًا 

الإخمـاد الـذاتي الحـر لـلإرادة، وذلـك عبـر بلوغـه حالـة التخلـي السـامي من خلال تمثـل 
44Fالتامة بالطبيعة الباطنية لهذا التخلي.التي أدركها من خلال معرفته 

١٥  

 

 

                                              
 )ما بين القوسين إضافة شارحة من جانبنا. (المترجم ∗

 ي في مجمله. هذه الفقرة أن نقرأ الكتاب التال من الضروري لكي نفهم ١٥
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ا حــول الفـن حتــى قــوم علـى أساســها كـل الملاحظـات التــي أبـديناهإن الحقيقـة التـي ت   
الـــذي يكـــون تصـــويره هـــو هـــدف الفنـــان، والـــذي تكـــون  -الآن، هـــي أن موضـــوع الفـــن

ـــه، باعتبـــار أن هـــذه المعرفـــة نـــواة هـــذا العمـــل  ـــى إبـــداع الفنـــان لعمل معرفتـــه ســـابقة عل
بــالمعنى الأفلاطــوني، ولا شــيء ســوى ذلــك علــى الإطــلاق؛ فهــو  مثــالاً يعــد   -ومنبعــه

يكــون موضــوعًا لــلإدراك العــادي، وهــو لــيس بالتصــور لــيس ذلــك الشــيء الجزئــي الــذي 
الــذي يكــون موضــوعًا للتفكيــر العقلانــي وللعلــم. وعلــى الــرغم مــن أن كــلاً مــن المثــال 

واحـدة مـن حيـث إن كـلاً منهمـا يمثـل فـي وحـدة  -يكون بينهما شـيء مشـتركًاوالتصور 
اضـحًا وبـديهيًا فإن الاخـتلاف الكبيـر بينهمـا لسـوف يصـبح و  -كثرة من الأشياء الفعلية

مــن خــلال مــا قلنــاه فــي الكتــاب الأول عــن التصــورات، ومــا قلنــاه فــي هــذا  بشــكل كــافٍ 
أن أفلاطـــون قــد أدرك بوضــوح هـــذا الكتــاب عــن المُثـُـل. وأنـــا لا أقصــد بالتأكيــد إثبــات 

الاخــتلاف؛ فالحقيقــة أن كثيــرًا مــن الأمثلــة التــي يســوقها عــن المُثــُل ومناقشــته لهــا، هــي 
بـق إلا علـى التصـورات. ومـع ذلـك، فإننـا سـوف ننحـي هـذا الأمـر جانبًـا ، أمثلة لا تنط

ها لنا العقـل السـامي، وإن كنـا لا داء بما نصادفه من آثار فنية تركسعونواصل طريقنا 
يكـــون التصـــور نقتفـــي خطـــوات هـــذا العقـــل الســـامي، وإنمـــا نقتفـــي هـــدفنا الخـــاص. إن 

، فهــو يكــون محــددًا فقــط بحــدوده، ولا فــي مجالــه الخــاص مشخصًــامجــردًا واســتدلاليًا ولا
من خلال من كانـت لديـه ملكـة العقـل، ويمكـن تبليغـه للآخـرين يمكن إدراكه وفهمه إلا 

ا تمامًـا مـن خـلال إلى أي عون آخر؛ فهـو يكـون مسـتنفدً  بواسطة الكلمات دونما حاجة
ره تمـثلاً ربمـا يُعـرَّف باعتبـا نـهعلـى الـرغم مـن أ -المثـالتعريفه. وفي مقابل ذلـك، فـإن 

يكون محددًا تمامًا. فذلك المثـال لا يمكـن معرفتـه مـن خـلال الفـرد بمـا  -كافيًا للتصور
 هــو فــرد، وإنمــا يمكــن معرفتــه فقــط مــن خــلال الفــرد الــذي ســما بنفســه فــوق كــل مشــيئة

وبـــذلك فإنـــه لا يمكـــن إدراك  وكـــل فرديـــة، بهـــدف بلـــوغ حالـــة الـــذات العارفـــة الخالصـــة.
بعــون مــن الأعمــال العبقريــة  -، ومــن خــلال ذلــك الــذيلعبقــريالمثــال إلا مــن خــلال ا

مكتســبًا للمــزاج العقلــي  يكــون قــد ســما بملكــة المعرفــة الخالصــة لديــه، وأصــبح -غالبًــا
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للتوصـــيل، لا بطريقـــة مطلقـــة، وإنمـــا بطريقـــة للعبقـــري. ولـــذلك فـــإن المثـــال يكـــون قـــابلاً 
فـي العمـل  تمـثلاً مـن جديـدالـذي يكـون مُـدرَكًا وم -مشروطة فحسب؛ وذلك لأن المثـال

ولهــذا الســبب؛ فــإن إنمــا يــروق لكــل فــرد، فقــط علــى أســاس مــن قدرتــه العقليــة.  -الفنــي
تبقى بالضرورة علـى  -وهي أسمى إنتاجات العبقرية -أكثر الأعمال امتيازًا في أي فن

فهــي تبقــى منفصــلة  الــدوام كتبًــا مغلقــة بالنســبة للأغلبيــة البليــدة، وتظــل ممتنعــة علــيهم.
نهم من خـلال هـوة شاسـعة، تمامًـا مثلمـا أن مجتمـع النـبلاء يكـون ممتنعًـا علـى عـوام ع

نـه حتـى أكثـر هـؤلاء بـلادةً يضـطرون إلـى قبـول الأعمـال الفنيـة التـي والحقيقة أالناس. 
، كــي يتســترون علــى عجــزهم. ولكــنهم يلتزمــون ةبأنهــا أعمــال رائعــ ميكــون هنــاك تســلي

ــا، جــاهزين للتعبيــر عــن ازدرائهــم لتلــك الأعمــال بمجــرد أن يُتــاح لهــم أن  الصــمت دائمً
عندئــذ نجــد أن كــراهيتهم التــي  عــل ذلــك دون أن يكونــوا عُرضــة للســخرية.يــأملوا فــي ف

كـــل مـــا هـــو رائـــع وجميـــل وإزاء مـــؤلفي تلـــك الأعمـــال، تكشـــف عـــن كبتوهـــا طـــويلاً إزاء 
تهم. ذلـك ، وبـذلك تكشـف عـن وضـاعنفسها؛ لأن مثل هذه الأشياء لـم تـروقهم يومًـا مـا

قيمـــة ب ن المـــرء لكـــي يعتـــرف ويقـــر فـــي حريـــة وطواعيـــةأنـــه يمكـــن القـــول بوجـــه عـــام إ
وعلـى هـذا تقـوم الحاجـة إلـى  شخص آخر، يلزم أن يكون منطويًا علـى قيمـة فـي ذاتـه.

التقــريظ  كــل مزيــة يمتــاز بهــا المــرء، مثلمــا تقــوم الحاجــة إلــى مــن التواضــع علــى الــرغم
التــي هــي وحــدها مــن بــين ربيباتهــا تكــون دائمًــا  -يلةلتلــك الفضــ بشــكل متفــاوت جهــارةً 

وذلـك كـي  -متميـز علـى نحـو مـا تقـريظ امـرئثناء أي شخص يقدم على متضمنة في 
عة وضا التواضع  سوى تفاهة. أوليسيخفف ويهدئ من الغضب مما يكون هناك من 

 إلـى أن -فـي عـالم مفعـم بالحقـد الخسـيس -عى المـرءفي صورة منافقة، من خلالها يس
ــ يســتجدي الاعتــراف بامتيــازه ذين لا يمتــازون بشــيء علــى الإطــلاق؟ لأن مــن أولئــك ال

ــا منهــا، لــيس بشــخص متواضــع،  ــا أيً مــن لا يعــزو أيــة مزايــا لنفســه لكونــه لا يمتلــك حقً
 وإنما هو مجرد شخص أمين.

هو الوحدة التي انحلت إلى كثرة بفضل الصورة المكانية الزمانية لإدراكنا المثال إن    
هــو الوحــدة التــي تكــون قــد نتجــت عــن الكثــرة التصــور لعيــاني. وفــي مقابــل ذلــك، فــإن ا

وحـدة بعـد ، ويمكن تشبيه هذا الأخيـر بأنـه بواسطة التجريد من خلال ملكة العقل لدينا
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وحـــدة قبــل الحركـــة بينمــا يمكــن تشـــبيه الثــاني بأنــه  unitas post remالحركــة 
unitas ante rem ن نبـين التمييـز بـين التصـور والمثـال مـن . وأخيـرًا فإننـا يمكـن أ

الــذي مهمــا وضــعنا فيــه مــن  يشــبه الوعــاء التصــورخــلال مثــال تشــبيهي، بــالقول بــأن 
أشـياء فإنهــا تبقـي متراصــة جنبًـا إلــى جنـب، ولكننــا لا يمكـن أن نســتخرج منـه (بواســطة 

45Fالتــأملات التأليفيــة). الأحكــام التحليليــة) أكثــر ممــا وضــعنا فيــه (بواســطة

مقابــل وفــي  ∗
يكشــف لمـن أدركــه عـن تمــثلات تكـون جديــدة بالنسـبة للتصــور الــذي المثـال ذلـك، فــإن 

يحمل نفس العنوان الذي يحمله المثال؛ فالمثـال أشـبه بكـائن حـي ينمـي نفسـه، ويمتلـك 
 تؤدي إلى إنتاج ما لم يُوضع فيه من قبل. قدرة على التوالد

فعًــا كمــا هــو شــأنه فــي الحيــاة، وإن كــان نا ويترتــب علــى كــل مــا قلنــاه أن التصــور   
ومفيــدًا وضــروريًا ومثمــرًا كمــا هــو شــأنه فــي العلــم، إلا أنــه يكــون دائمًــا جــدبًا عقيمًــا فــي 
الفن. وفي مقابل ذلك، فإن المثـال المـدرَك يكـون المصـدر الحقيقـي والوحيـد لكـل عمـل 

بيعــة، فنشــأته القويــة تكمــن فــي كونــه مســتمدًا مــن الحيــاة ذاتهــا، ومــن الط فنــي أصــيل.
ومــن العــالم، وفقــط مــن خــلال العبقريــة الأصــيلة، أو مــن خــلال ذلــك الــذي يبلــغ إلهامــه 

فالأعمــال العبقريــة الخالــدة تنشــأ عــن هــذا الإدراك المباشــر وحــده. الــوقتي حــد العبقريــة. 
وبالضبط لأن المثال يكون ويبقى موضوعًا للإدراك العياني؛ فإن الفنان لا يكون واعيًا 

؛ د عمله وهدفه. فما يكون ماثلاً في ذهنـه لـيس تصـورًا، وإنمـا مثـالاً بمقصبشكل مجرد 
انطلاقًا من  -كما يقول الناس -ولذا فإنه لا يستطيع أن يقدم تبريرًا لأفعاله. فهو يعمل

وبطريقة لاواعية، وفي واقع الأمر بطريقـة غريزيـة. وفـي مقابـل ذلـك، مشاعره فحسب، 
 ,imitators   المنساقين كالعبيد ، أولئك القطيعالمقلدين -فإن المقلدين والاتباعيين

servum pecus 46F

يبـدأون فــي الفـن مـن التصــور. فهـم يلاحظـون مــا الـذي يســرنا  - ∗
                                              

يقصد شوبنهاور أن منطق التصورات لا يضيف جديدًا إلى معرفتنا، أي لا يوسع من نطاقها، وإنما هو  ∗
، يعيد ما كنا نعرفه من قبل بهدف تبليغه إلى فهم السامع، كأن نقول على سبيل المثال: كل إنسان فانٍ 

قراط إنسان، إذن سقراط فانِِ◌؛ فالنتيجة التي نصل إليها هنا متضمنة سلفًا في المقدمة الأولى التي بدأنا وس
 (المترجم) منها.

 (المترجم) عبارة شهيرة مقتبسة من هوراس. ∗
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ويؤثر فينا في الأعمال الأصـيلة، فيتمثلونـه بوضـوح ويثَّبتونـه فـي تصـور، وهـذا يحـدث 
ة، بمهــارة وعــن بطريقــة صــريحة أو مقنَّعــبالتــالي بطريقــة مجــردة، ثــم يقلدونــه بعــد ذلــك، 

؛ إذ تمــــتص غــــذائها مــــن جهــــد غيرهــــا، وأشــــبه . إنهــــم أشــــبه بالنباتــــات الطفيليــــةقصــــد
بالحيوانـــات المائيـــة الرخويـــة؛ إذ تتلـــون بلـــون غـــذائها الـــذي تقتـــات عليـــه. والحقيقـــة أننـــا 

إلى ما هو أبعد من ذلك، فنؤكد أنهم أشبه بالآلات التي تفرم يمكن أن نواصل التشبيه 
وتمـزج مـا وُضـع فيهـا، ولكنهـا لا يمكنهـا أبـدًا أن تهضـمه، حتـى إن  على أفضل نحـو،

يمكـن دائمًــا أن نعثـر عليهـا مــرة أخـرى، إذا مـا فتشــنا  ن هــذا المـزيجالعناصـر التـي تكـوِّ 
عنهـــا وفصـــلناها عـــن هـــذا المـــزيج. وفـــي مقابـــل ذلـــك، فـــإن العبقـــري وحـــده يكـــون أشـــبه 

غـــذاءه. حقًـــا إن العبقـــري يـــتعلم بالجســـم العضـــوي الـــذي يهضـــم، ويحـــول، ويعيـــد إنتـــاج 
يصـبح مثمـرًا مـن خـلال مـا يتعلمـه مباشـرة  ويتثقف من خـلال أسـلافه وأعمـالهم، ولكنـه

مــن الحيــاة والعــالم، ومــن خــلال الانطبــاع الــذي يتولــد لديــه مــن خــلال مــا يدركــه بشــكل 
 يينعياني؛ ولذلك فإن أسمى ثقافة لا شأن لها أبدًا بأصـالته. إن كـل المقلـدين والاتبـاع

يــــدركون مــــن خــــلال التصــــور الطبيعــــة الجوهريــــة للإنجــــازات النموذجيــــة التــــي يبــــدعها 
إن الجمهــور  ، ولكــنهم لا يمكــنهم أبــدًا أن يمنحــوا عمــلاً فنيًــا مــا حيــاةً باطنيــة.الآخــرون

لا يعرف إلا من  -وبعبارة أخرى تلك الكثرة البليدة في كل زمان -السائد في عصر ما
بتصــفيق  تصــقًا بهــا؛ ولــذلك فإنــه يســتقبل الأعمــال النمطيــةمل ويبقــى خــلال التصــورات

ضـــع ســـنين غيـــر مشـــوقة؛ لأن روح ســـريع حـــاد. غيـــر أن هـــذه الأعمـــال تصـــبح بعـــد ب
 -التي فيها وحدها تنشأ جذور هذه الأعمال وبعبارة أخرى التصورات السائدة -رالعص

مـــن الطبيعـــة  قـــد تغيـــرت. أمـــا الأعمـــال  الفنيـــة الأصـــيلة التـــي تكـــون مســـتمدة مباشـــرةً 
فقــط الأعمــال التــي يكــون لهــا شــباب أبــدي وقــوة مســتديمة، تمامًــا مثــل والحيــاة، فهــي 

لأن هــذه الأعمــال لا تنتمــي عصــر معــين، وإنمــا تنتمــي ذلــك الطبيعــة والحيــاة ذاتيهمــا. 
هي أن تتكيف  تأبى من عصرها الذي بفتور ها تُستقبَل؛ ولهذا السبب فإنإلى الإنسانية

ومناهضــة، فإنهــا لا  إنهــا تفضــح أخطــاء العصــر بطريقــة غيــر مباشــرةوحيــث  ،تبعًــا لــه
تلقى اعترافًـا إلا بـبطء ودونمـا ترحيـب. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن هـذه الأعمـال لا يمكـن 

تشيخ، بل إنها تتبدى لنا على الدوام متجددة نضرة حتى حينما نبلغ آخر العصور. أن 
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 جةً اءة الفهم؛ لأنها الآن تبقى متوَّ لإهمال وإسللتجاهل واوهي عندئذ لن تصبح عُرضة 
ها من خلال استحسان العقول القليلة القادرة على الحكم. فهذه العقـول تظهـر ومعترفًا ب

47Fادى وبشكل نادر عبر القرون،فرَ 

ويدلي أصـحاب تلـك العقـول بأصـواتهم التـي تـؤدي  ١٦
ية التــي أســيس الســلطة التــي هــي وحــدها الســلطة القضــائأعــدادها المتزايــدة بــبطء إلــى ت

  هـــؤلاء الأفـــراد الـــذين يظهـــرون علـــى التتـــابع هـــمإننعنيهـــا حينمـــا نحـــتكم إلـــى الأجيـــال. 
ســيكونون وســيبقون دائمًــا ضــالين وبلــداء، مثلمــا هــو  العامــة مــن الأجيــال ؛ لأن وحــدهم

ولنطالع شكاوى العقول العظيمة في كل قرن دائمًا شأن الكثرة الغالبة من المعاصرين. 
ه الشكاوى تبـدو كمـا لـو أنهـا كُتِبَـت بلسـان حـال اليـوم؛ لأن طبيعـة من معاصريهم، فهذ

ففي كل عصر، وفي كل فن، يحتل التصنع مكانـة الـروح الجنس البشري تبقى واحدة. 
القديم المنبوذ التي هي دائمًا الملكية الوحيدة للأفراد. غير أن التصنع هو مجرد الرداء 

 -كقاعـدة عامـة -. ومن مجمل هذا يظهر لنالظاهرة الروح التي وجدت مؤخرًا وأُدرِكت
أن استحسان الأجيال القادمة يأتي على حساب استحسان المعاصـرين للمـرء، والعكـس 

48Fصحيح.

١٧ 
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إذا كان هدف كل فن هو توصيل المثال المُدرَك، وهو المثال الذي يظهر من    
بذلك ، و منعزلة عنهالمطهَّرة من كل دخيل عليها و الخلال عقل الفنان في تلك الصورة 

والذي لا يمتلك مقدرة  لاً للإدراك بواسطة الإنسان الأقل حساسية من الفنانقاب يصبح

                                              
 Apparent rari, nantes in"إنهـم نـادرًا مـا يظهـرون، سـابحين عبـر الكتلـة الشاسـعة مـن الأمـواج"  ١٦

gurgite vasto(Virgil, Aeneid, I, 118) 
 من الجزء الثاني. ٣٤انظر الفصل  ١٧



- ٣٧٥ -  

من غير الجائز في الفن أن نبدأ من  -بالإضافة إلى ذلك -إبداعية؛ وإذا كان
نرتضي التوظيف العمدي الصريح لعمل فني التصور؛ فلن يكون بمقدورنا عندئذ أن 

هو  فالمجاز .allegory)( allegorieالمجاز دث في حالة ما، وهذا هو ما يح
عمل فني يشير إلى شيء ما مختلف عما يصوره. ولكن موضوع الإدراك العياني؛ 

يعبر عن نفسه بطريقة مباشرة وعلى نحو تام، ولا يحتاج إلى  -وبالتالي المثال أيضًا
على هذا النحو ولذلك فإن ما يكون وساطة شيء ما آخر يدل عليه أو يشير إليه. 

مشارًا إليه ومتمثلاً بواسطة شيء ما مختلف عنه تمامًا، إنما يكون دائمًا تصورًا ما؛ 
دائمًا  من خلال المجاز لأنه لا يمكن أن يمتثل بذاته أمام الإدراك العياني. وبذلك فإنه

 ما يكون هناك تصورًا يُشَار إليه؛ وبالتالي فإن عقل المشاهد ينبغي أن تتحول وجهته
عندئذ من تمثل الإدراك العياني الذي يكون مصورًا في العمل إلى نوع آخر من 
التمثل يكون مختلفًا ومجردًا وليس مدركًا في العيان، ويقع برمته خارج نطاق العمل 

 حقق ذلك الذيأن ي يمكن على أنه اللوحة أو التمثاليُنظَر إلى وهنا نجد أنه  الفني.
أعني تمثل المثال  -هدفًا للفن ولذلك فإن ما نعتبره. على أتم نحو يحققه عمل مكتوب

ما ولا شك أن  .لا يمثل هدفًا هنا -الذي يتم إدراكه فقط من خلال الإدراك العياني
يكون مقصودًا هنا لا يتطلب أي إتقان ذي شأن في إبداع العمل الفني، بل إن الأمر 

الشيء؛ لأنه بمجرد أن على العكس من ذلك؛ إذ أنه يكفى أن نعرف ما الذي يعنيه 
معنى، فإننا نكون قد بلغنا هدفنا، وينقاد العقل إلى نوع مختلف تمامًا من نجد ذلك ال

مجاز في ال أشكال وبالتالي فإن التمثل، إلى التصور الذي هو الغاية المنتظرة هنا.
 plastic) and pictorial art (Bildende Kunstالفن التشكيلي والتصويري

بوصفها تعبيرًا عن تمثل بة هيروغليفية؛ فالقيمة الفنية التي قد تحوزها كتا سوى تليس
فكون  مجاز، وإنما تنتمي إلي شيء بخلاف ذلك.حسي، لا تنتمي إليها كأشكال من ال

لهانيبال كراتشي ئكسهذب"  بعاقذيو" Corregioلكوريجيو "ئككيك" أن لوحات 
Hannibal Carracci شهكو ة ئكف ذائ تعد لوحات جميلة  Poussinلبوسين  ""

. للغاية، إنما هو أمر ينبغي أن يبقى منفصلاً تمامًا عن كونها أشكالاً من المجاز
، بل أقل ق أكثر مما تحققه الكتابة بالنقوشفهي باعتبارها أشكالاً من المجاز، لا تحق



- ٣٧٦ -  

من ذلك في واقع الأمر. وهذا يذكرنا من جديد بالتمييز السابق بين الدلالة الحقيقية 
فالدلالة الاسمية هنا هي بالضبط الدلالة المجازية في حد  لدلالة الاسمية للوحة.وا

أما الدلالة . الشهرة" ة"عبقريفي لوحة  -على سبيل المثال -ذاتها، كما هو الحال
رًا بالفعل ، أعني ذلك الشاب المجنح الجميل الذي يحلق الحقيقية فإنها ما يكون مصوَّ

لالة تعبر عن مثال. ولكن هذه الدلالة الحقيقية تؤثر فينا حوله غلمان جُمال، فهذه الد
هذه الدلالة الأخيرة، فلو أننا فكرنا في  فحسب طالما ننسى الدلالة الاسمية والمجازية.

 مجرد، ولكن الانتقال مننشغل عقلنا بتصور ينا بذلك عن الإدراك العياني، وللتخل
أن هذه الدلالة الاسمية أو القصد . والواقع المثال إلى التصور هو دائمًا انحدار

المجازي غالبًا ما ينال من الدلالة الحقيقية، أي من الحقيقة التي تتأسس من خلال 
 "الليل"فعلى سبيل المثال نجد أن الضوء الاصطناعي في لوحة الإدراك العياني. 

 لكوريجيو، رغم أنه قد تم تنفيذه على نحو جميل، إلا أنه لا ينطوي إلا على دافع
ولذلك فعندما تكون هناك لوحة  مجازي فحسب، ويعد مستحيلاً من الناحية الواقعية.

ذات دلالة مجازية لها أيضًا قيمة فنية، فإن هذه القيمة الفنية تكون بمثابة صورة 
منفصلة ومستقلة تمامًا عما تحققه هذه اللوحة باعتبارها مجازًا. ومثل هذا العمل الفني 

ايتين في وقت واحد، أعني التعبير عن تصور والتعبير عن يعمل على تحقيق غإنما 
الآخر فهو غاية دخيلة . وهذا الأخير هو فقط ما يمكن أن يكون غاية الفن، أما مثال

 ، فهو بمثابة التسلية الزهيدة الناجمة عن إرغام لوحة ما على أن تقوم الوقتعلى الفن
التي اختُرِعَت لمصلحة أولئك  -أي الكتابة التصويرية -بدور الكتابة بالنقوش ذاته

يمكن أن تتبدى لهم الطبيعة الحقيقية للفن. والأمر شبيه بهذا عندما يكون الذين لا 
عمل فني ما في الوقت ذاته بمثابة أداة نافعة، كما هو الحال على سبيل المثال 

 متشعب الفروع شمعدانل حامل عندما يكون تمثالاً ما في الوقت ذاته بمثابة
candelabrum أو بمثابة جسم امرأة يقوم مقام العمود الذي يحمل سقفًاcaryatid ،

ولكن المحبين درع أخيل.  ذاته أو بمثابة النقش الأساسي البارز الذي هو في الوقت
حقًا إن اللوحة ذات الدلالة الحقيقيين للفن لن يسمحوا بهذا ولا بذاك في نظرتهم للفن. 

تأثيرًا قويًا منعشًا في  -خاصيتها المجازية هذهبسبب  -ثحدِ المجازية يمكن أن تُ 
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ث حدِ أن تُ  ذاتها الظروف الكتابة المنقوشة يمكن في ظلالنفس والمشاعر، ولكن 
. فعلى سبيل المثال، لو أن الرغبة في الشهرة كانت متأصلة بقوة وبشكل ذاته التأثير

ط لأنه لم يستخرج ؛ حيث إنه يعتبرها حق شرعي له لم يناله فقدائم في نفس إنسان ما
بتاجه  "عاقذى ئكسهذب"بعد عقد ملكيته؛ ولو أن هذا المرء يمتثل الآن أمام لوحة 

المكلل بالغار، فإن نفسه عندئذ سوف تُستثار وستنشط كل قواه. ولكن نفس التأثير 
سوف يحدث له لو أنه رأى فجأة كلمة "الشهرة" مكتوبة بحروف واضحة كبيرة على 

مة سواء كحكمة قد أعلن عن حقيقة ما باعتبارها مهشخصًا ما  كذلك لو أنالجدار. 
؛ فإن مثل ما يقنعه فيهاصار في العلم، وإن كان لم يجد في الحياة العملية أو كاستب

هذا الشخص سوف تؤثر فيه بقوة لوحة ذات دلالة مجازية تصور الزمن إذ يرفع 
كن أن يحدثه فيه الشعار يمذاته الحجاب ليكشف عن الحقيقة العارية. ولكن التأثير 

لأن . "Le temps découvre la vérité"  الذي يقول: " الزمن يكشف الحقيقة" 
ما يحدث التأثير حقًا في هذه الحالة، إنما هو دائمًا الفكر المجرد وحده، وليس ما 

 يكون مدركًا في العيان. 

لا غناء  يري جهدًاوبناءً على ما تقدم، إذا كان المجاز في الفن التشكيلي والتصو    
دخيلاً تمامًا على الفن، فإنه يصبح عبئًا لا يحتمل على فيه؛ لأنه يخدم غرضًا 

موضوعات لدرجة أن تصوير ال الإطلاق عندما يؤدي بالمرء إلى أن يضل بعيدًا
ينحط إلى حالة من الحمق  اتصويرً  قيقة المقدمة بشكل مقحم وعنيف، يصبحالر 

السلحفاة التي توحي عند البعض بأنها  -سبيل المثالعلى  -ومن قبيل ذلكوالعبث. 
49F نِميسيس تمثل عزلة أنثوية، أو نظرة

∗Nemesis نية إلى غطاء صدرها وكأنها الدا
الذي  Belloriوري لومن قبيل ذلك أيضًا تفسير بلتوحي بأنها ترى ما يختبئ وراءه. 

لأنه أراد أن يبين  أصفرَ  الشهوانية وقد ارتدت رداءً  قد صور يرى أن هانيبال كراتشي
تخبو وتصبح كعيدان القش الأصفر. فإذا لم يكن هناك بذلك أن ملذاتها سرعان ما 

وهو ارتباط  ،أي ارتباط على الإطلاق بين ما يكون مصورًا وما يشير إليه من تصور

                                              
 (المترجم)إلاهة الانتقام عند اليونان.  ∗
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التصور أو افتراض تداعي المُثُل، وإذا  افتراض إدراج الأشياء تحت ذلكمبني على 
بطريقة اصطلاحية خالصة من خلال  مرتبطة بالأشياء المشار إليها جاءت الإشارات

 قواعد وضعية مقدمة بشكل عارض؛ عندئذ أسمى هذا النوع المنحط من المجاز
فبذلك تكون الوردة رمزًا للكتمان، ويكون إكليل الغار رمزًا .  (Symbolism) بالرمزية

ر رمزًا للحج إلى الأماكن ، ومحارة بلح البحللشهرة، وسعف النخيل رمزًا للسلام
المقدسة، ويكون الصليب رمزًا للديانة المسيحية. وينتمي أيضًا لهذا النوع من المجاز 

إيحاء بالمعاني من الألوان بذاتها، كأن يكون الأصفر هو اللون الدال على كل 
الزيف، واللون الأزرق هو الدال على الإخلاص. ومثل هذه الرموز قد تُكون نافعة في 

فهي يجب النظر إليها باعتبارها برمتها حياة، ولكن قيمتها تعد دخيلة على الفن. ال
ذاتها فئة الحقًا في  و الخط الصيني، وهي تندرجأشبه بالكتابة بالحروف الهيروغليفية أ

الحانة، والمفتاح الذي يستدعي في توحي  بالتي  جيرةالشُ بنياشين النبالة، و الخاصة ب
، وكسوة الجلد التي توحي بساكن ضطلعون بمهام أمناء الخزانةي الأذهان أولئك الذين

وأخيرًا، لو أن شخصيات تاريخية أو أسطورية معينة أو تصورات مشخصة  الجبال.
 بشكل نهائي، فإن هذه الرموز تسمى عندئذيتم تمثلها من خلال رموز ثابتة 

ل، ومثال ذلك: حيوانات مؤلفي الأناجي. Embleme (emblems) بالشعارات
تلك  الأمل، إلخ. ولكننا غالبًا ما نفهم بالشعارات ومرساة وبومة منيرڤا، وتفاحة باريس،

التمثلات البسيطة الرمزية التي يتم إيضاحها من خلال شعار من المفترض أنه يشرح 
 .J، وهناك مجموعات كبيرة من هذه الشعارات جمعها كاميراريوس حقيقة أخلاقية

Camerarius ياتوس وألكAlciatus .إنها تشكل انتقالاً للمجاز الشعري ، وآخرون
الذي سوف نتحدث عنه فيما بعد. أما النحت اليوناني فإنه يلجأ إلى الإدراك العياني؛ 

، بينما يلجأ النحت الهندي إلى aesthetic( ästhetisch(جماليًا ولذلك فإنه يكون 
 .  symbolical symbolisch)(رمزيًا التصور؛ ولذلك فإنه يكون 

المؤسس على تأملاتنا الأساسية في الطبيعة الباطنية  -وهذا الرأي في المجاز   
يعد على الضد مباشرة من رؤية ڤنكلمان  -للفن، والمتسق تمامًا معها

Winckelmann .باعتباره  -كما فعلنا نحن -فهو كان بعيدًا جدًا عن تفسير المجاز
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البًا ما يتعارض معها؛ إذ يتحدث في كل شيئًا ما دخيلاً تمامًا على غاية الفن، وغ
لمصلحة المجاز، بل إنه في الحقيقة يجعل أسمى غايةً للفن في "تمثل  موضع

ولكل . (.Werke, Vol.i, pp. 55 seq)التصورات الكلية والأشياء اللامحسوسة" 
والواقع أن الحقيقة التي باتت  فرد أن يرتضي إحدى هاتين الرؤيتين أو الأخرى.

مما يتعلق مامًا بالنسبة لي من خلال هذه الآراء وأشباهها لدى ڤنكلمان واضحة ت
، هي أن المرء قد يكون لديه حساسية فائقة للجمال الفني وأصَّح بميتافيزيقا الجميل

رأي فيه، دون أن يكون قادرًا على أن يقدم توصيفًا مجردًا وفلسفيًا بحق لطبيعة 
لمرء قد يكون نبيلاً وفاضلاً تمامًا، وقد يكون فإن اذاته، وعلى النحو الجميل والفن. 

، دون يستطيع أن يقدِّر الأحكام بدقة في المواقف الجزئية لديه ضمير حسَّاس للغاية
أن يكون قادرًا بذلك على أن يتحقق فلسفيًا وعلى أن يفسر بطريقة مجردة الدلالة 

50Fالأخلاقية للأفعال الجزئية

∗. 

مختلفة تمامًا عن علاقته بالفن  Poesie (poetry) بالشعر لكن المجاز له علاقة   
مرفوضًا في الفن الأخير، فإنه في التشكيلي والتصويري، وعلى الرغم من أنه يكون 
ذلك أن المجاز في الفن التصويري الفن الأول  يكون مقبولاً تمامًا وذا فاعلية للغاية. 

ني، عن الهدف الحقيقي لكل والتشكيلي ينأى بنا عن ما يكون معطيًا في الإدراك العيا
 تصبح هذه العلاقة معكوسة. الشعر حالة فن، ليحيلنا إلى أفكار مجردة؛ بينما في

فهنا نجد أن التصور هو ما يكون معطيًا لنا في كلمات، ويكون الهدف الأول هو 
الانتقال من هذا التصور إلى المدرَك العياني، وهي حيلة يجب أن يتكفل بها خيال 

                                              
لا يملك المرء سوى أن يوافق على هذا الرأي، ولكننا نرى أن عكسه صحيح في الوقت ذاته، بمعنى أن من  ∗

مال المرء هنا هو أن يجمع بين هذين لهم باع في التنظير قد لا يحسنون تقييم عمل فني ما. ولا شك أن ك
الحسنيين. وليس مناط حكمنا هنا أن الجمع بين الاثنين يفوق بالتأكيد الاقتصار على أحدهما، وإنما مناطه 
أن من يحسن التنظير حقًا هو في الحقيقة من يحسن النظر في الجزئيات والتفاصيل؛ لأنه يعرف كيف يكون 

ة لبعض، وبعضها بالنسبة للكل. ولا يمكن لامرئ أن يدرك هذا، اللهم إلا موضع تلك الجزئيات بعضها بالنسب
إذا كانت لديه رؤية كلية لمعنى الفن والجمال. ومع ذلك، فإن كل هذا لا يمكن أن ينال من إعجابنا بڤنكلمان 

 (المترجم) الذي كانت له استبصارات عميقة في مسائل الفن والجمال.
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ا إذا انتقلنا في الفن التصويري والتشكيلي مما يكون معطيًا بشكل مباشر . أمالسامع
إلى شيء ما آخر، فإن هذا الشيء يكون بالضرورة دائمًا تصورًا؛ لأن المجرد فحسب 

ولكن التصور لا يمكن أن يكون أبدًا هو ذلك الذي لا يمكن تقديمه هنا بشكل مباشر. 
ن يكون أبدًا هدفًا للعمل الفني. وفي مقابل هو المصدر، وتبليغه للمتلقي لا يمكن أ

ذلك، فإن التصور في الشعر يكون هو المادة والمعطى على نحو مباشر؛ ولذلك فإننا 
، كي نستدعي المدرَكات العيانية التي تكون مختلفة يمكن أن نتركه عن طيب خاطر 

الفكر المجرد لازمًا وكثيرًا ما يكون التصور أو  تمامًا عنه، والتي بها يتم بلوغ الغاية.
لتسلسل القصيدة وترابطها، بينما يكون غير قابل تمامًا لأن يُدرَك عيانًا بذاته وعلى 

يتم جلبه إلى الإدراك العياني من خلال بعض نحو مباشر. ومن ثم فإنه غالبًا ما 
في كل يحدث في كل تعبير تصويري، وهذا الأمثلة التي يمكن أن تندرج تحته. 

وكناية ومجاز، وهي الأشكال التعبيرية التي تختلف جميعها فقط من  يهاستعارة وتشب
حيث طول مداها وكمالها في التعبير. ولذلك فإن أشكال التشبيه والمجاز يكون لها 

. فكم هو جميل قول سرڤانتس تأثير مدهش في الفنون التي تستخدم اللغة وسيطًا لها
Cervantes ه يحررنا من كل معاناة جسدية بار عن النوم حينما أراد أن يصفه باعت

 Kleistيست وعقلية: "إنه معطف يستر الشخص بأسره". وكم هو جميل قول كلا
حينما يعبر مجازيًا عن دور الفكر لدى الفلاسفة ورجال العلم في تنوير الجنس 

 : Der Frühlingئكذايظ البشري، في ذلك المقطع من قصيدة 

 سائر الكوكب الأرضي""أولئك الذين ينير مصباحهم الليلي 

Ate تـيإ وصف قـوي نـابض بالحيـاة ذلـك الـذي وصـف بـه هـوميروس ويا له من    51F

∗ 
لأرض الصـلبة، ، حينما يقول: "لها أقدام غضة، لأنها لا تمشـي علـى االمؤذية المهلكة

وكـم هـي مـؤثرة بقـوة الحكايـة .  (Iliad, xix, 91)وس البشـر" وإنمـا تتهـادى فـوق رؤ 
عـن الـبطن والأفخـاذ، حينمـا كانـت  Menenius Agrippaأجريبـا الخيالية لمنينيـوس 

                                              
التي عرفت بأنها تحمل المرء على الإتيان بأفعال متهورة تودي به إلى الأذى  إلاهة التهلكة عند اليونان ∗

 (المترجم) والهلاك.
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وكــم هــو جميــل أن يــتم التعبيــر موجهــة إلــى الشــعب الرومــاني الــذي تخلــى عــن وطنــه. 
فـــي بدايـــة عـــن مـــذهب فلســـفي مجـــرد للغايـــة مـــن خـــلال مجـــاز الكهـــف لـــدى أفلاطـــون 

ب الكتاب السابع من محـاورة  لههذي  مـن قبـل.، الـذي أشـرنا إليـه  The Republicئكج
52Fكذلك فإن أسطورة بيرسيفون 

∗Persephone  تعتبر أيضًـا مجـازًا ذا دلالـة عميقـة ذات
وهــذا الأمــر  نــدما تــذوقت ثمــرة الرمــان.وت إلــى العــالم الســفلي علأنهــا تهــا بعــد فلســفي؛

 يصــبح تنويريًــا بوجــه خــاص مــن خــلال تنــاول جوتــه لهــذه الحكايــة الخياليــة التــي قــدمها
ب ئمة فــي فصــل مــن مســرحيته  Triumph der Empfindsamkeitشغغئذ ئكعئضفغغ

جازيــة طويلــة إلــى حــد مــا معروفــة تفــوق قيمتهــا أي تقــريظ. وهنــاك ثلاثــة أعمــال مالتــي 
 Balthasarلبالتـازار جراشـيان  Criticón، وهو مسرحية ، أحدها صريح ومعلنلدىَّ 

Graciá53F

ـــة.  ∗∗ ـــل المقارن ـــألف مـــن شـــبكة ضـــخمة خصـــبة التـــي لا تقب مترابطـــة إنهـــا تت
التي تعمل هنا كرداء ناصع لحقائق أخلاقية، وبذلك فإنه  شديدة الإحكام من المجازات

غيـر  يضفي عليها أعظم الصور قابليةً للإدراك العياني، ويدهشـنا بثـروة مـن ابتكاراتـه.
ةملـين الآخـرين يكـون ضـمنيًا، وهمـا أن المجـاز فـي الع م قيسغه  Don Quixote خه
ذ ة جغغغئكيپ مجـــاز يشـــير إلـــى حيـــاة العمـــل الأول . و  Gulliver's Travels هذحغغغلإ

بتحقيق خيره الخـاص، وإنمـا يسـعى لا يعبأ فحسب  -بخلاف الآخرين -الشخص الذي
مــن أجــل تحقيــق غايــة مثاليــة موضــوعية قــد اســتولت علــى فكــره وإرادتــه؛ ومــن ثــم فإنــه 

 ر فإننــا لاجــاليڤوفــي حالــة بطبيعــة الحــال يبــدو فــي هــذا العــالم شــاذًا غريــب الأطــوار. 
نحتــاج إلــى شــيء ســوى أن نأخــذ كــل مــا هــو فيزيقــي علــى أنــه روحــي أو عقلــي، كيمــا 

المقصود بشخصية "الصعلوك الساخر"، ذلك التعبيـر الـذي جـاء علـى يمكن أن نعرف 
 إن التصـور فـي المجـاز الشـعري هـو مـا يكـون معطـى لنـا دائمًـا،حيث و  لسان هاملت.

صـــورة، وقـــد يكـــون  مـــن خـــلال فـــإن المجـــاز يحـــاول أن يجعلـــه مـــدركًا بشـــكل محســـوس

                                              
حملها بلوتو على أن تكون ملكة على  ،Proserpinaعند اليونان هي أيضًا بروسيربينا  بيرسيفوني ∗

  (المترجم) العالم السفلي.
م )،  ١٦٣٧(ئكاضك ن أعماله أيضًا: ) ، م ١٦٥٨ – ١٦٠١واحد من أعظم الأدباء الأسبان ( ∗∗ لئ هئكجمةك

لك  لعجرب)،  ١٦٤٦ئكقئ  (المترجم)). عبر في أعماله بوضوح عن قوة الإرادة وصراع الحياة.  ١٦٥٣( هئك
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مدعومًا أحيانًا بصورة ملونة. ولكن مثل هذه الصورة لا تعد لذلك عملاً فنيًـا تصـويريًا، 
ــا ذا دلالــة ؛ ومــن ثــم فإنهــا لــيس لهــا قيمــة وإنمــا يمكــن اعتبارهــا فحســب رمــزًا هيروغليفيً

لاڤـاتر فتتاحيـة أمثلـة ذلـك النـوع ا. ومـن تتعلق بفن التصوير، وإنمـا بفـن الشـعر فحسـب
Lavater  لها تأثيرًا مشجعًا في نفـس كـل مـدافع  التي لا بد أنها كانالموجزة المجازية

: إذ نجــد صــورة ليــد تمســك بمصــباح يلســعها دبــور، بينمــا حــول اللهــب فــي عــن الحقيقــة
 رق الهاموش، وتحت تلك الصورة جاء الشعار التالي:الأعلى يحت

 "رغم أنها تحرق جناح البعوضة الصغيرة،
 ها وتنثر سائر عظامها الضئيلة،م جمجمتتحط

 بقى هو الضوءفإن الضوء ي
 ورغم أنني ملدوغ بالدبابير الأشد استثارة

 "فلن أدعها ترحل

ريح بشــموعه المنطفئــة التــي ينبعــث ا لهــذا النــوع مــن المجــاز، شــاهد الضــوينتمــي أيضًــ
 منها أثر الدخان، وقد نُقِشت عليه العبارة التالية:

 "عندما تنطفئ، تصبح صافية                   
 سواء كانت الشمعة من دهن حيواني أو من مادة شمعية"                    

التي نجـد ينتمي إلى هذا النوع من المجاز شجرة النسب الألمانية القديمة،  وأخيرًا، فإنه
 صـح، يفالـذي ينتمـي لعائلـة قديمـة للغايـةو  ،آخـر سـلالتها فيها أن الشـخص الـذي يمثـل

ــا  يعــيش عــن عزمــه علــى أن ــا عــن كــل شــهوة جنســية، متعففً حياتــه حتــى نهايتهــا عازفً
نقــرض نســله. وهــو يفعــل ذلــك بــأن يصــور نفســه عنــد جــذر شــجرة ذات تمامًــا؛ وبــذلك ي

وبوجه عـام بمقص تقليم الأشجار.  فروع كثيرة، وقد راح يستأصل هذه الفروع من فوقه
سـبق أن  هـذه الرمـوز التـي ع مـن المجـاز كـله ينتمي أيضًا إلى هذا النو يمكن القول إن

حكايـات مصـورة  ، والتي يمكن أن تسـمى أيضًـاوالتي تسمى عادةً شعارات أشرنا إليها،
راجهـــا دائمًـــا ضـــمن فئـــة قصـــيرة ذات دلالـــة أخلاقيـــة. والمجـــازات مـــن هـــذا النـــوع يـــتم إد
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صــويري هنــا الشــعري لا التصــويري، ويــتم تبريرهــا علــى هــذا النحــو تحديــدًا. فــالأداء الت
ـــا منـــه إلا القـــدر الـــذي يكفـــي ، يكـــون دائمًـــا مســـألة ذات أهميـــة ثانويـــة ولا يكـــون مطلوبً

مثلما هو الحـال فـي  -لتصوير الشيء بحيث يمكننا أن نتعرف عليه. ولكن في الشعر
يتحــول المجــاز إلــى رمــز إذا كــان هنــاك مجــرد ارتبــاط  -الفنــون التشــكيلية والتصــويرية

لاً فـي الإدراك العيـاني ومـا يمثـل دلالتـه المجـردة. وحيـث إن تعسفي بـين مـا يكـون ممـث
كــل مــا هــو رمــزي يقــوم فــي أساســه علــى اتفــاق؛ فــإن الرمــز يكــون مــن بــين مســاوئه أن 
معنــاه يــتم نســيانه بمــرور الــزمن، وعندئــذ يصــبح أبكمًــا. فمــن الــذي يســتطيع أن يخمــن 

إن واحـــدًا مـــن قبيــــل لمـــاذا كانـــت الســــمكة رمـــزًا للمســـيحية، إذا لــــم يكـــن يعـــرف ذلــــك؟ 
هــو فقــط مــن يمكنــه ذلــك؛ لأنهــا مســألة تشــبه تمامًــا لفظــة  Champollionشــامبليون 

 وضــعفــي ال -مجــاز شــعريمــن حيــث هــو  -فيــة. ولــذلك فــإن وحــي يوحنــا يبــدوهيروغلي
ن ئكمغغغهذ ئكعطغغغيل المدونـــة فيمـــا يتعلـــق  النقـــوش ذاتـــه تقريبًـــا الـــذي تكـــون عليـــه عنـــد [اؤكغغغ

54F]الفـرس

∗ Magnus Deus sol Mithra  وهـي النقـوش التـي مـا زالـت تفُسَّـر علـى ،
55Fالدوام.

١٨   

 

 

-٥١- 

لاحظـــات الســـابقة عـــن الفـــن بوجـــه واضـــعين فـــي اعتبارنـــا الم -نـــا انتقلنـــا الآنلـــو أن   
فإننا سنجد بلا شك أن هدفه أيضًا ، عذئكس من الفنون التشكيلية والتصويرية إلى -عام

إلـى المسـتمع  لـلإرادة، وتوصـيل هـذه المُثـُلهو المُثُل، أي درجات التجسـد الموضـوعي 
ــــذين يفهمهمــــا الحــــس الشــــعري. بــــذلك الوضــــوح ــــل يــــتم إدراكهــــا حســــيًا  والبهــــاء ال والمُثُ

                                              
 ما بين القوسين إضافة شارحة من جانبنا. (المترجم) ∗

 من المجلد الثاني.  ٣٦انظر الفصل  ١٨
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بالضـــرورة؛ ولـــذلك فعنـــدما نجـــد فـــي الشـــعر أن التصـــورات المجـــردة فقـــط هـــي مـــا يـــتم 
توصــيله مباشــرة مــن خــلال الكلمــات، فمــن الواضــح أن القصــد مــن وراء ذلــك هــو جعــل 

فيما تمثله هذه التصورات، وهذا يمكن أن يحـدث فقـط مستمع يدرك حسيًا مُثُل الحياة ال
مــن خيالــه. ولكــن لكــي يشــرع هــذا الخيــال فــي العمــل لأجــل تحقيــق تلــك الغايــة  بعــونٍ 

التــي هــي بمثابــة المــادة المباشــرة بالنســبة للشــعر  -المجــردة المقصــودة، فــإن التصــورات
بحيــث تتقــاطع بعضــها  يجــب أن تكــون مرتبــة للغايــة -مثلمــا هــي بالنســبة النثــر الجــاف

مع بعض على نحو لا يبقى معه أي من هذه التصورات فـي عموميتـه المجـردة، وإنمـا 
، يـتم تعـديلها بدلاً مـن تلـك التصـورات المجـردة يتبـدى أمـام الخيـال أشـياء متمثلـة حسـيًا
ـــ ـــا لقصـــده. فكمـــا أن الكيمي ائي يســـتخلص شـــيئًا فشـــيئًا مـــن خـــلال كلمـــات الشـــاعر وفقً

، كـذلك فـإن الشـاعر شـفافة خالصـة رواسب جامدة عن طريق المزج بإتقـان بـين سـوائل
من  ،يوتمثل الإدراك الحس العياني، والفردي،  -إن جاز التعبير -يعرف كيف يُرسِّب

التعمــيم الشــفاف والمجــرد للتصــورات، عــن طريــق المــزج بــين هــذه التصــورات. ذلــك أن 
لكــن معرفــة المثــال هــي هــدف ن خــلال الإدراك العيــاني، و المثــال يمكــن معرفتــه فقــط مــ

 ،إن مهــارة الأســتاذ البــارع فــي الشــعر هــي كمهــارة الأســتاذ البــارع فــي الكيميــاءكــل فــن. 
التـي كـان يقصـدها. وهـذه  ا من أن يستخلص المادة المترسبةمن حيث إنها تمكنه دائمً 

الشــعر التـــي مــن خلالهـــا الغايــة يُســتعَان علـــى بلوغهــا بـــالكثير مــن أشـــكال النعــت فـــي 
إلى ما يكـون محسوسًـا. فهـا هـو ذا تضيق عمومية التصور شيئًا فشيئًا، إلى أن نصل 

هوميروس يضيف إلى كل اسم تقريبًا صفة ما يقطع تصـورها مجـال التصـور الخـاص 
، حيث إنه بذلك يصـبح أقـرب كثيـرًا إلـى مجـال ويؤدي إلى محوه إلى حد كبير ،بالاسم

  فهو يقول على سبيل المثال: الإدراك العياني،

 يغوص قرص الشمس المتألق في المحيط"               
56F"ناشرًا الليل الحالك على الأرض السخية               

∗ 
 

                                              
∗ Iliad, viii, 485-6  ترجمة و توثيق (نقلاً عنE.F. Payne (المترجم) ).لنص البيت الشعري باليونانية 
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 :قول الشاعر ومثال ذلك أيضًا
 

 "حينما تتنهد النسائم الرقيقة من بين السماء الزرقاء              
 **57F"، ويظل الغار شامخًالريحانتبقى هناك نبتة ا              

مســــتخدمًً◌ا بــــذلك تصــــورات قليلــــة ليســــتدعي مــــن خلالهــــا أمــــام الخيــــال بهجــــة المنــــاخ 
 .الجنوبي

والـــوزن والقافيـــة مـــن الأدوات المســـاعدة الخاصـــة بالشـــعر. ولا يمكننـــي أن أقـــدم أي    
ستقت تفسير آخر لتأثيرهما القوي الذي يفوق الوصف سوى أن ملكاتنا في الإدراك قد ا

الســـمات الخاصـــة التـــي  ا مـــنبعضًـــ -الـــذي تـــرتبط بـــه ارتباطًـــا جوهريًـــا -مـــن الزمـــان
. وعلــى كنــا نُجمِــع عليــه ، ونبــدو كمــا لــوكــل تــردد صــوتي منــتظم  نتَّبــع باطنيًــابفضــلها 

انتباهنا؛ وسيلة للإبقاء على  -في بعض منهما -إن الوزن والقافية يكونانهذا النحو، ف
فـــي بعـــض آخـــر  -لأن نتـــابع القصـــيدة حـــين قراءتهـــا، وهمـــا أكثـــر مـــيلاً إذ أننـــا نكـــون 

 نـا بشـكل سـابق علـى أي حكـم، وهـذا مـايحـدثان فينـا قبـولاً أعمـى لمـا يُتلـى علي -منهما
 يمنح القصيدة قوة إقناعية مكثفة بشكل مستقل عن أي تعليل أو برهان.

ل وبفضـــل عموميـــة مـــادة الشـــعر، أعنـــي التصـــورات التـــي يســـتخدمها لأجـــل توصـــي   
فالطبيعة في مجملها، أي المُثُل في كافـة  المثال؛ فإن اتساع مجاله يكون كبيرًا للغاية.

يمكــن التعبيــر عنهــا مــن خــلال التصــور؛ لأنــه يــؤدي دوره تبعًــا للمثــال الــذي  ،درجاتهــا
يُرَاد توصيله؛ ومن ثم فإنه يعبر أحيانًا عن درجات المُثُل هذه بطريقة وصفية، وأحيانًـا 

ولــئن كــان الفــن التشــكيلي ســردية، وأحيانًــا ثالثــة بطريقــة دراميــة مباشــرة.  أخــرى بطريقــة
والتصــويري يتفــوق غالبًــا علــى الشــعر فــي حالــة تمثــل الــدرجات الأدنــى مــن موضــوعية 

تكشـــف تقريبًـــا عـــن  ،الإرادة؛ نظـــرًا لأن الطبيعـــة اللاحيـــة، بـــل الطبيعـــة الحيوانيـــة ذاتهـــا
الــذي علــى العكــس مــن  -ايــة؛ فــإن الإنســانمجمــل وجودهــا فــي لحظــة فريــدة منتقــاة بعن

                                              
 هذا البيت من أشعار جوته. (المترجم) **
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شـــكل ملامحـــه والتعبيـــر الـــذي يرتســـم علـــى  ذلـــك لا يعبـــر عـــن نفســـه مـــن خـــلال مجـــرد
هــــو  -محيــــاه، وإنمــــا مــــن خــــلال سلســــلة مــــن الأفعــــال المصــــحوبة بأفكــــار وانفعــــالات

ومـــن هـــذه الناحيـــة، فـــإن الشـــعر لا يمكـــن أن ينافســـه فـــن الموضـــوع الأساســـي للشـــعر. 
يمتاز بالقدرة علـى تصـوير الحركـة وتتـابع الأحـداث، فـي حـين تفتقـر ر آخر؛ لأن الشع

 الفنون التصويرية والتشكيلية إلى تلك القدرة. 

لمثــال الــذي هــو أعلــى درجــات التحقــق الموضــوعي وبــذلك فــإن الكشــف عــن ذلــك ا   
هــو  -أعنــي إظهــار الإنســان مــن خــلال السلســلة المتصــلة مــن جهــوده وأفعالــه -لإرادةلــ

ــا إن الخبــرة والتــاريخ عر الكبــرى. قضــية الشــ يعلمانــا أن نعــرف الإنســان، ومــع ذلــك حقً
الإنسـان أكثـر ممـا نعـرف  die Menschen (men)الناس فإنهما يعلمانا أن نعرف 

(man) den Menschen أنهمــا يقــدمان لنــا ملاحظــات تجريبيــة عــن ســلوك ، أعنــي
 ،واعد تفسر سلوكناالناس بعضهم تجاه بعض. ونحن نستخلص من هذه الملاحظات ق

ولا شــك أن استبصــارات عميقــة عــن الطبيعــة الإنســانية للإنســان. أكثــر ممــا نســتخلص 
تلــك الاستبصــارات، ومــع مــن هنــا هــذه الملاحظــات التجريبيــة لا تكــون مســتبعدة تمامًــا 

لنـا فـي التـاريخ   تكشـفالطبيعة الباطنية للإنسانية ذاتهـا هـي مـا ي ذلك فإنه حينما تكون
هـــذه الخبـــرة بطريقـــة شـــعرية، ويفهـــم المـــؤرخ الخاصـــة؛ فإننـــا عندئـــذ نفهـــم  وفـــي خبرتنـــا

ـــا للطبيعـــة الباطنيـــة للموضـــوع  ـــا للمثـــال لا الظـــاهرة، ووفقً التـــاريخ بعيـــون فنيـــة، أي وفقً
هـي الشـرط الـلازم لفهـم  الذاتيـة وليس وفقًا لعلاقاته بغيـره مـن الموضـوعات. إن خبرتنـا

بمثابـة قـاموس اللغـة التـي  -إن جاز التعبير -لأنهاالشعر، مثلما هي بالنسبة للتاريخ؛ 
فــن تصــوير البورتريــه بفــن علاقــة تشــبه  شــعرالب التــاريخعلاقــة  . ولكــنيتحــدثها كلاهمــا

التصوير التاريخي؛ فالأول يقدم لنا ما يكون حقيقيًا في الفرد، بينمـا الثـاني يقـدم لنـا مـا 
الظـاهرة ويمكـن أن يتحقـق منهـا فيمـا يقدم لنا حقيقة يكون حقيقيًا فيما هو عام، والأول 

ـــا، بينمـــا الثـــاني يقـــدم لنـــا حقيقـــة المثـــال الـــذي لا يمكـــن أن يوجـــد فـــي أيـــة  يكـــون ظاهريً
يفصـــح عـــن ذاتـــه لنـــا مـــن بـــين هـــذه و ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الجزئيـــة، ومـــع ذلـــك يوجـــد 

دلالـة فـي والشاعر يقدم لنـا مـن خـلال انتقـاء مـدقق شخصـيات ذات الظواهر جميعها. 
، بينمــا المــؤرخ يتنــاول الاثنــين علــى النحــو الــذي يجيئــان عليــه فــي ذات دلالــة مواقــف
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يكــــون لزامًــــا عليــــه أن ينظــــر فــــي الأحــــداث والأشــــخاص الواقــــع. والحقيقــــة أن المــــؤرخ 
ـــا  ،وينتقيهـــا ـــا للدلالـــة ة الباطنيـــة المعبـــرة عـــن المثـــال، لـــدلالتها الحقيقيـــلا وفقً وإنمـــا وفقً

ا من حيث ارتباطها بغيرها والنتائج التـي تترتـب عليهـا. الخارجية الظاهرة والمهمة نسبيً 
فهـــو لا يمكنـــه أن يتأمـــل أي شـــيء فـــي ذاتـــه ولذاتـــه مـــن حيـــث جـــوهر طابعـــه المميـــز 

ارتباطــه وتسلســله وتــأثيره ، وإنمــا هــو ينظــر إلــى كــل شــيء مــن حيــث وتعبيــره الخــاص
ن يمــر ولــذلك فإنــه لــ، وخاصــة علــى عصــره الــذي يعــيش فيــه. عــدمــن بَ  يعلــى مــا يــأت

فــي حــد ذاتــه عاديًــا تمامًــا وضــئيل الدلالــة؛  ور الكــرام علــى فعــل ملــك مــا، وإن كــانمــر 
. وفي مقابل ذلك، فـإن المـؤرخ لـن يسـجل الأفعـال ذات له نتائج وتأثيرفعل  وذلك لأنه

 الدلالة الفائقة التي تصدر عن الأفراد المتميزين، طالما لم يكن لهذه الأفعال أيـة نتـائج
ـــا لمبـــدأ العلـــة الكافيـــة، وتســـعى  ذلـــكأو تـــأثير.  أن نظـــرة المـــؤرخ لموضـــوعه تســـير وفقً

لإدراك الظـــاهرة الـــذي يكـــون هـــذا المبـــدأ بمثابـــة صـــورتها. ولكـــن الشـــاعر يـــدرك المثـــال 
كــل الــذي هــو هنــا بمثابــة الوجــود البــاطني للإنســانية بمنــأى عــن كــل العلاقــات وخــارج 

وحتـى ذاتـه فـي أعلـى درجاتـه.  زمان، أي يدرك التحقق الموضوعي الكافي للشيء فـي
 في ذلك المنهج في التناول الذي يكون لازمًا بالنسبة للمؤرخ، نجد أن الطبيعة الباطنية

، لا يمكـن أبـدًا أن واهر ودلالتها، أي اللب الكامن تحت كل تلك القشرات الخارجيةللظ
ك، يضيع تمامًا؛ إذ يمكن للشخص الـذي يبحـث عنـه أن يجـده ويتعـرف عليـه. ومـع ذلـ

فإن ما يكون ذا دلالة في ذاته لا في علاقته بغيره، أعني التجلي الحقيقي للمثال، إنما 
تلك التي يوجد عليها فـي  من الوضوح والإتقان أكبر بكثير منبدرجة في الشعر يوجد 

إن الحقيقـــة  -مهمـــا بـــدا فـــي ذلـــك مـــن تنـــاقض ظـــاهري -يمكننـــا القـــول التـــاريخ؛ ولـــذلك
إنمـــا تُعـــزَى إلـــى الشـــعر أكثـــر إلـــى حـــد كبيـــر ممـــا تُعـــزَى إلـــى الباطنيـــة الأصـــيلة فعـــلاً 

لأن المؤرخ ينبغي أن يتتبـع بدقـة الحـدث الفـردي كمـا يجـيء فـي الحيـاة، ومـن التاريخ. 
حيث إن هذا الحدث يتطور في الزمان من خلال حشد  الحلقات المتشـابكة مـن العلـل 

أن ينـــال كـــل المعطيـــات  ولكـــن مـــن المســـتحيل أو الأســـباب والنتـــائج المترتبـــة عليهـــا.
وهــو الخاصــة بــذلك؛ فلــيس بمقــدوره أن يكتشــف كــل مــا هنالــك وأن يعــرف كــل شــيء. 

كإنسان يكون في كل لحظـة بمنـأى عـن صـورته الحقيقيـة، أو يـتم إحـلال صـورة مزيفـة 
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محـــل تلـــك الصـــورة الحقيقيـــة؛ وهـــذا أمـــر يتكـــرر حدوثـــه كثيـــرًا لدرجـــة أننـــي أعتقـــد أنـــه 
، فــإن وفــي مقابــل ذلــك ئــف يربــو علــى الحقيقــي فــي كــل تــاريخ.يمكننــي الــزعم بــأن الزا

جـد طبيعتـه الشاعر يدرك مثال الإنسانية من جانب ما معين يُراد وصفه؛ وبذلك فإنـه ي
كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق فــي ســياق  -الإنســانية ذاتهــا متجســدة موضــوعيًا أمامــه. فمعرفتــه

يمتثـل أمـام عقلـه ثابتـًا،  معرفة قبلية في بعض منها، ونموذجه -حديثنا عن فن النحت
ولــذلك فإنــه يُظهِــر لنــا فــي مــرآة ولا يمكــن أن ينــأى عنــه أبــدًا. واضــحًا، ســاطعًا ضــوءه، 

عقلــــه المثــــال صــــافيًا واضــــحًا، ويكــــون وصــــفه لأدق التفاصــــيل صــــادقًا صــــدق الحيــــاة 
58Fذاتهــا.

كــانوا شــعراء، حتــى فــي تلــك التفاصــيل  ن الكبــار القــدامىولــذلك فــإن المــؤرخي ١٩
أى عـن التعبيـر عـن شخصـيتهم الإنسـانية، حينمـا يصـورون علـى سـبيل المثـال التي تنـ

                                              
قد لا تكون هناك حاجة إلى تأكيد القول بأنني حينما أتحدث عن الشعراء فإنني أعني على وجه الحصر  ١٩

خر سواه، وخاصة تلك السلالة الشاعر الحقيقي العظيم الذي يندر وجوده تمامًا. فأنا لا أعنى أي شخص آ
البليدة الضحلة من الشعراء أنصاف الموهوبين، والمتشاعرين متصنعي القافية، ومخترعي الحكايات الخيالية 
التي تتنامي بازدهار تام، خاصة في ألمانيا في أيامنا هذه، ولكننا ينبغي باستمرار أن نصيح في آذانهم من 

 كل اتجاه: 
 ي من صروح الدعايةلا بشر، ولا إله، ولا أ

 شاعرًا ضئيل الموهبة من جعليمكن أن ت
Mediocribus esse poetis 

Non homines, non Di, non concessere columnae. 
Horace, Ars Poetica, 372-3.]  حسب توثيقE.F. Payne [ 

ومـن  -س غيـرهمزمـنهم وزمـن أنـا -وإنه لأمر يستحق التأمل أن ننظر كم هو ذلك المقدار الهائل مـن الـزمن
الأوراق، الــذي أضــاعه ذلــك الســرب مــن الشــعراء ضــئيلي الموهبــة، وكــم هــو مقــدار الضــرر الــذي نــتج عــن 
تأثيرهم. ذلك أن الجمهور يتشبث دائمًا بما هو جديد، بل إنه يُبدي مـيلاً أكبـر تجـاه مـا هـو فاسـد وبليـد، مـن 

ء ضـئيلي الموهبـة تنـأى بـالجمهور وتصـرفه حيث إنه يشبه طبيعته الخاصة. ولذلك فإن أعمال هـؤلاء الشـعرا
عن روائع الأعمال الأصيلة، وعن الدروس المستفادة منها. وبـذلك فـإن أعمـال هـؤلاء الشـعراء تكـون عدائيـة 
مباشرة تجاه التأثير المعطاء للعبقرية؛ فهي تفسد الذوق شيئًا فشيئًا، وبذلك فإنها تعوق تقدم العصر. ولـذلك 

عليهما أن ينالا من الشعراء ضـئيلي الموهبـة دون شـفقة أو رحمـة، حتـى يثيبـوا إلـى فإن النقد والهجاء يجب 
رشدهم بأن يكرسوا تـأملهم العميـق فـي قـراءة مـا هـو جيـد بـدلاً مـن كتابـة مـا هـو سـيئ. لأنـه إذا كـان الفعـل 

قـيم الأخرق للشخص غير الكفؤ يمكن أن يثير حنق الإلـه أبوللـو الرقيـق، فـلا أدري علـى أي أسـاس سـوف ي
 هؤلاء الشعراء ضئيلو الموهبة مطلبهم في التسامح.  
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الأحاديث التي ترد على لسان أبطالهم، والحقيقة أن مجمل الأسلوب الذي به يتنـاولون 
ولكــن هــذا يضــفي علــى تمــثلاتهم وحــدة، ويمكــنهم مــادتهم يقتــرب مــن الشــعر الملحمــي. 

ا تكــون الحقيقــة الخارجيــة غيــر متاحــة مــن الإبقــاء علــى الحقيقــة الباطنيــة، حتــى حينمــ
وإذا مــا قارنــا الآن التــاريخ بفــن تصــوير بالنســبة لهــم أو تكــون فــي واقــع الأمــر مزيفــة. 

فإننا نجد أن مقولة البورتريه، وذلك في مقابل مناظرتنا الشعر بفن التصوير التاريخي؛ 
هي مقولة  -الفردڤنكلمان الحكيمة التي ترى أن لوحة البورتريه ينبغي أن تمثل نموذج 

قد اتبعها أيضًا المؤرخون القدامى؛ لأنهـم قـد تمثلـوا الفـرد علـى ذلـك النحـو الـذي يمكـن 
مــن مثــال الإنســانية الكــامن فيــه. وفــي مقابــل ذلــك، مــن خلالــه أن يتجلــى ذلــك الجانــب 

"صـندوق لا يقـدمون لنـا بوجـه عـام سـوى  -باسـتثناءات قليلـة -فإن المؤرخين المحدثين
عــرض زمنــي للأحــداث  -فــي أفضــل الأحــوال -أو جــرة تخــزين مهمــلاتنفايــات أو ح

ســية". ولــذلك فــإن مــن يســعى لمعرفــة الإنســانية وفقًــا لطبيعتهــا الباطنيــة السياســية الرئي
التي تكـون متمثلـة فـي كـل ظواهرهـا وتطوراتهـا؛ ومـن ثـم يسـعى لمعرفتهـا وفقًـا لمثالهـا؛ 

م لــه صــورة أكثــر صــدقًا ووضــوحًا تقــدســوف يجــد أن أعمــال الشــعراء الخالــدين العظــام 
ه حتــى أفضــل المــؤرخين إنمــا لأنــ ممــا يمكــن أن يقدمــه لــه المؤرخــون علــى مــر الزمــان.

، كما أن أيـاديهم مغلولـة. بعيدين تمامًا عن ذلك الطراز الأول -مثل الشعراء -يكونون
ويمكننــا فــي هــذا الصــدد أن نوضــح العلاقــة بــين المــؤرخ والشــاعر مــن خــلال المقارنــة 

تاليــة: إن المــؤرخ الــذي يكــون مجــرد مــؤرخ لا غيــر، ذلــك الــذي يمــارس مهمتــه وفقًــا ال
بــين أشــكال معينــة وجــدها النســب شــخص مــا يفحــص للمعطيــات فحســب، إنمــا يشــبه 

بعلم الحساب؛ ولـذلك فـإن  دفة من خلال قياسها، دون أن تكون لديه أية معرفةاصمبال
. أمــا تجريــب تكــون عرضــة للأخطــاءبيــان هــذه القياســات التــي تــم بلوغهــا مــن خــلال ال

مثــل عــالم الرياضــيات الــذي يعــرف هــذه  -علــى العكــس مــن ذلــك -الشــاعر فإنــه يكــون
العلاقات قبليًا من خلال الإدراك العياني، ويعبر عنها لا على النحو الذي تكـون عليـه 
من خلال الشكل المتمثل فـي الواقـع، وإنمـا فيمـا ينبغـي أن يكـون عليـه كمثـال، أي فـي 

 :Schiller ك الذي  ينبغي إدراكه من خلال الحواس. ولذلك يقول شيلرذل

 لا ينقضي أبدًاأينما كان ذلك الذي "
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 "هو ذلك الذي لا يشيخ أبدًا
 

 نسـبسـانية، فـإنني فـي الحقيقـة يجـب أن أوفيما يتعلق بمعرفة الطبيعة الباطنية للإن   
ن تلــك التــي ننســبها إلــى إلــى الســير، وبوجــه خــاص إلــى الســير الذاتيــة، قيمــة أكبــر مــ

والســبب فــي ذلــك يرجــع فــي بعــض منــه إلــى أن المعطيــات فــي بمعنــاه الــدقيق. التــاريخ 
ــا بدقــة وكمــال أكثــر ممــا يكــون فــي الحالــة الأخيــرة؛  الحالــة الأولــى يمكــن تجميعهــا معً

نجـد أن مـن  في حالة التاريخ بمعنـاه الـدقيقرجع السبب في بعض آخر منه إلى أنه وي
مــا أن الأفــراد الــذين عــل هــم قلــة مــن البشــر بالنســبة للشــعوب والجيــوش، كيمارســون الف

ـــا عنـــايبـــدون  فعـــلاً فـــي ســـياق الأحـــداث يظهـــرون ـــة مـــن الأبهـــة  بعيـــدين تمامً فـــي حال
ـــدر والخُـــيلاء، مرتـــدين  ـــو الملابـــس الرســـمية المتيبســـة أو ال ؛ وإنـــه لمـــن ةالصـــلب ةع الثقيل

وفـي مقابـل ذلـك، نجـد أن حيـاة ا كلـه. العسير أن نميز الأفعال الإنسانية من خلال هذ
أن الفــرد حينمــا توصــف بصــدق مــن خــلال محيطهــا الضــيق، تكــون قــادرة عندئــذ علــى 

القلـة مـن تُظهِر لنا سلوك الناس في كل أشكاله وتفاصـيله الدقيقـة، فهـي تُظهِـر امتيـاز 
لوك والخبـث فـي سـالأفراد وفضائلهم، وحتـى قداسـتهم، مثلمـا تُظهِـر الانحـراف والحقـارة 

أننـا طالمـا كنـا ننظـر معظمهم، وحـب الانغمـاس فـي الملـذات عنـد كثيـر مـنهم. والواقـع 
للأمـــر مـــن وجهـــة النظـــر التـــي نهـــتم بهـــا هنـــا، أعنـــي مـــن حيـــث الجانـــب الـــذي يتعلـــق 

ات التــي الموضــوع تلمــا يظهــر؛ فإنــه يســتوي الأمــر تمامًــا ســواء كانــ بالدلالــة الباطنيــة
مهمـــة، وســـواء تمثلـــت فـــي بيـــوت ريفيـــة أو غيـــر ة أو تافهـــ تتعلـــق بالأفعـــال تبـــدو نســـبيًا

ممالــك. لأن كــل هــذه الأشــياء بــلا دلالــة فــي حــد ذاتهــا، فهــي تكتســب دلالتهــا فقــط مــن 
ك الإرادة. فالــدافع تكــون لــه دلالــة فحســب مــن خــلال علاقتــه خــلال قــدرتها علــى تحريــ

هـي مسـألة لا بالإرادة، وفي مقابل ذلك فإن علاقته كشيء بمثل هذه الأشياء الأخرى، 
تشـــغلنا علـــى الإطـــلاق. فكمـــا أن الـــدائرة التـــي يكـــون قطرهـــا بوصـــة واحـــدة يكـــون لهـــا 

، التـــي يكـــون قطرهـــا أربعـــون مليـــون مـــيلاً  بالضـــبط نفـــس الخصـــائص الهندســـية للـــدائرة
كذلك فإن أحداث وتاريخ قرية أو مملكة يتسـاويان مـن الناحيـة الجوهريـة، ونحـن يمكـن 

الإنسانية من أحدهما تمامًا مثلما يمكن أن ندرس ونـتعلم أن ندرس ونتعلم كيف نعرف 
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تكــــون مليئـــة بالخــــداع مـــن الآخـــر. ومــــن الخطـــأ أيضًـــا أن نفتــــرض أن الســـير الذاتيـــة 
فعلى العكس من ذلك نجد أن الكذب، رغـم أنـه يكـون ممكنًـا فـي كـل مكـان،  ؛والتصنع

التصــنع يكــون فإنــه ربمــا يكــون هنــا أكثــر صــعوبة ممــا هــو عليــه فــي أي مكــان آخــر. ف
 -رغم أن هذا يبدو متناقضًا ظاهريًا -أسهل في مجرد المحادثة، وهو في حقيقة الأمر

فــي جــوهره أكثــر صــعوبة فــي حالــة الرســالة المكتوبــة؛ حيــث إن المــرء هنــا يكــون  يكــون
فمـا يكـون متروكًا لأسـلوبه الخـاص فـي السـرد، ممعنًـا النظـر فـي نفسـه لا فـي الخـارج. 

ا عـــن تجربتـــه لا يقتـــرب منـــه بســـهولة، كمـــا أنـــه لـــم يستشـــعر بعــــد غريبًـــا عليـــه وبعيـــدً 
أما الشخص الآخر فإنه علـى العكـس  الانطباع الذي تحدثه كتابته على شخص آخر.

يكـــون فـــي حـــال غريـــب علـــى حـــال  -إذ يتـــابع الرســـالة المكتوبـــة فـــي هـــدوء -مـــن ذلـــك
لك فإنه يكتشف بسـهولة ، فهو يقرأ الرسالة مرارًا وتكرارًا وفي أوقات مختلفة، وبذالكاتب

ونحــن أيضًــا نصــل بســهولة فائقــة إلــى معرفــة كاتــب مــا بوصــفه  القصــد المضــمر فيهــا.
إنســانًا مــن خــلال كتابــه؛ حيــث أن كــل هــذه الشــروط لا تــزال تمــارس تأثيرهــا هنــا علــى 

؛ وفــي حالــة كتابــة الســيرة الذاتيــة فإنــه يكــون مــن الصــعب تمامًــا نحــو أكثــر قــوة ودوامًــا
هنــاك أيــة ســيرة لا تكــون فــي مجملهــا أكثــر  إنــه لــيمكن القــول إنــه ليســتحتــى  ،التصــنع

إنمــا يقــوم بعمليــة  إن المــرء الــذي يكتــب حياتــه صــدقًا مــن أي تــاريخ قــد كُتِــب مــن قبــل.
تغطية لها في مجملها، فالشيء الفـردي يصـبح صـغيرًا، والقريـب يصـبح بعيـدًا، والبعيـد 

فهــــو يجلــــس الآن علــــى كرســــي لص. يصــــبح قريبًــــا مــــن جديــــد، والــــدوافع تــــنكمش وتــــتق
روح الكــذب لا يمكنهــا هنــا أن تســيطر عليــه و  ذلــك بــإرادة حــرة.  الاعتــراف، وهــو يفعــل

صدق ينبغـي اجتيـازه أولاً كلمـا بسهولة؛ لأن هناك أيضًا بداخل كل امرئ نزوعًا نحو ال
متميــــزًا. إن  أراد أن يكــــذب، ذلــــك النــــزوع نحــــو الصــــدق الــــذي اتخــــذ الآن وضــــعًا قويًــــا

لعلاقة بين السيرة الذاتية وتاريخ الأمم يمكن جعلهـا واضـحة أمـام الإدراك العيـاني مـن ا
لنـــا نـــرى البشـــرية مثلمـــا نـــرى الطبيعـــة كمشـــهد عخـــلال المقارنـــة التاليـــة: إن التـــاريخ يج

قمـــة جبـــل شـــاهق. فـــنحن نـــرى الكثيـــر دفعـــةً واحـــدة؛ إذ نـــرى امتـــدادات يتبـــدى لنـــا مـــن 
كــون هنــاك شــيء واضــحًا أو يمكــن التعــرف عليــه مــن ولكــن لا يفســيحة وكتــل كبيــرة، 

وفــي مقابــل ذلــك، فــإن تصــوير مجمــل تفصــيلات طبيعتــه الخاصــة المميــزة لــه. حيــث 
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حياة الفرد يجعلنا نرى الشخص مثلما نرى الطبيعة حينما نتجـول بـين أشـجارها ونباتهـا 
 (landscape painting)ولكـن فـن تصـوير المشـاهد الطبيعيـة وصـخورها وجـداولها. 

Landschaftsmalerei– الــذي فيــه يجعلنــا الفنــان نــرى الطبيعــة مــن خــلال عينيــه- 
وما يتطلبه ذلك من شرط المعرفـة  ،ل الطبيعةثُ هو فن يجعل من السهل علينا معرفة مُ 

ـــى النحـــو ـــرًا التـــاريخ ذاتـــه الخالصـــة المتحـــررة مـــن الإرادة. وعل ، فـــإن الشـــعر يفـــوق كثي
لـى التعبيـر عـن المُثـُل التـي نسـعى إلـى البحـث عنهـا والسيرة الذاتيـة مـن حيـث قدرتـه ع

التـي يظهـر أمامنـا فيهـا كـل  المـرآة السـحرية ضًا يعـرض لنـا لأن العبقري هنا أيفيهما. 
مــا هــو جــوهري وذو دلالــة متجمعًــا ومتألقًــا فــي ضــوء ســاطع، بينمــا يختفــي كــل مــا هــو 

59Fعارض ودخيل.

٢٠ 

يمكــن أن يتحقــق علــى  -ة الشــاعرالــذي هــو مهمــ -إن التعبيــر عــن مثــال الإنســانية   
كــون فيــه مــا هــو متمــثلاُ هــو أيضًــا ذلــك الــذي يقــوم بالتمثٌّــل. وهــذا مــا يحــدث فــي نحــو ي

، فــي الأغنيــة بمعناهــا lyrische Poesie (lyric poetry)حالــة الشــعر الغنــائي 
يدرك الشاعر في وضوح حالته الخاصة فحسب ويقوم بوصـفها؛ ومـن الصحيح، حيث 

معينًـــا مـــن الذاتيـــة يكـــون ضـــروريًا بالنســـبة لهـــذا النـــوع مـــن الشـــعر، نظـــرًا فـــإن قـــدرًا ثـــم 
غيــر أن مــا يُــراد تمثلــه قــد يكــون مختلفًــا تمامًــا عــن الشــخص الــذي لطبيعــة موضــوعه. 

يتمثله، كما هو الحال في كل أنواع الشعر الأخرى التي يُخفي فيها الشاعر نفسه وراء 
60F الأغنيـة الشـعبية وفـييـةً. ما يكـون متمـثلاً، وفـي النهايـة يختفـي كل

∗ballad    نجـد أن
مـن خـلال  يعبر إلى حد ما عن حالتـه الخاصـةالشاعر الذي يقوم بفعل التمثل ما زال 

فإنــه علــى الــرغم مــن أن هــذا النــوع مــن الشــعر يكــون أكثــر نبــرة الكــل وتناغمــه؛ ولــذلك 

                                              
 الثاني. الجزء من  ٣٨انظر الفصل  ٢٠
الأغنية الشعبية هنا تعني القصيدة الغنائية المكتوبة بلغة سردية تتمثل حكاية ذات أصل شعبي. وهي  ∗

، وتكرار أبيات معينة في تُكتَب بلغة محلية بسيطة، وتنطوي على لازمة الرجوع المتكرر للقرار في موسيقاها
أو  -؛ فعلى الرغم من أن الشاعر هناالغناء. ويمكن القول أنها تشبه كثيرًا الموَّال في موروثنا الغنائي

يتمثل في غنائه قصة أو حكاية شعبية عامة، إلا إنه يتمثلها وينفعل بها  -المغني الذي يقوم بالأداء
 ى المجموع. (المترجم)باعتبارها يمكن أن تصدق عليه مثلما تصدق عل
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وهـذا  اتـي.موضوعية إلى حد بعيد من الشعر الغنائي، فإنه مع ذلك يكون فيـه شـيء ذ
Idyllتضاءل في الأنشودة الرعوية العنصر الذاتي ي 61F

، ويتضاءل أكثر من ذلك في  **
ــــة يةة الشــــعر القصــــ Romanze (romance) العاطفي 62F

ــــا فــــي *** ، ويكــــاد يختفــــي تمامً
تلاشى في النهاية حتـى آخـر ذرة ، لي Epos  (epic)بمعناه الحقيقي  الشعر الملحمي 

مــن أكثــر  -أكثــر أشــكال الشــعر موضــوعية، وتعــدالتــي هــي  Dramaفــي الــدراما منــه 
ولـذلك فـإن الشـكل الغنـائي مـن الشـعر هـو أكمل أشـكال الشـعر وأصـعبها.  -من ناحية

يرجـع إلـى العبقـري الحقيقـي الــذي أسـهل أشـكاله، وعلـى الـرغم مـن أن الفـن فـي مجملـه 
ا بلا تميـز المرء الذي يكون بصفة عامة شخصً  ه حتىيعد وجوده أمرًا نادرًا للغاية، فإن

يبدع أشـعارًا غنائيـة جميلـة، حينمـا يحفـز بعـض الإلهـام قـواه العقليـة ملحوظ، يمكنه أن 
إنمــا  مــن خــلال اســتثارة قويــة آتيــة مــن الخــارج. لأن كــل مــا يكــون مطلوبًــا لتحقيــق ذلــك

وممــا يبــرهن هــو مجــرد إدراك واضــح لحالتــه الخاصــة فــي لحظــة الاســتثارة الانفعاليــة. 
اك العديد من الأغاني الفريدة التي ألفها أشخاص ظلوا مجهـولين، على ذلك هو أن هن

أغــاني وبصــفة خاصــة الأغــاني الألمانيــة الوطنيــة التــي لــدينا مجموعــة مميــزة منهــا فــي 
، وكـــذلك أغـــاني الحـــب التـــي لا تحصـــى والأغـــاني  Wunderhornئكاغغغهف ئكزغغغئحذ 

رية للحظــة وتجســيدها الشــعبية الأخــرى فــي ســائر اللغــات. لأن الإمســاك بالحالــة الشــعو 
فــي الأغنيــة، إنمــا هــو كــل مــا يحققــه هــذا النــوع مــن الشــعر. ومــع ذلــك، فــإن الطبيعــة 

وإن الباطنيــة للإنســانية فــي مجملهــا تــنعكس فــي الأشــعار الغنائيــة للشــعراء الحقيقيــين، 
 ،كل تلك الملايين من الموجودات البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل قد وجـدت

التــي يصــورها  نفســها نهــا بدقــة مــن خــلال هــذه المواقــفمــا يعبــر ع ،مًــاوســوف تجــد دائ
مــــن خــــلال تكرارهــــا  -ولأن هــــذه المواقــــفالشــــعر الغنــــائي والتــــي تتكــــرر علــــى الــــدوام. 

تكــون خالــدة مثــل الإنســان نفســه، وتســتدعي دائمًــا نفــس الإحساســات؛ فــإن  -المتواصـل

                                              
الأنشودة الرعوية هي قصيدة قصيرة أو مقطوعة نثرية، تُكتَب بلغة سردية، وتصور مشاهد الحياة الريفية  **

 والرعوية، ويغلب عليها حالة الشعور بالهدوء والطمأنينة. (المترجم)
ة العصور الوسطى، هي قصة مكتوبة بلغة الشعر أو النثر، تحكي عادة عن أبطال أسطوريين من فتر  ***

 وعواطف الحب النبيلة. (المترجم)يتسمون بروح المغامرة والفروسية 
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 ،ى عبــر آلاف الســنيين صــادقةالأشــعار الغنائيــة التــي يبــدعها الشــعراء الحقيقيــون تبقــ
الشـاعر دائمًـا إنسـانًا عالميًـا، فـإن كـل مـا حـرك  كـان ولكـن إذاطازجة دائمًـا. و  ،مؤثرةو 

يومًا ما قلبًا بشريًا، وكل ما تنتجه الطبيعة البشرية من تلقاء ذاتها في أي موقف، وكل 
ة فـي كـل ذلـك، مضـافًا إليـه بقيـة الطبيعـ -وسـكن فيـه صدر موجـود بشـري احتضنهما 

ولــذلك فــإن الشــاعر قــد يتغنــى  .ومــادة أشــعارهمجملهــا، يكــون عندئــذ موضــوع الشــاعر 
أنـــــــاكريون  علـــــــى شـــــــاكلة قـــــــد يكـــــــونية تمامًـــــــا مثلمـــــــا يتغنـــــــى بالتصـــــــوف، فبالشـــــــهوان

Anacreon 63F

، وقـد يكتـب Angelus Silesiusيوس أنجيلوس سيليسـعلى شاكلة أو  ∗
أو عن الشعور العادي؛ وهذا كله تبعًا ، وقد يعبر عن الجليل أشعار المأساة أو الملهاة

لمزاجه وميوله. وعلى هذا، فلا يمكن لأي شخص أن يقرر للشاعر ما الذي ينبغي أن 
يكـــون عليـــه، نبـــيلاً كـــان أو ســـاميًا أو أخلاقيًـــا أو تقيًـــا أو مســـيحيًا أو أي شـــيء آخـــر، 

هـو يجعلهـا فالشاعر مرآة البشـرية، و ذاك. كذا ولم يكن كعن توبيخه لأنه كان هناهيك 
 تعي ما تشعر به وما تفعله.

وإذا ما تأملنا الآن عن قرب أكثر طبيعة القصـيدة الغنائيـة بمعناهـا الـدقيق، واخترنـا    
مـع أي  تتـداخل بأيـة حـالوتعـد فـي الوقـت ذاتـه نمـاذج خالصـة لا  ،أمثلة منتقاة بعنايـة

64Fامالإبجـر والمرثـاة والترنيمـة و  نوع آخر مـن الشـعر: كالأغنيـة الشـعبية

*Epigram -  إذا
ما تأملنا ذلك، فإننا سـنجد أن الطبيعـة الخاصـة بالأغنيـة فـي أكثـر معانيهـا تحـددًا هـي 

إنها الجانب الذاتي للإرادة، وهي بعبارة أخرى مشيئة المغني التي تملأ وعيه، كالتالي: 
ــا مــا يشــعر بهــا كرغبــة  مشــبَعة (ابتهــاج)، ولكنــه فــي الأغلــب الأعــم طليقــة والتــي غالبً

عر بهــا كرغبــة حبيســة (حــزن)، ودائمًــا مــا يشــعر بهــا كانفعــال وعاطفــة وحالــة نفســية يشــ
فـإن المغنـي، مـن  -وبشكل متزامن معه في الوقت ذاته -. ولكن بجانب ذلكمضطربة

 خالصـــةيًــا بنفســـه باعتبـــاره ذاتــًـا عارفـــة خــلال رؤيـــة الطبيعـــة المحيطـــة بـــه، يصـــبح واع
                                              

قبل الميلاد. اشتهر بأشعاره في الحب  ٤٧٨-٥٦٣شاعر يوناني من المرجح أنه عاش بين سنتي  ∗
 (المترجم) والخمر.

ظة بلغة ساخرة غالبًا، لا الإبجرام هي القصيدة القصيرة التي تعبر في فكرة واحدة ألمعية عن حكمة أو موع *
 تخلو من طابع المفارقة. (المترجم)
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إلحــاح الرغبــة وئها الســعيد المســتقر فــي مقابــل خاليــة مــن الإرادة، والتــي يتبــدى الآن هــد
التــي تكــون دائمًــا مقيــدة ومحتاجــة. إن الشــعور بهــذا التقابــل وهــذا التنــاوب هــو حقًــا مــا 

ففـي هـذه تعبر عنه القصيدة الغنائية، ومـا يشـكل بوجـه عـام الحالـة الشـعورية الغنائيـة. 
لتخلصــنا مــن المشــيئة  الحالــة تأتينــا المعرفــة الخالصــة، فتبــدو كمــا لــو كانــت قــد جــاءت

 الرغبــةنتبّــع المشــيئة، أي  -وإن كــان لبرهــة مــن الــزمن -وضــغوطها علينــا. ونحــن نتَّبــع
وتذكرنا لأغراضنا الشخصية، وهو ما ينتزعنا ثانية من حالة التأمل الهـادئ؛ ومـع ذلـك 
فــإن الســياق الجمــالي الــذي يعقــب ذلــك، والــذي تظهــر فيــه الــذات العارفــة الخاليــة مــن 

 ما يجـذبنا مـرة أخـرى بمنـأى عـن الرغبـة. ولـذلك فإنـه فـي القصـيدة الغنائيـة ، هوالإرادة
وفي الحالة الغنائية عمومًـا، نجـد أن الرغبـة (أو الاهتمـام الشخصـي بالأهـداف) تمتـزج 
بشـــكل رائـــع مـــع الإدراك العيـــاني الخـــالص للســـياق الـــذي يقـــدم ذاتـــه. ويكـــون الارتبـــاط 

التأثر الذي يصـيب الإرادة، ذلك الميل الذاتي، وذلك بينهما موضوعًا للتفكير والتخيل: 
يضـــفي مظهـــره الخـــاص علـــى الســـياق المـــدرَك، وفـــي مقابـــل ذلـــك فـــإن الســـياق ســـوف 

إن الأغنيــة الحقيقيــة هــي بمثابــة التعبيــر عــن مجمــل هــذه يعكــس ضــوءه علــى الإرادة. 
التحليــل  والمنقســمة علــى ذاتهــا. ولكــي نوضــح بالأمثلــة هــذا الحالــة الشــعورية المختلطــة

المجرد لهذه الحالة الشـعورية التـي هـي بعيـدة كـل البعـد عـن أي تجريـد؛ فإنـه يمكـن أن 
ـــا مـــن أشـــعار جوتـــه الخالـــدة. ولكـــي أنتقـــي مـــن أشـــعاره مـــا يحقـــق هـــذا نتخـــذ ك مثـــال أيً

ذتغغغئب ئكذئعغغغىˇ بضـــع منهـــا، وهـــي:  الغـــرض تحديـــدًا، فـــإنني أوصـــي بقـــراءة ذحايغغغئ و ل ل
ذˇو ههخئعيئˇ  ل ب ؤكو ئكق ـ ئكاحيذبˇ و  ذزئك ـلسغئعذ ه عكو صفئ فضـلاً عـن ، ئكخذيغ

تعـــد هنـــا أمثلـــة ممتـــازة، ئكاغغغهف ئكزغغغئحذ أن الأغـــاني الحقيقيـــة المجموعـــة فـــي أغـــاني 
وخاصــة تلــك الأغنيــة التــي تبــدأ بهــذا البيــت: "آهِِ◌ يــا بــريمن، يجــب أن أودِّعــك الآن". 

طـابع الغنـائي تدهشـني لجـدارتها فـي التعبيـر عـن ال Vossوهناك أغنيـة للشـاعر فـوس 
ــا . فهــو فــي هــذه الأغنيــة يصــف مشــاعر ســباك مــن خــلال حالــة كوميديــة وســاخرة حقً

الحاديـة البـرج تشـير إلـى  مخمور يسـقط مـن بـرج، وهـو أثنـاء سـقوطه يلاحـظ أن سـاعة
ــا علــى حالتــه؛ ومــن ثــم فإنهــا تنتمــي إلــى  عشــرة والنصــف، وهــي ملاحظــة دخيلــة تمامً

تعلـق مـن يشـاركني الـرأي الـذي أفصـحت عنـه فيمـا ي المعرفة المتحررة مـن الإرادة. وإن
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بالحالة الشعورية للشعر الغنائي، سوف يقبل أيضًا القول بأن هـذه الحالـة هـي المعرفـة 
ب الحسية والشعرية بذلك المبدأ الذي أرسيته في مقـالي  لاغخآ ئكعكغ م ئكجغدذ ئكذاغئعى ك عغ

ب أن التطابق بـين ، وأعني به ، والذي ذكرته أيضًا في هذا العمل الذي بين أيدينائكقئغي
الذات العارفة والذات المريدة إنما هو مـا يمكـن تسـميته بـالمعجزة علـى الأصـالة، حتـى 
إن التأثير الشعري للأغنية يقوم في النهاية على ذلك المبدأ. أما في مسار حياتنـا فـإن 

ة؛ فالناس هاتين الذاتين، أو ما يُسمى بالعامية الرأس والقلب، يصبحان متباعدين للغاي
دائمًا ما يفصلون بشكل متزايد بين مشاعرهم الذاتية ومعرفتهم الموضوعية. وفـي حالـة 
الطفل فإننا نجد أنهما مازالا ممتزجين معًا في وحدة تامة؛ إذ أن الطفل نادرًا ما يعرف 
كيـف يميــز بــين ذاتـه ومــا يحــيط بـه مــن أشــياء، فذاتـه تكــون مندمجــة معهـا. وفــي حالــة 

ن كــل إدراك حســي يــؤثر بشــكل أساســي علــى الشــعور والمــزاج، بــل إنــه الشــباب نجــد أ
 يمتزج به، وهو ما عبر عنه بيرون على نحو رائع للغاية في قوله:حتى 

 لست أحيا في ذاتي
 ولكني أصبح جزءًا مما يحيط بي

 والجبال الشاهقة هي شعور بالنسبي لي"
[Childe Harold's Pilgrimage, III, lxxii.]65F

* 
 

الشـباب يتعلـق كثيـرًا بالمـدرك الحسـي وبالجانـب الخـارجي مـن السـبب فـي أن وهـذا هـو 
الأشــياء؛ وهــذا هــو أيضًــا الســبب فــي أنــه لا يصــلح ســوى للشــعر الغنــائي، بينمــا الرجــل 
الناضـــج فحســـب هـــو مـــا يكـــون أهـــلاً للشـــعر الـــدرامي. ويمكننـــا أن ننظـــر إلـــى الرجـــل 

، من أمثال أوسـيان في الأغلب الأعمالعجوز باعتباره يصلح لأن يكون شاعرًا ملحميًا 
66F

** Ossian  لأن السرد هو الطابع المميز للرجل العجوز.أو هوميروس؛ 

                                              
 . (المترجم)E. F. Payneهذا التوثيق من وضع  *

 بطل أسطوري وشاعر ملحي ينتمي إلى بلاد الغال في القرن الثالث بعد الميلاد. (المترجم) **
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القصة الشعرية العاطفية، والشعر خاصةً في  -وفي أنواع الشعر الأكثر موضوعية   
الغاية، وهي الكشـف عـن مثـال الإنسـان، يـتم بلوغهـا مـن نجد أن  -، والدراميالملحمي

ــــق للشخصــــيات ذات خــــلال وســــيلت ــــل الصــــادق العمي ين بوجــــه خــــاص: بواســــطة التمث
ذات الخصــبة التــي تكشـــف فيهــا هــذه الشخصـــيات الدلالــة، وبواســطة ابتكــار المواقـــف 

يُظهِر فحسـب الطبيعـة الخالصـة عن نفسها. فكما أنه يتحتم على الكيميائي ألا الدلالة 
أيضًــا  تحــتم عليــه أن يُعَّــرِّضاســية، وإنمــا يوالأصــيلة للعناصــر البســيطة ومركباتهــا الأس

هذه العناصر لتأثير المواد الكاشفة التي مـن خلالهـا سـوف تتجلـى الخصـائص المميـزة 
ذاتـه، كـذلك فـإن الشـاعر علـى النحـو  -في وضوح وبشكل لافـت للنظـرلهذه العناصر 

لنا فحسب الشخصيات ذات الدلالة بصـدق وأمانـة يمـاثلان صـدق يقدم  ألا يتحتم عليه
أن  -كيما يجعلنا نعرف هذه الشخصـيات -الطبيعة ذاتها، بل يتحتم عليه أيضًاوأمانة 

، وتظهـــر يضـــعها فـــي تلـــك المواقـــف التـــي تتجلـــى فيهـــا علـــى نحـــو تـــام ســـماتها المميـــزة
خطــوط حــادة مــن خــلال تلــك المواقــف التــي تُســمى لــذلك بــالمواقف ذات بوضــوح فــي 

دفة، إنهـا اصمما تحدث هذه المواقف بال وفي الحياة الواقعية وفي التاريخ نادرًاالدلالة. 
توجــد هنــاك منعزلــة ضــائعة متواريــة فــي حشــد التفاصــيل غيــر الدالــة. إن الدلالــة الكليــة 

والشــعر القصــة الشــعرية العاطفيــة،  قبيــل: ينبغــي أن تميــز أشــكال الشــعر مــن للمواقــف
الشخصــيات  عــن الحيــاة الواقعيــة، تمامًــا مثلمــا أن ترتيــب وانتقــاء ،والــدرامي ،الملحمــي

ومـــع ذلـــك، فـــإن الحقيقـــة بمعناهـــا  ذات الدلالـــة تميـــز أيضًـــا هـــذه الأشـــكال مـــن الشـــعر.
الأدق تكون أمرًا لا غنى عنه لكي يكون لهـذا الشـعر تـأثيرًا، كمـا أن نقـص الوحـدة فـي 

، تمامًـا مثـل الشخصيات المتمثلة، وتناقضها مع ذاتها أو مع الطبيعة الإنسانية عمومًا
لهـو  -ث أو عدم احتماليتهـا إلـى حـد كبيـر حتـى فـي الحـالات الصـغرىاستحالة الأحدا

وفي  ،المرسومة بطريقة رديئة تصوير الأشكالنال من الشعر مثلما ينال من فن أمر ي
لأن ما نرجوه من فنـي الشـعر والتصـوير معًـا هـو  منظورات خاطئة، أو إضاءة معيبة.

، مرآة تصبح أكثر وضوحًا مـن خـلال أن يقدما لنا مرآة صادقة للحياة وللبشرية وللعالم
كثر دلالة في التعبير من خلال الترتيب. وحيث إن غاية الفنـون جميعًـا هـي التمثل، وأ

فحســب التعبيــر عــن المُثــُل وإظهارهــا، وحيــث إن الاخــتلاف الجــوهري بــين هــذه الفنــون 
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لــذي ، وادرجــة تجســد الإرادة، أي فــي المثــال الــذي يُــرَاد التعبيــر عنــهيكمــن فحســب فــي 
التــي تكــون  حيــث إن الأمــر هكــذا؛ فإنــه حتــى تلــك الفنــون -يحــدد أيضًــا مــادة التمثــل

إلـى حـد كبيـر، يمكنهـا أن تُلقـي الضـوء بعضـها علـى بعـض. فلكـي  منفصلة فيما بينها
لا يكفـي ندرك بشكل تام المُثُل التي تعبر عن ذاتها في المياه على سبيل المثال، فإنـه 

ئــة أو فــي تيــار مــن المــاء متــدفق بــاطراد؛ لأن هــذه المُثُــل نــرى الميــاه فــي بركــة هادأن 
تكشـــف عـــن ذاتهـــا بشـــكل تـــام عنـــدما تبـــدو الميـــاه فـــي كـــل الحـــالات، وتتعـــرض لســـائر 

فتأثير هذه الحـالات والعوائـق يتـيح للميـاه أن تكشـف عـن كـل خواصـها. وهـذا  العوائق.
أو تتطـــاير فـــي  ،هـــو الســـبب فـــي أننـــا نشـــعر بجمـــال الميـــاه حينمـــا تنـــدفع وتهـــدر وتزبـــد

، أو عنـــــدما نـــــتحكم فـــــي انـــــدفاعها بطريقـــــة لهـــــواء أو تســـــقط فـــــي شـــــلال مـــــن الـــــرذاذا
اصـــطناعية، فتنبثـــق فـــي شـــكل نـــافورة. وبـــذلك فـــإن الميـــاه عنـــدما تعـــرض ذاتهـــا بشـــكل 

؛ فمن الطبيعي بالنسـبة مختلف في الأحوال المختلفة، فإنها تؤكد بأمانة طابعها المميز
قــارورة تقطيــر، مــا هــو مــن الطبيعــي بالنســبة لهــا أن تقبــع فــي لهــا أن تنــدفع لأعلــى مثل

فهي تكون مهيأة لحال ما مثلما تكون مهيأة بالنسبة لحال آخر، بمجرد أن يظهر ذلـك 
الحـــال. وإذن فـــإن مـــا يحققـــه المهنـــدس باســـتخدام مـــادة الميـــاه الســـائلة، هـــو مـــا يحققـــه 

قــه الشــاعر الملحمــي أو المعمــاري باســتخدام مــادة الحجــر الصــلبة، وهــو نفــس مــا يحق
فالهـــدف المشـــترك لكـــل الفنـــون هـــو كشـــف وإظهـــار  الـــدرامي باســـتخدام مثـــال الإنســـان.

المثال الذي يعبر عـن ذاتـه فـي موضـوع كـل فـن، أي كشـف الإرادة فـي كـل درجـة مـن 
تشـبه الميـاه كمـا  -كما نراها غالبًا في عالم الواقـع -سانإن حياة الإن درجات تجسدها.
 الدرامي والقصة الشـعرية العاطفيـة ة الصغيرة والنهر؛ ولكن في الشعرتظهر في البحير 

والمأساة، تُوضَع الشخصيات المنتقاة في تلك الظروف التي تتكشف فيها كـل سـماتها، 
ـــنفس الإنســـانية وتصـــبح مرئيـــة مـــن خـــلال أفعـــال اســـتثنائية بالغـــة  وتتكشـــف أعمـــاق ال

لـك المثـال الـذي يعبـر عـن ذاتـه فـي فـإن الشـعر يجسـد مثـال الإنسـان، ذوهكذا الدلالة. 
 شخصيات بعينها بالغة التميز. 

 نتعرف عليه بوصفهو  tragedy)( Trauerspieالمأساة  فن وينبغي أن ننظر إلى   
ومـن الأمـور بالغـة . م تـأثيره أو صـعوبة إنجـازهظَـالشـعري، سـواء مـن حيـث عِ  قمة الفن
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أن غايــة هــذا الإنجــاز الشــعري  ،ناالأهميــة والجــديرة بالتنويــه فيمــا يتعلــق بمجمــل دراســت
فالألم الذي يند عـن الوصـف، وتعاسـة الأسمى هي وصف الجانب المروع من الحياة. 

، وإخفــاق البــريء البشــرية وبؤســها، وانتصــار الشــر، وغلبــة الحــظ المســتخفة بمــا حولهــا
نــا نجــد هنــا تلميحًــا لــه مغــزاه كــل هــذا يكــون مقــدمًا لنــا هنــا، ونحــن ه -وصــاحب الحــق

إن صــراع الإرادة مــع ذاتهــا هــو مــا يتجلــى لنــا هنــا  يخــص طبيعــة العــالم والوجــود. فيمــا
علــى أتــم نحــو فــي أعلــى درجــة مــن درجــات تحققهــا الموضــوعي، وهــو الصــراع الــذي 

تحـدث فـي بعـض فهو يصبح مرئيًـا فـي معانـاة البشـر التـي يبرز هنا على نحو مروع. 
ين للعالم، ويتمثلان في صـورة القـدر ن يبدوان كحاكمادفة والخطأ اللذيصممنها بفعل ال

الــذي يبــدو غالبًــا كمــا لــو كــان مقصــودًا ولــه غايــة. وصــراع الإرادة هــذا بســبب مكرهمــا 
ينشأ إلى حد ما من خـلال البشـر أنفسـهم، مـن خـلال جهـود الإرادة لـدى بعـض الأفـراد 

إن الإرادة التـــي تحيـــا مـــن أجـــل إماتـــة الـــذات، ومـــن خـــلال انحـــراف وضـــلال أغلـــبهم. 
، ولكــن ظواهرهــا تتصــارع نفســها  تتجلــى فــي هــؤلاء البشــر جميعًــا هــي الإرادة الواحــدةو 

ة، وتظهر في فرد آخر بصورة أضعف، تظهر في فرد ما بقو . فهي وتمزق بعضها إربًا
أشـــرق عليهـــا مـــن ضـــوء  وحينًـــا آخـــر تظهـــر وقـــد خضـــعت للعقـــل، وخفتـــت حـــدتها بمـــا

تتطهر فيها المعرفة وتسمو مـن خـلال  المعرفة، حتى نصل في النهاية إلى حالة فريدة
عندئــذ تصــل إلــى الحــد الــذي لــم تعــد تنخــدع فيــه بالظــاهرة أو بحجــاب المعانــاة ذاتهــا. 

مـن خـلال الظـاهرة، وتتلاشـى الأنانيـة مبـدأ الفرديـة المايا. إنها الآن بمقدورها أن تـرى 
(egoism) Egoismus تـــي ال والـــدوافع .مـــع ذلـــك كلـــه التـــي تقـــوم علـــى هـــذا المبـــدأ

 -كمـا أن المعرفـة التامـة بطبيعـة العـالمقوية للغاية، تفقد الآن عنفوانها،  كانت من قبل
ــــا  ــــي تجعلن ــــىالت ــــا الفرديــــة نتخل ــــة مــــن  -عــــن إرادتن ــــة حال ــــدوافع القوي تســــتبدل بهــــذه ال

وهكــذا فإننــا فــي فــن  فحســب، وإنمــا لإرادة الحيــاة ذاتهــا. الاستســلام والخضــوع لا للحيــاة
إلـى الأبـد فـي النهايـة  الناس، بعد طول صـراع ومعانـاة، قـد تخلـوا أنبل أن المأساة نجد

التــي كــانوا يلاحقونهــا بشــغف، أو نــراهم قــد تخلــوا  عــن كــل أهــدافهم ومــتعهم فــي الحيــاة
ولقــد كــان هــذا حــال الأميــر الــوفي لــدى طواعيــةً وعــن طيــب خــاطر عــن الحيــاة ذاتهــا. 

ة، وحـــــال جريتشـــــن فـــــي مســـــرحية " Calderónكالـــــديرون  ، وحـــــال  Faust "غئهزغغغغغ
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الــذي كــان صــديقه هوراشــيو علــى اســتعداد لأن يتبعــه دائمًــا، ولكنــه يطالبــه بــأن هاملــت 
المزعج، وأن يتنفس بألم كي يستبصر قدره وتصـفو ذاكرتـه؛ يمكث برهة في هذا العالم 

ليزغيمئ  Maid of Orleansآهذكيئمر عدذئ؟ وهذا هو أيضًا حال  ز   Brideهعغذه
of Messina  ًأي بعـد أن ماتـت بـداخلهم ا يموتون وقد طهـرتهم المعانـاة. فهم جميع ،
لغغخ" عــن ڤــولتير  فــي مســرحيةإرادة الحيــاة. و  لح نجــد هــذه الحقيقــة معبــرًا عنهــا بالفعــل "

لمحمــد عنــد احتضــارها: "العــالم  Palmiraالكلمــات الأخيــرة التــي توجههــا بــالميرا فــي 
ما يُسمى بالعدالة الشعرية إنمـا  ومن ناحية أخرى، فإن ".: أن تحيا!بالنسبة للطغاة هو

وهــذا يقــوم علــى ســوء فهــم تــام لطبيعــة فــن المأســاة، بــل لطبيعــة العــالم فــي واقــع الأمــر. 
ونســــون چالمفهــــوم يعلــــن عــــن نفســــه بكــــل بلادتــــه فــــي النقــــد الــــذي كتبــــه د. صــــمويل 

Samuel Johnson يتأسـى فـي سـطحية بالغـة ؛ حيث إنـه لبعض مسرحيات شكسبير
يمكـن أن  شكسـبير؛ إذ أننـامفهوم، وهو فيما يرى غياب واضح عنـد على غياب ذلك ال

أو  Desdemonsأو ديدمونــــة  Ophelias نتســــاءل: مــــا الإثــــم الــــذي اقترفتــــه أوفيليــــا
البلهــاء البليــدة  ة العقلانيــة البروتســتانية المتفائلــةولكــن النظــر  ؟ Cordeliasكورديــاليس 

التي تطالـب بمفهـوم ر، هي وحدها النظرة أو لنقل النظرة  اليهودية للعالم في واقع الأم
فــالمعنى الحقيقــي لفــن المأســاة العدالــة الشــعرية، وهــي تجــد إشــباعًا فــي ذلــك المطلــب. 

التــي تـرى أن مــا يُكفِّـر عنــه البطـل لــيس هـو خطايــاه  ا،عمقًـكثــر البصـيرة الأ يتمثـل فــي
عــن ذنــب يكفــر  -بعبــارة أخــرى–، أو الجزئيــة، وإنمــا هــو يكفــر عــن الخطيئــة الأصــلية

 الوجود ذاته:

 ذلك أن أكبر خطايا المرء،
 أنه قد وُلِد

Pues el delito mayor 
Del hombre es haber nacido. 

 كما عبر كالديرون عن ذلك صراحةً.

وســوف أســمح لنفســي بإبــداء ملاحظــة واحــدة فقــط لهــا صــلة وثيقــة تمامًــا بتنــاول فــن    
عـد جوهريًـا بالنسـبة لفـن المأسـاة. ولكـن إن تمثـل الـبلاء العظـيم هـو وحـده مـا يالمأساة. 
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الأســاليب المختلفــة العديــدة التــي يعبــر بهــا الشــاعر عــن ذلــك، يمكــن تصــنيف ســماتها  
فـــالتعبير عـــن هـــذا الـــبلاء العظـــيم يمكـــن أن يكـــون مـــن خـــلال الشـــر فـــي أنمـــاط ثلاثـــة: 

، فمثـل المستطير لشخصية ما، يبلغ شرها أقصى الحـدود الممكنـة التـي يمكـن تصـورها
ذخ هــذا الشــخص يصــبح بمثابــة مبــدع الشــر. ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن البشــر:  ذيةسغغئ

، وشــيلوك  Othelloعضيغغك  وشخصــية يــاجو فــي مســرحيةˇ  Richard III ئكتئكغغت
هغيغخذئ وفرانـز مـور، ˇ  The Merchant of Veniceةغئجذ غيميزغيئ فـي مسـرحية 
Phaedra  مغغغغغغغغىةيجُ آمالتــــــــي ألفهــــــــا يوربيــــــــدس، وشخصــــــــية كريــــــــون فــــــــي مســــــــرحية 

Antigone67F

، وآخرون. كما يمكن التعبير عن هذا البلاء من خلال القـدر الأعمـى،  *
الحقيقــي لهــذا النــوع مــن الــبلاء هـــو  جدفة أو الخطــأ، والنمــوذاصــمأعنــي مــن خــلال ال

لكقيغغئ شخصــية أوديــب فــي مســرحية ســوفوكليس  ا   ، وكــذلك King Oedipusآهخيغغ
م مســرحية م يمكــن القــول إن أغلــب المســرحيات ، وبوجــه عــا Trachiniae ئكةغغذئخميي

المأساوية لدى القدماء تنتمي إلى هذه الفئة. ومن أمثلة المسرحيات المأسـاوية الحديثـة 
ة چذهليغغه ه ولتير، لڤــ Tancred ةئمقذيغغخ ، ومســرحية Romeo and Julietهكيغغ
ليزغغيمئ ومسـرحية  ز   . وأخيـرًا فــإن الـبلاء يمكــن The Bride of Messinaعغذه

العلاقات التـي تنشـأ بـين الأشـخاص بعضـهم بـبعض. من خلال  فقط ،ثأن يحد أيضًا
، ولا وبذلك لا تكون هناك حاجة لحدوث خطأ جسيم أو مصادفة لا نظير لها مـن قبـل

يمكننا تصوره ؛ إذ أننا للشر تكون هناك حاجة حتى لوجود شخصية تبلغ أقصى مدى 
متكـررة تجعـل كـل مـنهم توجد من الناحية الأخلاقية في ظروف نكون بإزاء شخصيات 
بـأن يلحـق الأذى بـالآخر، دون أن يكـون  -عـن وعـي وقصـد -في موقف يفرض عليـه

وهذا النوع الأخير مـن فـن المأسـاة يبـدو بالنسـبة لـي أفضـل بكثيـر أيًا منهم على خطأ. 
مــن النــوعين الآخــرين؛ لأنهــا تُظهِــر لنــا أعظــم الــبلاء لا باعتبــاره اســتثناءً، ولا باعتبــاره 

ا نـــتج بفعـــل أحـــداث نـــادرة أو شخصـــيات بشـــعة، وإنمـــا باعتبـــاره شـــيئًا مـــا ينشـــأ شـــيئًا مـــ
بسهولة وبشكل تلقائي من خلال أفعال شخصيات الناس أنفسهم، أي باعتباره شيئًا مـا 

                                              
نتيجونا، والنطق الصحيح له شاع نطق هذا الاسم وكتابته في العربية على النحو التالي: أنتيجون أو أ *

 على النحو الذي ذكرناه. (المترجم) 
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يكون غالبًا أمرًا جوهريًا في طبيعتهم؛ وبذلك فإن فن المأساة في هذه الحالـة يُظهِـر لنـا 
أما في النوعين الآخرين مـن فـن المأسـاة، فإننـا يبًا منا. البلاء بشكل مخيف باعتباره قر 

ننظر إلى القدر الاستثنائي والشـر المخيـف باعتبارهمـا مـن القـوى المرعبـة التـي تهـددنا 
التخلـي من بعيد فحسب، وهي قوى يمكـن لنـا أنفسـنا أن نهـرب منهـا دون أن نلجـأ إلـى 

لنـــا تلـــك القـــوى التـــي تحطـــم  يُظهِـــرالنـــوع الأخيـــر مـــن فـــن المأســـاة  ولكـــنعـــن ذواتنـــا. 
السعادة والحياة، على ذلك النحو الذي يبدو فيه الطريق المؤدي إلى تلك القوى مفتوحًا 

التـــي  ونحـــن نـــرى هنـــا أشـــد أشـــكال المعانـــاةفـــي أيـــة لحظـــة، حتـــى بالنســـبة لنـــا أنفســـنا. 
ل الأفعـال التـي ربمـا نلتـزم تحدث بفعل الورطات التي تشارك فيها مصائرنا، ومـن خـلا

؛ وبذلك لا يمكننا الشكوى من الظلم. وعندما تتملكنا الرعدة عندئذ، نشـعر أن نقوم بهاب
أننا نحيا أصلاً في غمار الجحيم. وهذا النوع الأخير من فـن المأسـاة هـو أكثـر أشـكال 

؛ لأن التــأثير الأعظــم الــذي يحدثــه لا يقــوم إلا علــى أقــل هــذا الفــن صــعوبة فــي إنجــازه
وعلاقاتهـــا بعضـــها داث، فقـــط مـــن خـــلال وضـــع الشخصـــيات اســـتخدام للوســـائل والأحـــ

بالنســـبة لـــبعض. ولـــذلك فـــإن هـــذه الصـــعوبة يـــتم اجتنابهـــا حتـــى فـــي كثيـــر مـــن أعظـــم 
المســـرحيات المأســـاوية. ومـــع ذلـــك، فـــإن هنـــاك مســـرحية ينبغـــي ذكرهـــا هنـــا باعتبارهـــا 

ن عــدة تتجــاوز إلــى حـد بعيــد مــالنمـوذج التــام مــن هـذا النــوع مــن فــن المأسـاة، مســرحية 
�يجغه ، وهـي مسـرحيةنفسـه لمبدع العظيما من المسرحيات لوجوه كثيرً  .  Clavigo قلإ

ة إن مسـرحية  لكغغ إن جــاز أن ننظــر إليــه فحســب  تنتمــي إلــى حـد مــا إلــى هــذه الفئــة،هئ
م�ئُ مــن حيــث علاقتــه بلائــرتس وبأوفيليــا. كــذلك فــإن مســرحية   Wallenstein كمسغغةي

فإنهــا تنتمــي برمتهــا إلــى هــذا  Faustفاوســت ة أمــا مســرحي. نفســه الطــابعبهــذا تمتــاز 
النـــوع، إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن حيـــث الأحـــداث المرتبطـــة بشخصـــية جريتشـــن وأخوهـــا 

نيـــــه ر لكو  Cidســـــيد مســـــرحية ، كـــــذلك فـــــإن الأحـــــداث الرئيســـــة فـــــي العمـــــلباعتبارهـــــا 
Corneille 68F

 وإن افتقــرت إلــى النهايــة المأســاوية، فــي حــين أن العلاقــة المنــاظرة بــين ∗
69Fقد تحققت فيها هذه النهاية. -في مقابل ذلك -ماكس وتيكلا

٢١ 

                                              
)، اشتهرت أعماله الدرامية بتناول القضايا الأخلاقية  ١٦٤٦-١٦٠٦بيير كونيه: مؤلف مسرحي فرنسي ( ∗



- ٤٠٣ -  

 

 

-٥٢- 

لقــد تناولنــا كــل الفنــون الجميلــة علــى ذلــك النحــو المجمــل الــذي يلائــم وجهــة نظرنــا.    
أدنــى ولقــد بــدأنا بفــن المعمــار الــذي يعــد هدفــه الخــاص هــو إيضــاح تجســد الإرادة فــي 

، تلــك الكتلــة التــي لأبكــم للكتلــةاع ادرجــات مرئيتهــا، حيــث تتبــدى هنــا باعتبارهــا الصــر 
ن المعرفــة وخاضــعة لقــوانين المــادة، ومــع ذلــك فإنهــا تكشــف عــن تنــافر تكــون عاريــة مــ

وصــراع متأصــل فــي طبيعتهــا، أعنــى ذلــك الصــراع الــذي يكــون بــين الثقــل والصــلابة. 
 ،ولقــد انتهــى تناولنــا للفنــون بفــن المأســاة الــذي يقــدم لنــا صــراع الإرادة عينــه مــع ذاتهــا

. وبعـد هـذا، فإننـا نجـد فـي أسـمى درجـات تجسـدهاوضـوح بشكل مروع وبالذي يتجلى و 
؛ لأنـه لـم يكـن لـه تناولنا، وتم استبعادهأن هناك فنًا آخر من الفنون الجميلة لم يرد في 

إنهــا تقـف وحــدها بمنـأى تمامًــا . الموسـيقىيليـق بــه فيمـا نتناولــه، ذلـك هـو فــن موضـع 
و النسـخة المكـررة مـن ن لا نتعـرف فيهـا علـى الصـورة أعن سائر الفنون الأخـرى. فـنح

الطبيعة الباطنية للعالم. ومع ذلك، فإنها تبقى ذلك الفن العظيم بالغ مثل أي مثال من 
، والإنسـان فـي يكـون بـالغ القـوة السمو؛ فتأثيرها على الطبيعة الباطنية العميقة للإنسان

عتبارهــا لغــة كونيــة تمامًــا، يتجــاوز وجــوده البــاطني العميــق يفهمهــا بشــكل تــام وبعمــق با
فهــي ذلــك الفــن الــذي نتطلــع فيــه ، وضــوحها حتــى وضــوح عــالم الإدراك العيــاني ذاتــه

"تلك الممارسة اللاواعية في الحساب التي لا يدرك فيها  بالتأكيد إلى ما هو أكثر من
ومــع ذلــك، فإنــه علــى  70F٢٢.علــى نحــو مــا ظــن ليبنتــز العقــل أنــه يقــوم بالعــد والإحصــاء"

                                                                                                          
 (المترج) الكبري في أشعار بديعة.الدرامية 

 من المجلد الثاني. ٣٧انظر الفصل  ٢١

          Leibniz'Letters, Kortholt's edition. Ep. 154.                                                ٢٢  
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واب تمامًــا طالمــا كــان ينظــر إلــى الموســيقى مــن حيــث دلالتهــا الخارجيــة المباشــرة صــ
فحسب، أي من حيث صورتها الظاهرية. ولكن إذا لم تكـن الموسـيقى شـيئًا آخـر سـوى 
ذلـــك، لكانـــت المتعـــة التـــي تكفلهـــا لنـــا تشـــبه حتمًـــا المتعـــة التـــي نستشـــعرها حينمـــا يـــأتي 

ك المتعــة العميقــة التــي نستشــعرها حينمــا ، لا تلــحاصــل جمــع مســألة حســابية صــحيحًا
فإنــــه بنــــاءً علــــى موقفنــــا نشــــاهد أعمــــق أعمــــاق طبيعتنــــا تفصــــح عــــن نفســــها. ولــــذلك 

فإننــا يجــب أن  -وهــو الموقــف الــذي يضــع فــي اعتبــاره التــأثير الجمــالي للفــن -الخــاص
نعــزو للموســيقى دلالــة أكثــر جديــة وعمقًــا مــن تلــك الدلالــة الظاهريــة، دلالــة تشــير إلــى 

ومـــن هـــذه الناحيـــة، فـــإن النســـب لطبيعـــة الأكثـــر عمقًـــا لوجـــود العـــالم ولوجودنـــا نفســـه. ا
الحســـابية التـــي يمكـــن أن نختـــزل الموســـيقى إليهـــا هـــي نســـب تتعلـــق لا بمـــا تشـــير إليـــه 

71F[أو العلامة] الموسيقى، وإنما بالإشارة

ن الموسيقى بمعنى وحيث إالموسيقية فحسب.  ∗
، وارتبــــاط ارتبــــاط التصــــوير بالموضــــوع المصــــوَّرون مرتبطــــة بالعــــالم مــــا يجــــب أن تكــــ

هـــذا التــي تتصــف ب -بــالفنون الأخـــرى الصــورة بالأصــل؛ فإننــا حينمـــا نقــارن الموســيقى
يمكننــا أن نخلــص إلــى القــول بــأن  -ذاتــه ، وتــؤثر فينــا عمومًــا علــى النحــونفســه الطــابع

لإضافة إلـى كون فحسب أكثر قوة وسرعة وحتمية وفاعلية مؤكدة. وباتأثير الموسيقى ي
التمثيلــي للعــالم يكــون بالضــرورة بــالغ العمــق، وصــادق بــإطلاق، ذلــك، فــإن مضــمونها 

يمكــن فهمهــا علــى الفــور مــن جانــب أي امــرئ، وهــي تتبــدى  وأخــاذ بالفعــل؛ حيــث إنهــا

                                                                                                          
وعلـى  E.F.Payneأما عبارة ليبنتز، فقد وردت في النص باللاتينية، وقد اعتمدنا في ترجمتها على ترجمـة 

شـعوري للأعـداد، معرفتنا بنظرية ليبنتز وشوبنهاور معًا: وفحوى نظرية ليبنتز أن الموسيقى أشـبه بحسـاب لا
وهذا ما كان يسخر منه شوبنهاور دومًا (مثلما كان يسخر أيضًا من رؤيته التفاؤليـة السـاذجة للوجـود). حقًـا 

ــا، ومــن ثــم فــإنإن العمــل الموســيقي يم أداء الموســيقى يقتضــي نوعًــا مــن هــذا  كــن حســابه رياضــيًا وفيزيائيً
ا لا تكمـن فـي هـذا، وإنمـا تكمـن فـي دلالتهـا علـى الحساب بطريقة لاشعورية، ولكـن قيمـة الموسـيقى ومتعتهـ

 (المترجم) الوجود، أي في دلالتها الميتافيزيقية لا الفيزيقية أو الفيزيائية، وذلك مذهب شوبنهاور.
ما بين القوسين إضافة شارحة من جانبنا: فمن الواضح أن شوبنهاور هنا يفرق بين الدال والمدلول في  ∗

ى من حيث هي بنية صوتية فيزيقية مؤلفة من علامات يمكن حسابها رياضيًا، الموسيقى، أي بين الموسيق
والموسيقى من حيث هي بنية ميتافيزيقية تعبر عن جوهر العالم نفسه، أي عن إرادة الحياة ذاتها، كما 

 سيتبين لنا ذلك بعمق من خلال نص شوبنهاور. (المترجم)
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يمكـــن اختزالهــا إلــى قواعـــد ذات فاعليــة مؤكــدة علــى نحـــو يقينــي باعتبــار أن صــورتها 
 لا يمكـن أن تتخلـى عنهـا وإلا بطـل كونهـا موسـيقى. أرقاممحددة تمامًا معبرًا عنها في 

ومــع ذلــك، فــإن مســألة المقارنــة بــين الموســيقى والعــالم، وهــو الجانــب الــذي يبــدو فيــه 
موقــف الموســيقى بالنســبة للعــالم أشــبه بصـــورة أو نســخة مكــررة، هــي مســألة غامضـــة 

تفسـير هـذا الأمـر، لطالما مارس الناس الموسـيقى دون أن يكونـوا قـادرين علـى للغاية. 
ر؛ فقد تخلوا عن التفكير في أي تصـور ولأنهم ظلوا قانعين بفهمهم لها على نحو مباش

 .مجرد يمكن أن يفسر لنا هذا الفهم المباشر ذاته

ثـــم رجعـــت مـــرةً  تـــأثير الموســـيقى فــي كثيـــر مـــن أشــكالها،لقــد أســـلمت عقلـــي تمامًــا ل   
فــي هــذا العمــل الــذي بــين أيــدينا، أخــرى إلــى التأمــل وإلــى مســار فكــري الــذي عرضــته 

فتوصــلت إلــى تفســير للطبيعــة الباطنيــة للموســيقى، ولطبيعــة علاقتهــا بالعــالم بوصــفها 
وهــي العلاقــة التــي تكــون مفترضــة مــن خــلال المقارنــة بينهمــا. وإنــي علــى محاكــاة لــه، 

ــا بأهــداف بحثــي، وســوف يكــون بــلا شــك واضــحًا قناعــة تامــة بهــذا التفســير، وأراه  وافيً
ومـع ذلـك، فـإني ضًا بالنسبة للمـرء الـذي تـابعني حتـى الآن، وارتضـى رؤيتـي للعـالم. أي

لضــرورة أن أبــرهن علــى هــذا التفســير؛ لأنــه يفتــرض ويقــيم أعــرف أنــه مــن المســتحيل با
علاقـة بـين الموســيقى بوصـفها تمــثلاً وبـين ذلـك الــذي بحكـم ماهيتــه لا يمكـن أن يكــون 

النظر إلى الموسيقى بوصـفها نسـخة مـن الأصـل الـذي أبدًا تمثلاً؛ ولأنه يدعي إمكانية 
في نهاية ذلك الكتاب  -ولذلك فإنني لا يمكنني هنالا يمكن أبدًا تمثله بطريقة مباشرة. 

ـــا لدراســـة الفنـــون ـــث المكـــرس أساسً أطـــرح هـــذا التفســـير لفـــن النغمـــات ســـوى أن  -الثال
هنــا  فــض رؤيتــيأتــرك مســألة قبــول أو ر  يجــب أنأظــن أننــي المــدهش الــذي يشــبعني. و 

. نـاالموسـيقى مـع مجمـل الفكـر الـوارد ه للتأثير الـذي يمكـن أن يحـدث لكـل قـارئ بفعـل
ولــذلك فــإنني أرى أنــه مــن الضــروري للمــرء كــي يصــبح قــادرًا علــى أن يرتضــي باقتنــاع 

أن ينصـت للموسـيقى مـع تأمـل مسـتمر  ،أقدمه الآنتام تفسير دلالة الموسيقى الذي سـ
ا؛ ولتحقيق هذا فإنه لا بد أن يكون على معرفة بمجمل مذهبي لنظريتي التي تتعلق به

 الفكري الذي قدمته في هذا العمل. 
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واســتثارة المعرفــة ل (الأفلاطونيــة) هــي التجســد الموضــوعي الكــافي لــلإرادة. ثــُإن المُ    
ل من خـلال تمثـل الأشـياء الفرديـة (حيـث إن الأعمـال الفنيـة ذاتهـا هـي دائمًـا ثُ بهذه المُ 
إنما هي غاية كل الفنـون الأخـرى (وهـي تكـون ممكنـة فقـط  هذه الأشياء الفردية)تمثل ل

ومــن ثــم، فــإن كــل هــذه الفنــون تجســد نــاظر فــي الــذات العارفــة). عنــدما يحــدث تغيــر مُ 
ل. وحيــث إن عالمنــا لــيس شــيئًا ثــُالإرادة بطريقــة غيــر مباشــرة، فقــط مــن خــلال هــذه المُ 

ظهرها كمـا يتبـدى فـي الكثـرة التـي يسـري عليهـا ل أو مثُ التجلي الظاهري للمُ آخر سوى 
(وهـو صـورة المعرفـة التـي تكـون ممكنـة بالنسـبة لكـل فـرد مـا هـو كـذلك)؛ مبدأ الفردية 

ــبمــا أنهــا تتجــاوز المُ  -فــإن الموســيقى ــا عــن العــالم فــي ثُ ل، وتكــون أيضًــا مســتقلة تمامً
إذا لــم يكــن حتــى تتجاهــل هــذا العــالم، ويمكنهــا أن توجــد إلــى حــد مــا  -تجليــه الظــاهري

وبذلك فإن هناك وجود لمثل هذا العالم، وهو ما لا يمكن أن يُقال عن الفنون الأخرى. 
للإرادة في مجملها، مثلما هو شأن العالم ذاتـه، كـلا.. بـل مباشر الموسيقى هي تجسد 

ولـذلك  ل التي يشكل تجليها الظاهري المتكثر عالم الأشياء الفردية.ثُ مثلما هو شأن المُ 
خــرى، أعنــى أنهــا ليســت صــورة مــن الموســيقى ليســت علــى الإطــلاق كــالفنون الأ فــإن

 Abbid des (a copy of the will itself)صـورة مـن الإرادة ذاتهـا المُثـُل، بـل 
Wilens sebst يكــون تحققهــا الموضــوعي هــو تلــك المُثــُل. ولهــذا ، تلــك الإرادة التــي

ذًا من تـأثير الفنـون الأخـرى؛ لأن هـذه أكثر قوة ونفا السبب؛ فإن تأثير الموسيقى يكون
الفنــون الأخــرى تتحــدث عــن الظــلال، بينمــا الموســيقى تتحــدث عــن الجــوهر ذاتــه. ومــع 
ذلك، فحيث إن الإرادة التي تجسد ذاتها في كل من المُثُل والموسيقى هي إرادة واحدة، 

فــإن مــا يجــب أن يكــون هنــاك، وإن كانــت تتجســد فــي كــل منهمــا علــى نحــو مختلــف؛ 
يس تشابهًا مباشرًا في واقـع الأمـر، وإنمـا توازيًـا أو تنـاظرًا بـين الموسـيقى والمُثـُل الـذي ل

جليهـا فـي الكثـرة والأشـياء المفتقـرة إلـى الكمـال هـو العـالم المرئـي ذاتـه. وإظهـار يكون ت
هو ما سوف يجعل من السهل فهم هذا التفسير الذي  -بوصفه توضيحًا -هذا التناظر

 والذي يعد عسيرًا للغاية بسبب غموض الموضوع. أقدمه للموسيقى، 

أدنــى  -فــي نغمــات البــاص العميقــة -إننــي أرى فــي نغمــات الهــارموني الأكثــر عمقًــا   
ـــك الكتلـــة الضـــخمة مـــن كوكبنـــا  درجـــات تجســـد الإرادة، تلـــك الطبيعـــة اللاعضـــوية، تل
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لنغمـات ، تلـك ا. ومن المعروف أن كل النغمات المرتفعة فـي السـلم الموسـيقيالأرضي
الخفيفة المرتعشة التي سرعان ما تتوارى، يمكن اعتبارها ناتجة عن الترددات المتزامنة 

وعنــد تــردد النغمــات المنخفضــة، فــإن تــردد النغمــات المرتفعــة لنغمــات البــاص العميقــة. 
ــا، ومــن قــوانين الهــارموني أن نغمــة البــاص يمكــن أن تــأتي مصــحوبة  يبــدو دائمًــا خافتً

المرتفعة التـي تتـردد بالفعـل بشـكل تلقـائي ومتـزامن معهـا (وفقًـا لعلـم فقط بتلك النغمات 
وهـذا ) من خـلال التـرددات المصـاحبة.  sons harmoniquesالتوافقات الموسيقية 

الأمر يشـبه القـول بـأن كـل أجسـام وتشـكيلات الطبيعـة يجـب النظـر إليهـا باعتبارهـا قـد 
فهو الضخمة من كوكبنا الأرضي.  أتت إلى الوجود من خلال التطور التدريجي للكتلة

هــي نفســها هــذه العلاقــة و بمثابــة الدعامــة التــي تســتند إليهــا والمصــدر الــذي منــه تنبثــق، 
للعمــق لا يمكــن لأي  وهنــاك حــد ونغمــات البــاص. التــي توجــد بــين النغمــات المرتفعــة

 أنــه لا يمكــنينــاظر تلــك الحقيقــة التــي مؤداهــا صــوت بعــده أن يصــبح مســموعًا. وهــذا 
كــون لهــا شــكل أو كيفيــة، وبعبــارة أخــرى: ة أن تصــبح قابلــة لــلإدراك دون أن يمــاد ةلأيــ

عـن  دون تجلٍ لقوة لا يمكن تفسيرها أبعد من ذلك، وهي القوة التي يعبر فيها مثـال مـا
ذاتــه، أو لنقــل بوجــه عــام: إنــه لا يمكــن لمــادة أن تكــون علــى الإطــلاق بــدون الإرادة. 

نــة مــن طبقــة الصــوت لا تنفصــل عــن النغمــة ذاتهــا، ولــذلك، فكمــا أن هنــاك درجــة معي
الإرادة لا ينفصل عن المادة. وبالتالي فإننا نرى  كذلك فإن هناك درجة معينة من تجل

الطبيعــة مكانــة يشــبه  ،أن مكانــة نغمــات البــاص العميقــة مــن الهــارموني فــي الموســيقى
تــي يقــوم عليهــا كــل مــن العــالم: وأعنــي بهــا تلــك الكتلــة مــن المــادة الغفــل ال اللاعضــوية

وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فإنـــه فـــي ســـائر العناصـــر  شـــيء، وينشـــأ منهـــا كـــل شـــيء ويتطـــور.
المكملـــة التـــي تنشـــئ الهـــارموني بـــين نغمـــات البـــاص والصـــوت الأساســـي الـــذي يغنـــي 

فتلـك اللحن، يمكنني أن أدرك مجمل درجات المُثـُل التـي تعبـر فيهـا الإرادة عـن ذاتهـا. 
ــــى نغمــــات ــــدرجات، أعنــــي الأجســــام  التــــي تكــــون أقــــرب إل ــــك ال ــــى تل البــــاص هــــي أدن

اللاعضــوية الصــامتة، وإن كانــت تكشــف عــن ذاتهــا علــى أنحــاء شــتى. أمــا تلــك التــي 
تكــــون أعلــــى فــــي الســــلم الموســــيقي، فهــــي عنــــدي بمثابــــة العــــالم النبــــاتي والحيــــواني. 

ي فالمســافات المحــددة فــي الســلم الموســيقي تنــاظر الــدرجات المحــددة لتجســد الإرادة، أ
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التـــي توجـــد بـــين  والخـــروج عـــن الدقـــة الحســـابية تنـــاظر الأنـــواع المحـــددة فـــي الطبيعـــة.
سافات الموسيقية بفعل حالة من النزوع إلى التمرد علـى القواعـد، أو كنتيجـة مترتبـة الم

خروج الفرد على نمط النوع. بـل إن النشـاز ر المفتاح الموسيقي، لهو أشبه بعلى اختيا
هـو أمـر يمكـن  -الذي لا يقـدم أيـة مسـافة صـوتية محـددة -تتنافر الأصواالناجم عن 

بالفعــــل تشــــبيهه بالكائنــــات المجهضــــة المشــــوهة التــــي تنــــتج عــــن نمطــــين مــــن الأنــــواع 
ولكـن سـائر نغمـات البـاص والعناصـر هجـين مـن الإنسـان والحيـوان. الحيوانيـة أو عـن 

صـل المتنـامي الـذي ذلـك التـوالي والتوا، تفتقـر إلـى الهـارمونيالمكملة لها، التي تشـكل 
ن هــــذا . إMelody Meodie)(  اللحــــنالعــــالي الــــذي يغنــــي  ينتمــــي إلــــى الصــــوت

ونغمــات ســريعة متعاقبــة،  وبخفــة عبــر طبقــات صــوتية متنوعــةالصــوت ينتقــل بســرعة 
دون أن يكـون هنـاك ارتبـاط بـين كـل بينما سائر الأصوات الأخرى تكون حركتها أبطـأ 

فـي حركـة ثقيلـة للغايـة ممثلـةً الكتلـة الضـخمة مـن  تنتقـل منها. فنغمات الباص العميقة
مسـافات مـن خـلال فقـط المادة الغفـل، وارتفاعهـا وهبوطهـا فـي السـلم الموسـيقي يحـدث 

ثالثــة ورابعــة وخامســة، ولا تكــون أبــدًا مــن خــلال نغمــة  موســيقية واســعة، عبــر تآلفــات
ي مــزدوج. ، مــا لــم تكــن نغمــة بــاص منتقلــة إلــى ســلم آخــر مــن خــلال تــآلف لحنــواحــدة

وهذه الحركة البطيئة تعد من الناحية الفيزيقية ضرورية لنغمات الباص؛ إذ أن التعاقب 
أو التقاطر في النغمات ذات الطبقة المنخفضة، هو أمر لا يمكن حتى تخيله.  السريع

أمــــا العناصــــر الصــــوتية المكملــــة التــــي تنتمــــي إلــــى طبقــــة أعلــــى، فهــــي تنــــاظر العــــالم 
إن المسـار  بسرعة أكبـر، ولكـن دون ارتبـاط لحنـي أو تتـابع دال.الحيواني، وهي تنتقل 

غير المترابط لهـذه العناصـر الصـوتية المكملـة وتحـددها بفعـل القـوانين، هـو أمـر يشـبه 
حتــى العــالم  ، بــدءًا مــن البللــورهتلــك الطبيعــة التــي تســود العــالم اللاعقلانــي فــي مجملــ

72Fالحيواني

مـن ا متـرابط حقًـا، علـى نحـو يجعـل لموجـود يمتلـك وعيًـهنـا ؛ حيث لا وجود *

                                              
 (في الكتاب الثاني جمله، سوف يتذكر هنا كلام شوبنهاورإن القارئ المتابع لسياق كتاب شوبنهاور في م *

، عن قوى الطبيعة اللاعضوية التي تتبدى حتى في عملية تشكل الكريستال أو البللور )من الجزء الأول
باعتبارها صراعًا غامضًا للإرادة يتبدى من خلال تفاعل العناصر الكيمياية الذي يحدث خلال هذا التشكل. 

ن العالم الحيواني يشكل مرحلة أعلى في سلم الطبيعة (ومن ثم، في سلم التعبير عن وعلى الرغم من أ
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ولا وجـــود هنـــا لموجـــود يعـــرف فـــي التجربـــة التطـــورات حياتـــه صـــورة كليـــة لهـــا دلالتهـــا. 
الذهنيـــة المتتابعـــة، فـــلا أحـــد مـــن هـــذه الموجـــودات يكمـــل ذاتـــه مـــن خـــلال التـــدريب أو 

لطبيعتــه الذاتيــة الــتعلم؛ ولكــن كــل شــيء يوجــد هنــا علــى الــدوام علــى نحــو منــتظم وفقًــا 
أي فـــي الصـــوت  -اللحـــن فـــإنني أري فـــيوأخيـــرًا، محـــددة مـــن خـــلال قـــوانين ثابتـــة. ال

مـن خـلال ارتبـاط دال الأساسي الذي يغني، موجهًا الكل، متناميًـا فـي حريـة بـلا قيـود، 
أســمى  اللحــنأقــول إننــي أرى فــي ذلــك  -منــذ البدايــة وحتــى النهايــةواحــدة ســلس لفكــرة 

ا تتجســد فــي الحيــاة العقلانيــة وجهــود الإنســان. درجــات تجســد الإرادة، أعنــى الإرادة كمــ
فـي ماضـي ومسـتقبل فلأن الإنسان قد وُهب ملكة العقل؛ فإنه وحده الذي يتطلـع دائمًـا 

حياته العقلية واحتمالاتها التي لا تحصى، وهكذا فإنه يحقق مسار من الحياة عقلاني؛ 
ودال  فيه ارتبـاط مقصـوديكون  اللحنفإن وبذلك يكون مترابطًا ككل. واتساقًا مع هذا، 

ـــا التـــي  البدايـــة وحتـــى النهايـــة. منـــذ وبالتـــالي؛ فإنـــه يـــروي قصـــة الإرادة المســـتنيرة عقليً
ومــع ذلــك، تتجســد صــورتها أو انطباعهــا فــي الحيــاة الفعليــة مــن خــلال سلســلة أفعالهــا. 

يقـــول لنـــا مـــا هـــو أكثـــر مـــن ذلـــك: فهـــو يـــروي التـــاريخ بـــالغ الســـرية لـــلإرادة  اللحـــنفـــإن 
تنيرة عقلانيًــا، مصــورًا كــل إثــارة تحــدث فــي الــنفس، وكــل جهــد، وكــل حركــة مــن المســ

حركــات الإرادة، كــل شــيء ممــا تختزلــه ملكــة العقــل تحــت عنــوان ذلــك المفهــوم الواســع 
يمكن أن يساير تجريدات العقل. ومـن هنـا فقـد السلبي الذي يسمى بالشعور، والذي لا 

شــعور والعاطفــة، مثلمــا أن الكلمــات هــي لغــة هــي لغــة ال كــان يُقَــال دائمًــا إن الموســيقى
باعتبارهــا حركــة اللحــن الــذي يحــاكي الــنفس حينمــا العقــل. فــأفلاطون يفســر الموســيقى 

يقــول: كيــف  ، كمــا أن أرســطو Laws, VII [812c])(تكــون مســتثارة بــالعواطف 
يتســـــنى للإيقاعـــــات والألحـــــان أن تماثـــــل حـــــالات الـــــروح، رغـــــم أنهـــــا مجـــــرد أصـــــوات؟ 

(Problemata,c. 19) . 

                                                                                                          
أو الوعي، ومن ثم يفتقر إلى القدرة على الرؤية الكلية التي  درجات الإرادة)، فإنه مع ذلك يفتقر إلى العقل

ت التي تشكل تربط بين العناصر. ولهذا كله علاقة بالسياق الذي يتحدث فيه شوبنهاور هنا عن الطبقا
وأود القول هنا بأنه لا يمكن أن يفهم كلام شوبنهاور عن الموسيقى هنا (أو في غير ذلك البناء الموسيقي. 

 (المترجم)من المواضع)، إلا من كان محبًا للموسيقى الخالصة، عارفًا بطبيعة بنائها. 



- ٤١٠ -  

أن إرادتـه تكـافح، فتبلـغ إشـباعًا، لتكـافح بعـد ذلـك مـن إن طبيعة الإنسـان تكمـن فـي    
 وخيــره أمــر يكمــن فحســب فــي الانتقــال جديــد، وهكــذا إلــى الأبــد. والحقيقــة أن ســعادته

ومـــن الإشــباع إلـــى رغبـــة متجــددة. لأن عـــدم تحقـــق مـــن الرغبـــة إلــى الإشـــباع،  الســريع
الملـــل. و والتشـــوف دون جـــدوى إلـــى رغبـــة جديـــدة هـــو الضـــنى،  ،المعانـــاةالإشـــباع هـــو 

ت تتمثـــل فـــي التباعـــدات والانحرافـــااللحـــن وبالتنـــاظر مـــع هـــذا يمكـــن القـــول إن طبيعـــة 
المســتمرة عــن القــرار التــي يمكــن أن تحــدث بــألف طريقــة، لــيس فقــط بالنســبة للمســافات 

لكـــل نغمـــة،  ضًـــا بالنســـبةتآلفـــات الثالثـــة والســـائدة، وإنمـــا أيالهارمونيـــة، التـــي تشـــمل ال
73Fللمسافات القصوىو لسابعة المتنافرة، لمسافات ال وبالنسبة

ه يكون هنـاك ؛ ومع ذلك فإن∗
دائمًا ارتدادات نهائية للقرار. ومن خلال كل هذه الطرق، يعبر الميلودي عن الأشـكال 

ايـة المختلفة لجهود الإرادة، ولكنه يعبر أيضًا عـن إشـباعها مـن خـلال الارتـداد فـي النه
، علــى نحــو تتكشــف . إن تــأليف اللحــن، فضــلاً عــن الارتــداد للقــرارللمســافة الهارمونيــة

للإرادة البشرية والشعور الإنساني، إنما هو عمل العبقرية التي فيه كل الأسرار العميقة 
يكون تأثيرها هنا ظاهرًا بقوة أكبر ممـا يكـون فـي أي موضـع آخـر، ويكـون بمنـأى عـن 

مثلمــا هــو  -تســميته "إلهامًــا". فالتصــور العقلــي هنــا، ويمكــن كــل تأمــل وكــل قصــد واعٍ 
المؤلــف الموســيقي يكشــف عــن إن يكــون جــدبًا لا غنــاء فيــه.  -شــأنه فــي أي فــن آخــر

ــا مــن خــلال لغــة لا  الطبيعــة الباطنيــة العميقــة للعــالم، ويعبــر عــن الحكمــة الأكثــر عمقً
واقعًــا تحــت تــأثير التنــويم  ، تمامًــا مثلمــا أن الشــخص الــذي يكــونتفهمهــا ملكتــه العقليــة

فإنــه فــي المغناطيســي يقــول أشــياءَ لا يعــرف عنهــا شــيئًا عنــدما يســتيقظ عقلــه. ولــذلك 
يكــون  -يكــون عليــه حــال الفنــان فــي أي فــن آخــرأكثــر ممــا  -حالــة المؤلِّــف الموســيقي

الإنسان الواقعي مستقلاً ومنفصلاً تمامًا عـن الفنـان. ومـع أننـا فيمـا يتعلـق بتفسـير هـذا 
                                              

د هي المسافة أو الفاصل الموس intervalالمسافة أو البعد في الموسيقى  ∗ يقي بين نغمتين إحداهما أحَّ
من الأخرى، وتقاس المسافة بعدد الدرجات التي تحتويها: ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، 
ومجموعها يشكل الأوكتاڤ، ويسمى "بالمسافات أو الأبعاد البسيطة"؛ ومن ثم، فإن نظائرها في الأوكتاڤ 

فيقصد بها المسافات  dissonance intervalلمسافة المتنافرة" التالي تسمى "بالمسافات المركبة". أما "ا
الهارمونية الخاصة بالدرجات الثانية والسابعة والناقصة والزائدة. وتفصيل ذلك يتطلب معرفة أوثق بمبادئ 

 (المترجم)التأليف الموسيقي. 
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ن حاول أســأ لعقلــي يكشــف عــن فقــره وقصــوره؛ فــإننيالفــن المــدهش، نجــد أن التصــور ا
74Fوطبيعــة الحيــاة] اللحــن ه مــن قبــل [بــين طبيعــةأكمــل التشــبيه الــذي أبديتــ

 فــإذا كــان. **
هـو مـا الانتقال السـريع مـن الرغبـة إلـى الإشـباع، ومـن هـذا الإشـباع إلـى رغبـة جديـدة، 

لحـان السـريعة التـي تخلـو مـن انحرافـات بعيـدة عـن الأ؛ فـإن يمثل سعادة المـرء أو خيـره
التــي تعــزف علــى القــرار، إنمــا تعبــر عــن بهجــة عــابرة. فــي حــين أن الألحــان البطيئــة 

القرار بعد أن يجتاز العديد من الفواصل الأوتار المتنافرة في شجن لينعطف مرتدًا إلى 
لا يتم نيلها إلا  لة التي، هي ألحان حزينة؛ لأنها تشبه حالات الإشباع المؤجالموسيقية

د. أما إرجاء حدوث استثارة جديدة للإرادة، أعني حالة الضنى، فلا يشبهها بطول الجه
ويقتـرب مـن تلـك سوى البقاء طـويلاً فـي القـرار، وهـو أمـر سـيكون تـأثيره غيـر محتمـل، 

بها الحالة الألحان الرتيبة الخالية من المعنى. بينما الجمـل القصـيرة التـي يسـهل اسـتيعا
متعـــة عاديـــة ســـهلة التـــي تميـــز الموســـيقى الراقصـــة الســـريعة، فإنهـــا تعبـــر فحســـب عـــن 

 Allegroاللحـن السـريع الـذي يُـؤَدى بفخامـة ووقـار ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن المنـال. 
maestoso  من خلال الجمل الموسيقية الجزلة والفقرات الانتقاليـة الطويلـة والتحـولات

ر وأسـمى مـن أجـل تحقيـق هـدف بعيـد، والعمـل علـى الواسعة، إنما يعبـر عـن جهـد أكبـ
75F[أو اللحن ذو الإيقاع البطيء] الآدادچوأما بلوغه في النهاية. 

∗ Adagio  فيعبر عن
 ولكـن كـم هـو مـذهل تـأثيرمعاناة الجهد الكبير السامي الذي يـزدري كـل سـعادة تافهـة. 

يــر الــذي أن التغ! وكــم هــو مــدهش Majorوالمقــام الكبيــر  Minor المقــام الصــغير
76Fيحــدث فــي نصــف درجــة مــن النغمــة

ودخــول التــآلف الثالــث الصــغير بــدلاً مــن التــآلف  ∗
وهـــو الكبيـــر، هـــو أمـــر يحـــدث فينـــا علـــى الفـــور وبشـــكل حتمـــي شـــعورًا بـــالتوتر والألـــم، 

حينمـــا و الآدادچـــشـــعور نـــتخلص منـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن خـــلال التـــآلف الكبيـــر! إن 
. أمـــا بــل يصــبح نشــيجًابيـــر عــن أشــد الألــم، ث فــي المقــام الصــغير يبلــغ حــد التعيحــد

إخفـاق  ا تعبـر عـنالتي تحدث من خلال المقام الصغير، فيبدو أنهـالموسيقى الراقصة 

                                              
 ما بين القوسين إضافة شارحة من جانبنا. (المترجم) **
 (المترجم)  .Larghettoوأسرع من اللارجتو  Andanteبطأ من الآندانتي الواقع أن الآدادچو أ ∗
 (المترجم) من المعروف أن النصف تون طابع مميز للموسيقى العربية. ∗
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ة لا التافهة التي ينبغي أن نزدريها، فهـي تبـدو كأنهـا تتحـدث عـن غايـة وضـيعالسعادة 
نمــا ينــاظر عـــدم وعــدم قابليــة الألحــان الممكنــة للنفــاد، إعــب. يــتم بلوغهــا إلا بالكــد والت

والانتقـــال مـــن  قابليـــة نفـــاد الطبيعـــة فـــي اخـــتلاف الأفـــراد والملامـــح ومســـارات الحيـــاة. 
 بالســياقحيـث إنــه ســوف يلغـي كليــة الارتبــاط  -مفتـاح موســيقي إلــى مفتـاح آخــر تمامًــا

هو أمر يشبه الموت، حيث إن الفرد يبلغ به نهايته. ومع ذلك، فإن  -الذي كان يسبقه
الما تجلت في حياة تلك الأفـراد تتجلـى فـي حيـاة آخـرين، رغـم أن وعـيهم الإرادة التي ط

 لا ارتباط له بوعي الأفراد السابقين. 

 -التـي قـدمتها -أن ننسى أبدًا حينما نشير إلـى كـل هـذه التشـابهات ألا ولكننا يجب   
أن الموسيقى ليس لها أية صلة مباشرة بها، وإنما صـلة غيـر مباشـرة فحسـب؛ لأنهـا لا 

عبر أبدًا عن الظاهرة، وإنما تعبر فقط عن الطبيعة الباطنية وعن الشيء في ذاته فـي ت
كـــل ظـــاهرة، أي عـــن الإرادة ذاتهـــا. ولـــذلك فـــإن الموســـيقى لا تعبـــر عـــن هـــذه أو تلـــك 

لا عـــن هـــذه أو تلـــك الأشـــكال الجزئيـــة المحـــددة مـــن الفرحـــة المتعــة الجزئيـــة المحـــددة، و 
المـرح وهـدوء الـنفس، وإنمـا تعبـر عـن مشـاعر الفرحـة والألم والأسف والرعـب والبهجـة و 

، أي تعبر عنها إلـى حـد مـا ذاتهام والأسف والرعب والبهجة والمرح وهدوء النفس لوالأ
، فهــي تعبــر عــن طبيعتهــا الجوهريــة دون أيــة إضــافات، ومــن ثــم دون بطريقــة مجــردة

ام فــي طبيعتهــا بشــكل تــدوافعهــا التــي أدت إليهــا. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فإننــا نفهمهــا 
الجوهريــــة هــــذه المستخلصــــة تجريــــديًا. وينشــــأ عــــن ذلــــك أن خيالنــــا تســــتثيره الموســــيقى 

ـــد حـــرك روح العـــالم التـــي ببســـاطة تامـــة، فيحـــاول تشـــكيل ذلـــك اللامرئـــي، وإن كـــان  ق
تخاطبنا، ويحاول أن يلبسـه صـورة متعينـة مـن لحـم ودم؛ وبـذلك يحـاول أن يجسـده فـي 

و الأصــل فــي الأغنيــة التــي تصــحبها كلمــات، وهــو فــي حالــة ممثلــة مشــابهة. وهــذا هــ
النصــوص المصــاحبة لهــذين الفنــين لا ولهــذا الســبب فــإن النهايــة الأصــل فــي الأوبــرا. 

، وتبدو تتخلى عن هذه الوظيفة التابعة كي يبدو دورها هو الدور الرئيسينبغي لها أن 
 يعـد تصـورًا خاطئًـا ، وهـو مـاالموسيقى كما لو كانت مجرد وسيلة للتعبيـر عـن الأغنيـة

فأينمــا كانــت الموســيقى، فإنهــا تعبــر عــن الطبيعــة الجوهريــة للحيــاة  . اتامًــ اوعبثــً افادحًــ
وأحـــداثها، ولا تعبـــر أبـــدًا عـــن هـــذه الأحـــداث ذاتهـــا؛ ولـــذلك فـــإن الاختلافـــات فـــي هـــذه 



- ٤١٣ -  

الــذي يخــص الموســيقى علــى  الأحـداث لا تــؤثر عليهــا. وهــذا الطــابع الكلــي فـي التعبيــر
ما يجعل لها قيمة رفيعـة كـدواء عـام شـافٍ  يد، بجانب وضوحها بالغ الدقة، هونحو فر 

ولـــذلك فـــإن الموســـيقى إذا مـــا حاولـــت أن تلتصـــق تمامًـــا بالكلمـــات، وأن لكـــل أحزاننـــا. 
ولـــم  تتحـــدث لغـــةً ليســـت لغتهـــا. فإنهـــا تســـعى عندئـــذ لأنتشـــكل ذاتهـــا تبعًـــا للإحـــداث؛ 

ــا مــن هــذا الخطــأ مثلمــا ت ؛ ولهــذا فــإن Rossini روســيني  منــه حــرريتحــرر أحــد تمامً
بوضـــوح ونقـــاء تـــام، حتـــى إنهـــا لا تحتـــاج إلـــى أي الخاصـــة موســـيقاه تعبـــر عـــن لغتهـــا 

يكـــون تامًـــا حتـــى حينمـــا يـــتم عزفهـــا مـــن  كلمــات علـــى الإطـــلاق؛ وبالتـــالي فـــإن تأثيرهـــا
 خلال الآلات وحدها.

 -أو الطبيعـة -ظـاهريإلـى كـل مـن العـالم الالنظر  نايمكن ويترتب على كل هذا أنه   
، وهذا الشيء نفسه هو مجرد نفسه مختلفين عن الشيءوالموسيقى باعتبارهما تعبيرين 

وســيط للتشــابه بينهمــا؛ ومــن ثــم فــإن المعرفــة بــه تكــون مطلوبــة إذا أردنــا أن نفهــم ذلــك 
حينمــا ننظــر إليهــا باعتبارهــا تعبيــرًا عــن العــالم،  -التشــابه. وعلــى هــذا، فــإن الموســيقى

تعد مرتبطة بعمومية التصورات، بقـدر  في أسمى درجاتها تكون بمثابة لغة عامة فإنها
ومـع ذلـك، فـإن عموميتهـا ليسـت ما أن هذه التصورات تعـد مرتبطـة بالأشـياء الجزئيـة. 

قطعًا تلك العمومية الفارغة من المضمون التي تميز التجريد، ولكنهـا مـن نـوع مختلـف 
الـذي لا تخطئـوه العـين. ومـن هـذه  من الوضوح التام تمامًا؛ إذ أنها تكون مرتبطة بنوع

الناحيــة، فإنهــا تكــون أشــبه بالأشــكال الهندســية والأعــداد  التــي تكــون بمثابــة الأشــكال 
العامــة لكــل الموضــوعات التــي يمكــن أن تحــدث فــي التجربــة، والتــي يمكــن أن تنطبــق 

كــون قابلــة لــلإدراك عليهــا جميعًــا بطريقــة قبليــة، ومــع ذلــك فإنهــا ليســت مجــردة، وإنمــا ت
فكـــل جهـــود الإرادة وتوتراتهـــا وتجلياتهـــا، وكـــل الأحـــداث التـــي الحســـي ومحـــددة تمامًـــا. 

تحـــدث بـــداخل المـــرء نفســـه، والتـــي تضـــعها ملكـــة العقـــل تحـــت مفهـــوم الشـــعور الســـلبي 
، كل ذلك يمكن التعبيـر عنـه مـن خـلال العـدد اللانهـائي مـن الألحـان الممكنـة -الواسع

ئمًا من خلال عمومية الصورة بدون المادة، أي يأتي دائمًـا وفقًـا لمـا ولكن هذا يكون دا
يكـــون فـــي ذاتـــه لا وفقًـــا للظـــاهرة، كمـــا لـــو كـــان بمثابـــة الـــروح الباطنيـــة للظـــاهرة بـــدون 

يمكـن أن تفسـر  جسمها. وهذه الصلة الوثيقة للموسيقى بالطبيعة الحقيقية للأشياء كلها
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مشـــهدًا أو فعـــلاً أو حـــدثاً أو ســـياق مـــا يـــتم  ملنـــا الســـبب فـــي أن الموســـيقى حينمـــا تلائـــ
ف لنا أعمق أسرار معناه، وتتجلى بوصفها أدق وأوضح تمثيله، فإنها تبدو وكأنها تكش

وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن المـــرء الـــذي يُســـلِم نفســـه تمامًـــا للتـــأثير الـــذي تحدثـــه  شـــرح لـــه.
تحـدث فـي باطنـه.  سيمفونية ما، سيبدو كما لو أنه قد شاهد كـل أحـداث الحيـاة والعـالم

ومــع ذلــك، فإنــه إذا مــا تأمــل الأمــر، فلــن يســتطيع أن يؤكــد وجــود أي تشــابه بــين تلــك 
 -كمـا قلنـا -القطعة من الموسيقى والأشياء التي مرت من خلال عقلـه. لأن الموسـيقى

وبعبـارة  -تختلف عـن كـل الفنـون الأخـرى مـن حيـث إنهـا ليسـت نسـخة مـن الظـاهرة أو
موضوعية الكافية للإرادة، وإنما هي نسـخة مـن الإرادة ذاتهـا؛ ليست نسخة من ال -أدق

ولــذلك فإنهــا تعبــر عــن الميتــافيزيقي فــي كــل شــيء فيزيقــي فــي العــالم، أي تعبــر عــن 
الشــيء فــي ذاتــه فــي كــل ظــاهرة. وبنــاءً علــى ذلــك، فإننــا يمكــن أن نصــف العــالم بأنــه 

هـــذا هـــو الســـبب فـــي أن موســـيقى متجســـدة تمامًـــا مثلمـــا وصـــفناه بأنـــه إرادة متجســـدة؛ و 
يكتسـب  ،بل كل مشـهد مـن مشـاهد الحيـاة الواقعيـة والعـالم الموسيقى تجعل كل صورة،

دلالة لها قيمة جمالية رفيعة، وهذه الدلالة تزداد بـالطبع قيمتهـا كلمـا ازداد التشـابه بـين 
 قصــيدة ئشــنمعينــة. وبفضــل هــذا، فإننــا نســتطيع أن ن اللحــن والــروح الباطنيــة لظــاهرة

عرضًـا مرئيًـا كمـا فـي البـانتوميم، أو الموسـيقى كمـا فـي الأغنيـة، أو ننشـئ افق مـع لتتو 
ننشأ ما يجمع بينهمـا كمـا فـي الأوبـرا. فمثـل هـذه الصـور الجزئيـة مـن الحيـاة الإنسـانية 

لا ترتبط بها أبدًا أو تتناظر معها  التي يتم إعدادها لتتوافق مع اللغة العامة للموسيقى،
الـذي يـتم اختيـاره  -قـة، وإنمـا تـرتبط بهـا ارتبـاط المثـال التطبيقـيمن خلال ضرورة مطل

الذي يكـون عامًـا. فهـي تعبـر مـن خـلال الواقـع المتعـين عمـا تعبـر  بالتصور -عشوائيًا
تشبه التصورات  -إلى حد ما –لأن الألحان  عنه الموسيقى من خلال الصورة وحدها.

ومــن ثــم عــالم الأشــياء  -ا الواقــعالعامــة مــن حيــث إنهــا تجريــد مســتمد مــن الواقــع. وهــذ
يشكل ما يكون مدركًا حسيًا وخاصًا وفرديًا، أي يشكل الحالة الجزئية بالنسـبة  -الفردية

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذين الشـــكلين مـــن العموميـــة  لكـــل مـــن التصـــورات العامـــة والألحـــان.
متعارضين؛ حيث إن التصورات تنطوي فحسـب علـى الصـور  -من ناحية ما -يكونان
لأول، كمــا لــو كانــت يــتم استخلاصــها بالتجريــد مــن الإدراك الحســي فــي المقــام االتــي 
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لأشــياء وقــد انفصــلت عنهــا، ومــن ثــم فإنهــا تكــون علــى وجــه بمثابــة القشــرة الخارجيــة ل
وفـــي مقابـــل ذلـــك، فـــإن الموســـيقى تقـــدم لنـــا اللـــب  .abstracta مجـــردة اصـــورً الدقـــة 

وهـــذه إنهـــا تقـــدم لنـــا قلـــب الأشـــياء. البـــاطني العميـــق الـــذي يســـبق كـــل صـــورة، أو لنقـــل 
العلاقة يمكن التعبير عنها بوضوح تام بلغة الفلاسفة المدرسيين بالقول بأن التصورات 

77F]أو الصـور العامـة المجـردة[الكليات هي 

 universalia postاللاحقـة علـى الواقـع  *
rem ولكــن الموســيقى تقــدم لنــا الكليــات الســابقة علــى الواقــع ،universalia ante 
rem أما العالم الواقعي فهو الكليـات الكائنـة فـي الواقـع ،universalia in re وحتـى .

ر عنه في قصيدة مـا، عن الكلي المعبَّ  -عشوائيًا اختيارهاالتي يمكن  -مثلة الأخرىلأا
يمكن مناظرتها بـنفس الدرجـة مـع الدلالـة العامـة للحـن التـي أُنشـأت هـذه القصـيدة وفقًـا 

، وهذا يصـدق أيضًـا علـى س المقطوعة الموسيقية تلائم أشعارًا كثيرةلها، وبذلك فإن نف
ولكـــن كـــون أن هنـــاك بوجـــه عـــام . Vaudevilleأغـــاني المنوعـــات الشـــعبية الخفيفـــة 

إمكانيــة لوجــود علاقــة بــين المقطوعــة الموســيقية والتعبيــر المــدرك حســيًا، إنمــا هــو أمــر 
فــــان تمامًــــا عــــن ذات الطبيعــــة إلــــى أن الاثنــــين همــــا تعبيــــران مختل -كمــــا قلنــــا -يرجــــع

حالــة الجزئيــة، أي الباطنيــة للعــالم. وعلــى هــذا، فعنــدما توجــد هــذه العلاقــة بالفعــل فــي ال
العامـــة للموســـيقى عـــن  ةعنـــدما يصـــبح المؤلـــف الموســـيقي قـــادرًا علـــى أن يعبـــر باللغـــ

تــوترات الإرادة التــي تشــكل لــب حــدث مــا؛ فــإن لحــن الأغنيــة وموســيقى الأوبــرا يكونــان 
ئــذ معبــرين. ولكــن التشــابه الــذي يكتشــفه المؤلــف الموســيقي بــين الاثنــين لا بــد أن عند

يكون قد أتى من المعرفة المباشرة بالطبيعة الباطنية للعالم التي تكون مجهولـة بالنسـبة 
، فهــــو لا يمكــــن أن يكــــون بمثابــــة محاكــــاة نشــــأت بانتبــــاه واع بواســــطة لملكتــــه العقليــــة

لــن تكــون معبــرة عــن الطبيعــة الباطنيــة لــلإرادة ذاتهــا،  التصــورات، وإلا فــإن الموســيقى
وكــل موســيقى محاكيــة وإنمــا ســتكون بمثابــة محاكــاة لظاهرتهــا علــى نحــو غيــر ســديد. 

شهكبعنـوان  Haydenعمل هايدن  فعلاً، تفعل ذلك؛ ومن ذلك على سبيل المثال  ئكف
 (The Seasns) Die Jahreszeiten نجـد حيـث إبداعـه، ، فضـلاً عـن الكثيـر مـن

                                              
 ما بين القوسين إضافة شارحة من جانبنا. (المترجم) *
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تتمثــل مـــن خــلال محاكـــاة مباشــرة، وكـــذا الحــال بالنســـبة ظــواهر عــالم الإدراك الحســـي 
 .وكل هذا ينبغي رفضه تمامًا للمقطوعات الموسيقية المتعلقة بالمعارك.

إن العمق الذي يند عـن الوصـف فـي كـل موسـيقى، الـذي بفضـله تنسـاب فـي وعينـا    
نـا، ويكـون مـن السـهل فهمـه، ا بعيـدًا عكفردوس مألوف تمامًا لدينا، ومع ذلك يظـل أبـدً 

إنمـــا يرجـــع إلـــى أن الموســـيقى تعيـــد إنتـــاج كـــل انفعـــالات  -وإن كـــان ينـــد عـــن التفســـير
وجودنـا البـاطني العميــق، ولكـن هــذا يحـدث بـدون أي وجــود للواقـع، وبمنــأى تمامًـا عــن 

والتـي  ،قىبالنسبة للموسـي اجوهريً  أمرًا ، فإن الجدية التي تكونذاته وعلى النحو آلامه.
تستبعد تمامًا كل ما يكون هزليًا من مجالها المباشر والخـاص، هـي أمـر يمكـن تفسـيره 
علــى أســاس أن موضــوعها لــيس هــو التمثــل الــذي اســتنادًا إليــه يكــون الخــداع والهزليــة 

نمـــا هـــو الإرادة بشـــكل مباشـــر، وهـــذا الموضـــوع هـــو أكثـــر الموضـــوعات وإ  ،أمـــرًا ممكنًـــا
ء؛ لأنـه مـا تقـوم عليـه كـل الأشـياء الأخـرى. ويمكننـا أن نـرى جدية مـن بـين كـل الأشـيا

كـم تكــون لغــة الموســيقى مفعمـة بــالمعنى والدلالــة مــن خـلال المقــاطع التكراريــة والعــودة 
احتماله في لغة الكلمات.  نطيق وهو الأمر الذي لن ،Da capoإلى بداية المقطوعة 

كـي نفهمـه يجـب ، ولير فـي الـنفسئمًـا تمامًـا وطيـب التـأثن ملاولكنه في الموسيقى يكـو 
 أن نستمع إليه مرتين.

لقد كنت أحاول في مجمـل هـذا التنـاول للموسـيقى أن أوضـح كيـف تعبـر الموسـيقى    
مـادي متجـانس، أي مـن خـلال النغمــات  طمـن خـلال لغـة عامـة إلـى أبعـد مــدى، بوسـي

مـا  عـن أي فحسب، وهي تعبر بأكبر قدر من الوضوح والصدق عن الوجـود البـاطني،
يكـــون فـــي ذاتـــه مـــن العـــالم، وهـــو مـــا نعتقـــد أنـــه ينـــدرج تحـــت مفهـــوم الإرادة فـــي أكثـــر 

ــا لرؤيتــي وقنــاعتي ليســت الفلســفة ســوى تجلياتهــا وضــوحًا.  إضــافةً إلــى ذلــك، فإنــه وفقً
فــي تصــورات عامــة؛ لأنــه مــن  تكــرار وتعبيــر تــام ودقيــق عــن الطبيعــة الباطنيــة للعــالم

لطبيعة الباطنية تعد سـديدة ا أن نحصل على رؤية لدها يمكننخلال هذه التصورات وح
، عني وتطرق إلـى أسـلوبي فـي التفكيـروهكذا فإن من تاب وقابلة للتطبيق في كل مكان.

: لنفتــرض أنــه كــان مــن الممكــن أن أقــدم إذا قلــت لــن يــرى مفارقــة كبيــرة إلــى حــد بعيــد
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رارًا تفصـيليًا مـن خـلال تفسيرًا متقنًا دقيقًا للموسيقى يتطرق حتى إلـى التفاصـيل، أي تكـ
؛ فإن هذا سيكون أيضًا تكرارًا وإيضاحًا كافيًا للعـالم التصورات لما تعبر عنه الموسيقى

من خلال التصورات، أو على الأقل سـيكون منـاظرًا لـه تمامًـا؛ ومـن ثـم سـيكون بمثابـة 
يعــد ، والــذي الفلســفة الحقــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن قــول ليبنتــز الــذي ذكرنــاه فيمــا ســبق

صحيحًا تمامًا من وجهة النظر الأدنى للموسيقى، هو قول يمكن أن نحاكيه على نحو 
إن : ســـاخر يتناســـب مــــع وجهـــة نظرنـــا الأرقــــى للموســـيقى، وذلـــك علــــى النحـــو التــــالي

 Musica estالموسيقى ممارسة لاواعية للميتافيزيقـا لا يعـرف فيهـا أنـه يتفلسـف 
exercitium metaphysics occultum nescientis se philosophari 

animi.  .وللعلــم، فــإن معنــى أن نعــرف هــو أن ننطــق دائمًــا بلغــة التصــورات المجــردة
قـولاً مثبتـًا الـذي يعـد  -ولكن إضافة إلى ذلك، فإنـه علـى أسـاس مـن صـدق قـول ليبنتـز

يمكننــا القــول بــأن الموســيقى إذا مــا نظرنــا إليهــا بمنــأى عــن دلالتهــا  -علــى أنحــاء شــتى
أو الباطنية، ودرسناها في ظاهرها فحسب وبطريقة تجريبية خالصة؛ فإنها لن  الجمالية

عــداد ضــخمة ونســب أ -مباشــر وعيــانيعلــى نحــو   -تكــون عندئــذ ســوى وســيلة لإدراك
عددية أكثـر تعقيـدًا لا يمكـن أن نعرفهـا إلا بطريقـة غيـر مباشـرة مـن خـلال الفهـم الـذي 

حــــاد هــــاتين الــــرؤيتين للموســــيقى ولــــذلك فإننــــا مــــن خــــلال ات يصــــوغها فــــي تصــــورات.
تصور عن إمكانية المختلفتين تمامًا وإن كانتا صحيحتين، يمكننا عندئذ أن نصل إلى 

ب الــواردة فــي ، مــن قبيــل فلســفة فيثــاغور وفلســفة الصــينيين فلســفة الأعــداد لغغ ةعغغئكيل حق
شغغغيذهذب ذلـــك قـــول الفيثـــاغوريين الـــذي اقتبســـه  د، وأن نفســـر بعـــthe I Ching ئك
): Adversus Mathemticos, Bk. Vii [§ 94]�ُ إمبريقوس (فـي كتابـه سيكتوس 

علــى تفســيرنا ســالف  -فــي النهايــة -. وإذا طبقنــا هــذه الرؤيــةكــل الأشــياء تشــبه الأعــداد
ب دون واللحــن، فإننــا ســوف نكتشــف أن وجــود فلســفة أخلاقيــة فحســ الــذكر للهــارموني

لحـن  ه) هـو أمـر يشـبه بدقـة وجـودتفسير للطبيعـة (مثلمـا أراد سـقراط أن يقـدم لنـا فلسـفت
)؛ وفـي مقابـل  Rousseau دون هارموني ( وهـو بالتحديـد مـا كـان يرغـب فيـه روسـو

ذلــك فــإن وجــود فيزيقــا وميتافيزيقــا فحســب دون فلســفة أخلاقيــة هــو أمــر ينــاظر وجــود 
الهارموني فحسب دون اللحن. واسمح لي أن أضيف لهذه الملاحظـات العارضـة قلـيلاً 
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ت التــي تتعلــق يالتشــابه بــين الموســيقى والعــالم الظــاهري. لقــد وجــدنا فــي مــن الملاحظــا
لا يمكــن أن تظهــر  -أعنــى الإنســان -الكتــاب الســابق أن أعلــى درجــات تجســد الإرادة

وحــدها منعزلــة، وإنمــا تفتــرض الــدرجات التــي تكــون أدنــى مــن الإنســان، وهــذه الــدرجات 
، فـإن الموسـيقى التـي تجسـد ذاتـه بدورها تفترض درجـات أدنـى ثـم أدنـى.  وعلـى النحـو

يتحقـــق كمالهـــا فقـــط بالهـــارموني فـــي صـــورته  -مثلمـــا يجســـدها العـــالم -الإرادة مباشـــرةً 
ـــام، فـــإن الصـــوت الأساســـي العـــالي للحـــن  التامـــة. فلكـــي تحـــدث الموســـيقى تأثيرهـــا الت

يتطلــب مصــاحبة كــل الأصــوات الأخــرى التــي تهــبط فــي الســلم الموســيقي نــزولاً حتــى 
نغمــات البــاص التــي يمكــن اعتبارهــا أصــل كــل الأصــوات. فــاللحن ذاتــه  أدنــى درجــات

يحــدث باعتبــاره جــزءًا مكمــلاً للهــارموني، مثلمــا يكــون الهــارموني جــزءًا مكمــلاً للحــن؛ 
تعبر الموسـيقى عمـا تريـد أن تعبـر  -من خلال الكل المنسجم بشكل تام -وبذلك وحده

خـارج الزمـان تجسـده التـام فقـط  ولذلك فإن الواحد مـن هـذه الأصـوات سـوف يجـدعنه. 
فـــي درجـــات لا  فـــي الوحـــدة التامـــة لكـــل الـــدرجات التـــي تكشـــف عـــن طبيعتهـــا الباطنيـــة

ــا فــي تحصــى مــن الوضــوح الفــائق.  والتشــبيه التــالي جــدير بالملاحظــة أيضًــا. لقــد رأين
الكتـــاب الســـابق أنـــه علـــى الـــرغم مـــن التكيـــف الـــذاتي لكـــل ظـــواهر الإرادة بعضـــها مـــع 

نوعها، وهـو مـا يشـكل مظهرهـا الغـائي، فإنـه يبقـى مـع ذلـك صـراع لا  بعض من حيث
ينتهي بين هذه الظـواهر مـن حيـث هـي أفـراد، وهـو مـا يجعـل مـن العـالم سـاحة معركـة 

وبــذلك يصــبح التنــاقض دائمــة بــين كــل تلــك الظــواهر التــي هــي تجليــات لإرادة واحــدة، 
هــذا فــي الموســيقى؛ فنســق  البــاطني لــلإرادة مــع ذاتهــا مرئيًــا. وهنــاك شــيء مــا ينــاظر

النغمــات الهــارموني الخــالص تمامًــا يكــون مســتحيلاً، لا فحســب مــن الناحيــة الفيزيقيــة، 
التي مـن خلالهـا يمكـن التعبيـر عـن  -فالأعداد ذاتهاوإنما أيضًا من الناحية الحسابية. 

. فلـيس هنـاك سـلم تنطوي على طـابع لاعقلانـي لا سـبيل إلـى الخـلاص منـه -الكلمات
الخامسـة  بعـد أن تكون النغمـة -عندما نقوم بحساب ذلك -يمكن على أساسه يموسيق

the fifth
78F

، وأن تكــون ٣بالعــدد  ٢كــون ارتبــاط العــدد بنغمــة القــرار مثلمــا ي مرتبطــة ∗

                                              
فقًا لقواعد ، وهي النغمة بعد الخامسة من خمس نغمات متتاية. وو quintaوتسمى أيضًا "كوينتا"  ∗

 (المترجم)  الهارموني لا يجوز استخدام خامستان متتاليتان بحركة موازية أو عكسية.
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major third 79Fالثالثـة مـن المقـام الكبيـر بعـد النغمـة 

 ٤مرتبطـة بهـا كارتبـاط العـدد  ∗∗
طـة بهـا كارتبـاط العـدد ثـة مـن المقـام الصـغير مرتبالثال بعد وأن تكون النغمة، ٥بالعدد 

هــذه النغمــات مرتبطــة بنغمـــة القــرار علــى النحـــو ، وهكــذا. لأنــه إذا كانـــت ٦بالعــدد  ٥
؛ ذلــك لأن النغمــة ذاتــه الصــحيح، فإنهــا لا تصــبح مرتبطــة بعضــها بــبعض علــى النحــو

د الثالثة من ينبغي عندئذ أن تكون كنسبة النغمة بع -على سبيل المثال -بعد الخامسة
المقام الصغير إلى النغمة بعد الثالثة، وهكذا. فنغمات السـلم الموسـيقي يمكـن مقارنتهـا 

حينًـا آخـر. ولـذلك فـإن بالممثل الـذي ينبغـي أن يـؤدي دورًا مـا حينًـا، ويـؤدي دورًا آخـر 
النسق الموسـيقي الـدقيق علـى نحـو تـام لا يمكـن حتـى تصـوره، دع عنـك تنفيـذه؛ ولهـذا 

فهـي يمكـن أن تخفـي  ن كل موسـيقى ممكنـة تنحـرف عـن معيـار النقـاء التـام.السبب فإ
ــــين كــــل  ــــي تكــــون ضــــرورية بالنســــبة لهــــا، بتوزيعهــــا ب ــــافرة الت فحســــب الأصــــوات المتن

temperament  80Fأعني بتعديل درجة النغمالنغمات، 

 Chladini. انظر في ذلك ∗∗∗
Akustik, § 30  وانظــر كتابــهKurze Übersicht der Schall- und 

Klanglehre, p. 12.81F۲۳ 

ربما ما يـزال لـدي الكثيـر لأضـيفه فيمـا يتعلـق بالأسـلوب الـذي تـُدرَك بـه الموسـيقى،    
أعنـــي فـــي الزمـــان وحـــده ومـــن خلالـــه، مـــع اســـتبعاد نهـــائي للمكـــان، وحتـــى دون تـــأثير 
للمعرفــة بالعليــة، ومــن ثــم دون تــأثير للــذهن. ذلــك أن النغمــات تحــدث التــأثير الجمــالي 

فـــي الإدراك الحـــال ه معلـــولاً دون أن نرجـــع إلـــى العلـــل التـــي أحدثتـــه، كمـــا هـــو بوصـــف
ولكني لا أود أن أجعل هذه الملاحظـات أكثـر إسـهابًا، حيـث أننـي ربمـا أكـون  الحسي.

                                              
 (المترجم) ، وهي النغمة الثالثة بعد ثلاث نغمات متتالية.terzaوتسمى أيضًا "ترتسا"  ∗∗
ة سي دييز أنه يوجد فرق طفيف بين النغمتين المتعادلتين (مثل نغم -عند الموسيقيين -من المعروف ∗∗∗

ونغمة دو)، وقد كان هذا الفرق يعوق تقدم العلوم الموسيقية؛ نظرًا لكثرة النغمات التي يحتويها السلم 
الموسيقي؛ ولهذا رأى المختصون في علوم الموسيقى ضرورة التجاوز عن هذا الفرق الطفيف لأغراض 

حان (البوليفوني) وعلم تعدد الأصوات عملية، وهو ما ساعد على تقدم هذه العلوم: كعلم القواعد وتعدد الأل
 (المترجم) (الهارموني)، فضلاً عن سهوله تعليم الموسيقي.

 الثاني. لجزءمن ا ٣٩انظر الفصل  ٢٣
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قد أسـرفت مـن قبـل فـي التفاصـيل فيمـا يتعلـق بـأمور كثيـرة فـي هـذا الكتـاب الثالـث، أو 
، ولكــن هــدفي هــو مــا جعــل ذلــك ضــروريًا بالغــت فــي إمعــان النظــر فــي مســائل جزئيــة.

وهو أمر سيصـعب دحضـه، إذا مـا أمكـن إدراك أهميـة الفـن وقيمتـه العليـا، وهـو الأمـر 
هـو فحسـب بمثابــة  -وفقًـا لرؤيتنـا -الـذي نـادرًا مـا يُعتـرَف بـه. إن مجمـل العــالم المرئـي

يـة خلاصـها، تجسد الإرادة ومرآتهـا، وهـو مـا يقودهـا إلـى المعرفـة بـذاتها، بـل إلـى إمكان
إذا مــا  ،وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن العــالم باعتبــاره تمــثلاً  علــى نحــو مــا ســنرى بعــد قليــل.
ص أنفســنا مــن كــل مشــيئة، ونتــيح لــه وحــده أن يســتولي نظرنــا إليــه علــى حــدة بــأن نخلِّــ

الجانـــب الوحيـــد  علـــى وعينـــا، فإنـــه ســـيمثل بالنســـبة لنـــا أكثـــر جوانـــب الحيـــاة  بهجـــة و
بغــي أن ننظــر إلــى الفــن باعتبــاره التطــور الأرقــي والأكثــر كمــالاً ونحــن ين البــريء فيهــا.

لكــل هــذا؛ لأنــه يحقــق بالضــبط نفــس مــا يحققــه العــالم المرئــي ذاتــه، ولكــن بدرجــة أكبــر 
 مــن التركيــز والكمــال والحــدس والــذكاء؛ ولــذلك فإننــا يمكــن أن نصــفه بأنــه زهــرة الحيــاة

عتباره تمـثلاً هـو مجـرد مرئيـة الإرادة، فـإن فإذا كان العالم بابالمعنى التام لهذه الكلمة. 
نشـاهد مـن خلالهـا التـي عدسـة الالفن هو ما يجعل هـذه المرئيـة مدركـة بوضـوح، إنـه 

، والتــــي تُظهِــــر لنــــا camera obscura صــــور الأشــــياء عبــــر غرفــــة مظلمــــة
مــن نعاينهــا ونفهمهــا بشــكل أفضــل.  أن الموضــوعات بدرجــة أكبــر مــن النقــاء، وتمكننــا

ةة داخل مسرحية، مسرح منصوب فوق مسرح في مسرحية إنه مسرحي لك  .هئ

إن المتعــة بكــل شــيء جميــل، والســلوى التــي يكفلهــا لنــا الفــن، وحمــاس الفنــان الــذي    
يمكنــه مــن أن ينســى همــوم الحيــاة، تلــك الميــزة التــي يمتــاز بهــا العبقــري عــن غيــره مــن 

عــن اد وضــوح الــوعي، و النــاس والتــي تكــون عوضًــا لــه عــن المعانــاة التــي تــزداد بازديــ
 -كمـا سـنرى فيمـا بعـد -كـل ذلـك يرجـع ؛الوحدة البائسـة بـين جـنس مختلـف مـن النـاس

إلـــى أن مـــا يمثـــل الحيـــاة فـــي طبيعتهـــا الباطنيـــة، أي الإرادة، الوجـــود ذاتـــه، هـــو معانـــاة 
متواصلة، وهـو شـيء مفجـع فـي جانـب منـه، ومـروع فـي جانـب آخـر منـه. وفـي مقابـل 

حينمــا يكــون موضــوعًا للتمثــل وحــده، ويــتم تأملــه بشــكل  فســهن الشــيء هــذا ذلــك، فــإن
خالص، أو إعادة تصويره من خلال الفن متحررًا من الألم؛ فإنه يقدم لنا عندئذ مشهدًا 
مليئًـا بالدلالـة. فهــذا الجانـب مـن العــالم الـذي يكـون موضــوعًا للمعرفـة، وإعـادة تصــويره 
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كــون مفتونًــا بتأمــل مشــهد تجســد ، هــو العنصــر الجــوهري فــي الفنــان. فهــو يفــي أي فــن
وهـو إذ الإرادة. فهو يبقى ملازمًـا لـه، ولا يكـل مـن تأملـه، وإعـادة تصـويره فـي أعمالـه. 

ذاك يتحمــل عــبء إنتــاج تلــك المســرحية، وبعبــارة أخــرى يصــبح هــو نفســه الإرادة التــي 
ويبقــــى فــــي معانــــاة متواصــــلة. وعندئــــذ فــــإن المعرفــــة العميقــــة الصــــادقة  ،تجســــد ذاتهــــا

طبيعة الباطنية للعالم تصبح بالنسبة لـه غايـة فـي ذاتهـا؛ فهـو يتوقـف عنـدها. ولـذلك بال
تخلــي عــن الإرادة، كمــا هــو الشــأن فــي فــإن هــذه المعرفــة لا تصــبح بالنســبة لــه بمثابــة 

حالــة القــديس الــذي يكــون قــد بلــغ مرحلــة التخلــي؛ إذ أن هــذه المعرفــة لا تخلصــه مــن 
. فهي بالنسبة لـه ليسـت طريقًـا للخـلاص ات فحسبالحياة إلى الأبد، وإنما لبضع لحظ

من الحياة، وإنما مجرد عزاء وقتي يجـده فيهـا، إلـى أن تضـعف قـواه التـي ارتقـت بفعـل 
بالجانــب  هــذا التأمــل، ليجــد نفســه فــي النهايــة متعبًــا مــن المشــهد الــذي أبدعــه، ويتشــبث

82Fسيسـيليا ةالواقعي مـن الأشـياء. ويمكـن النظـر إلـى القديسـ

∗ St. Cecilia اكمـا صـوره 
رمـزًا لهـذا التحـول. ولـذلك فإننـا سـوف نتحـول الآن فـي الكتـاب التـالي  ارافائيل باعتباره

 إلى ذلك الجانب الواقعي.

  

 

                                              
للموسيقى.  ةالراعي ةالقديس ابأنه تفي القرن الثالث بعد الميلاد، وعرف تالمسيحية، عاش ى شهيداتدإح ∗

 (المترج)


